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جميعهم اشتركوا في إطلاق »شتائم بذيئة« و»أوصاف مهينة« ضده

ترامب يختار لإدارته الجديدة شخصيات قامت بإهانته وتعنيفه
بعد ترحيب من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي واحتجاج حركة حماس

»ال بي سي« اللبنانية تعترف بخلطها بين المقاومة والعمليات الإرهابية
 واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

دارت تساؤلات وشكوك حول اتجاهات وميول 
الشــخصيات التــي اختارها الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب في إدارته الجديدة وســر تعيينه 
لأشــخاص شــتموه في الســابق او اســتخدموا 

عبارات غير لطيفة ضده .
الإجابة يملكها ترامب، ولكننا سنقدم هنا بعض 
التصريحــات والمواقف الغريبــة لأعضاء الإدارة 
الأمريكية الجديدة ضد رئيســهم المعروف، أيضا، 

بسلاطة اللسان. 
وعلى ســبيل المثال، انتقدت نيكي هالي، حاكمة 
ولاية ســاوث كارولينا، ترامب بقســوة قائلة إنه 
يعتقد أن الحديث بصوت عال في الغرفة قد يحدث 
فرقا، وإن أفضــل حل لهذه المشــكلة هو تخفيض 
صوت المتحدث. كما أنها أعلنت دعمها خلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية لمنافس ترامب السيناتور عن 
ولاية فلوريدا ماركو روبيو، ولكن ترامب اختارها 

سفيرة لدى الأمم المتحدة في إدارته الجديدة.

رئيســة مؤتمــر الحــزب الجمهــوري كاثــي 
مكموريس لديها ابن يعاني مــن »متلازمة داون«، 
وقد استشــاطت غضبــا عندما ســخر ترامب من 
أصحاب الإعاقــة، وهاتفتــه قائلة أنــه يجب أن 
يخجل من تصريحاته، مشــيرة إلى أن على جميع 
الأشــخاص أن يتمتعوا بالاحترام. وانتقدت كاثي 
تصريحات ترامب بشأن المرأة والإهانات الجنسية 
للنســاء التي صدرت عنه. وقالت إن ترامب يجب 
أن يدرك أنه لا يوجد له مكان في النقاشــات العامة 
او الخاصــة، ولكــن المفاجأة حدثــت حينما أعلن 
ترامب اختيارهــا لمنصب وزير الداخلية في إدارته 

الجديدة. 
الحاكم  بيــري،  ريك  أيضــا،  ترامــب،  واختار 
السابق لولاية تكســاس لمنصب وزير الطاقة رغم 
تصريحات الأخير المناهضة لترامب، وخاصة فيما 
يتعلــق بقضية شــهادة ميلاد الرئيــس الأمريكي 
باراك اوباما. ووصف بيــري ترامب أثناء الحملة 
الانتخابيــة التمهيديــة بأنه مجرد »ســرطان في 
محفظة مالية«، ولكنه صرح بعــد أيام من اختيار 
ترامب كمرشح للحزب الجمهوري بأنه ليس خياره 

الأول أو الثاني ولكنه خيار الشعب. 

الرئيــس النتفيذي لشــركة هيوليــت باكارد، 
كارلي فيورينا، أعلن تأييده في الســابق للمرشح 
تيد كروز في الانتخابات التمهيدية، ولكنه شــوهد 
مرارا في بــرج ترامب الذي تجرى فيه مناقشــات 
التعيينــات النهائية للإدارة الامريكية، وقد وصف 
ترامب فيورينا بأنه كارثة بسبب قيادته الفاشلة، 
في حــن رد الأخير بأن ترامب رجل أعمال فاشــل 
يركــض وراء جبال من الديون والخســائر ورجل 

متخصص في إشهار الإفلاس. 
وســتدير هيئة الأعمــال الصغيرة فــي إدارة 
ترامب ليندا مكماهون، وهي مديرة تنفيذية سابقة 
شارك  التي  الترفيهية  العالمية  المصارعة  لمؤسســة 
ترامب في بعض اســتعراضاتها. مكماهون دعمت 
حاكم نيوجرســي كريس كريستي في الانتخابات 
المتهيدية للحزب الجمهوري بــدلا من ترامب الذي 
قالــت إنها تــود ان تركله بســبب تعليقاته حول 

النساء.

بيروت ـ »القدس العربي« من سعد الياس:
تلّقت قناة »ال بي ســي 1« اللبنانية ورئيس مجلس إدارتها بيار 
الضاهر رســالة من المكتب الإعلامي لحركة »حماس« في لبنان حول 
تقرير بثتــه القناة ليلة الاثنــن عن أهم العمليــات الإرهابية التي 
اســتهدفت أماكن ســهر في العالم، والذي جاء فيــه بعض عمليات 
»كتائب القســام« الذراع المســلحة لحركة حماس الفلسطينية ضد 

أهداف إسرائيلية في عامي 2001 و2002.
وأوضحت الرســالة »أن هناك فرقا كبيرا جدا بين دوافع الإرهاب 
وأهدافه ودوافع المقاومة وأهدافها، مذكّرة بأن الشــعب الفلسطيني 

من أكثر الشعوب تعرضا للإرهاب والاضطهاد والظلم«.
وأكدت »أن أعمال الشــعب الفلســطيني ومقاومته ضد الاحتلال 
تُصنّف ضمن حقه المشروع في المقاومة التي تقرها القوانين الدولية 
ومواثيق حقوق الإنســان، وأن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل 
الحرية والتخلص مــن الاحتلال«. وكان تقرير بثّته »ال بي ســي« 
جاء على ذكر عملية نفذّتها »كتائب القســام« في 7 أيار/ مايو 2002، 
وخلّفت 16 قتيلا إســرائيليا في نادٍ للعبــة البيلياردو في مدينة تل 

أبيب، وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
كما صنّف التقرير عملية أخرى للمقاومة الفلســطينية وقعت في 
الأول من حزيران/ يونيو 2001، علــى أنها »عملية إرهابية«، خلّفت 

21 قتيلا إسرائيليا في ملهى ليلي في مدينة تل أبيب.

وأثــار تقرير المحطة ســيلا من الانتقادات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي التي شــهدت انتشــارا لوســم »المقاومة مش إرهاب«، 
وتفاعــا كبيــرا من قبل نشــطاء فلســطينيين وعرب أكّــدوا على 

اعتزازهم بفصائل المقاومة وطالبوا المحطة بالاعتذار.
وقد استجابت قناة »ال بي ســي« واعترفت بالخطأ وأوردت في 
نشــرتها الإخبارية »لأنّ الـ»LBCI«  تملك كلّ الشجاعة للاعتراف 
بخطئها، فقد عرضت خلال نشــرة »الأخبار مــن عندك« تقريرا عن 
العمليات الإرهابية التي اســتهدفت النــوادي الليلية حول العالم، 
كمــا أوردت نصّه وكالــة الصحافة الفرنســية، مــن دون التمّعن 
بمعانيه، فحصل لغط بين عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية 

والعمليات الإرهابية.
 وفي هذا الإطــار، فقد أصدر المكتب الإعلامي فــي حركة المقاومة 

. الإسلامية )حماس( بيان ردٍّ
وأضافــت المحطة »لاحقــا »أتحفنا« الناطق باســم جيش العدو 
الإســرائيلي أفيخاي أدرعي بتغريدة قال فيها إنّ الـ»ال بي ســي« 

استخدمت المصطلح الصحيح لتسمية الٍارهاب بالإرهاب.
من هنــا، يهمّ الـ »LBCI« التأكيد أنّ إســرائيل كانت وســتبقى 
دولة عــدوّة، وأنّ كل مــا تقوم بــه يوميا من حصــار لقطاع غزة، 
وملاحقة وسجن وتصفية الفلســطينيين على حواجز الذلّ، وصولا 
إلى مواصلة إقامة المســتوطنات على الأراضي الفلسطينية هو فعل 

احتلال«.

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

أدانت المحكمة العســكرية الإســرائيلية في تــل أبيب، أمس، 
الجندي اليئور آزريا بالقتل غير العمد للفلســطيني عبد الفتاح 
الشــريف، بينما كان ملقى على الأرض جريحا في مدينة الخليل 
جنــوب الضفة الغربية فــي 24 مارس/ آذار مــن العام الماضي. 

ويفترض أن يصدر الحكم عليه في غضون أسبوعين.
وأثار قرار المحكمة عاصفة من الاحتجاجات في أوساط اليمين 
الرسمي والشــعبي، التي طالبت بالإفراج الفوري عن الجندي 
القاتل، بينما طالبت أســرة الشــريف بإصادرحكــم لا يقل عن 

المؤبد.
وشهد محيط المحكمة خلال وبعد جلســة المحاكمة تظاهرات 
لمنظمــات يمينية للمطالبة بإطلاق ســراح الجندي القاتل. وقال 
عضو الكنيســت عن حزب الليكود أورن حزان الذي شــارك في 
التظاهرة للصحافيين: »وقفت منذ البداية مع الجندي وسنشرع 

قانون »أليئور أزريا«من أجل العفو عنه.
وهتف المتظاهــرون ضد غــادي آيزنكوت رئيــس الأركان، 
وقالوا في تهديد مبطن بالقتل »رابين ينتظر ايزنكوت«. وتحفظ 
ايزنكوت على وصف مســؤولين في اليمين للجنــدي القاتل بـ 

»ابننا جميعا«.
يذكر أن اســحق رابين رئيس الوزراء الذي أشرف على اتفاق 
اوسلو عام 1993، اغتيل في الميدان الرئيسي في تل أبيب على يد 

اليميني المتطرف يغال عمير.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

أردوغان  التركي رجــب طيب  الرئيس  جدد 
التأكيد على أن جيش بلاده سوف يهاجم مدينة 
منبج التي تســيطر عليها الوحدات الكردية في 
شمالي ســوريا، وذلك بعد ساعات من اشتراط 
الإدارة الأمريكية عــدم مهاجمة الأكراد من أجل 
إعادة تقديم الدعم الجوي واللوجستي لعملية 

درع الفرات التي يخوضها الجيش التركي.
أردوغان كشــف في خطاب له، الأربعاء، في 
العاصمة أنقرة أن لدى بلاده »ترتيبات جديدة« 
ســتنهي عملية مدينــة الباب الســورية التي 
يســيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية« خلال 
فترة قصيرة، على حد تعبيــره، مضيفا: »ومن 
بعدها نحن عازمون علــى تطهير بقية المناطق 
)في ســوريا(، التي تمركزت فيهــا التنظيمات 
الإرهابية، وعلى رأسها مدينة منبج«، الخاضعة 
لسيطرة وحدات حماية الشــعب الكردية التي 

تدعمها واشنطن.
وقبل تصريحــات أردوغان بســاعات، قال 
مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن بلاده 
عرضت على تركيا تقديم دعم مؤثر لعمليتها في 

الباب شمالي سوريا ضد تنظيم »الدولة«. 
الأمريكيــة  الإدارة  أن  المســؤول  وأوضــح 
عرضت تقــديم دعم من قبيل طائرات مســلحة 
بدون طيار، ودعم جــوي، وذخائر للمعارضة 
الســورية المعتدلــة التــي تحــارب التنظيم. 
ووضعت الإدارة الأمريكية عددا من الشــروط 

مقابــل ذلك الدعــم »تتعلق بعــدم التدخل في 
مواجهة الوحدات الكردية«.

يأتــي ذلــك فيمــا تكثــف تركيا وروســيا 
التنســيق والاتصالات بينهما لضمان استمرار 
اتفاقية وقف إطلاق النار في ســوريا تحضيرا 
المزمع انطلاقها في أستانة عاصمة  للمفاوضات 

كازاخســتان يــوم 23 كانــون الثاني/ينايــر 
الجاري، وســط اســتمرار انتهاكات الهدنة من 
قبل قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة 

له مما قد يهدد بفشل المحادثات.
الــى ذلك أفــاد المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان أمس الأربعاء بقصف طائرات النظام 

المروحيــة مجددا منطقــة وادي بردى في ريف 
دمشق.

وقال المرصد في بيان إن القصف اســتهدف 
أماكــن في جرود بســيمة وعــن الفيجة وعين 

الخضرة وأماكن أخرى في الوادي.
)تفاصيل ص 4(

القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قُتل شــرطي مصري وأصيب ضابط، مساء أمس 
الأول الثلاثاء، في إطــاق نار من قبل مجهولين في 

محافظة الفيوم )وسط(، حسب مصدر أمني.
وقــال المصــدر كونه غيــر مخول لــه الحديث 
للإعــام، إنه »أثنــاء توجه رئيــس مباحث مركز 
ابشــواي محمود عبد العليم، بصحبة أفراد شرطة 
آخريــن إلى قرية العجميين )فــي الفيوم(، للقبض 
علــى أحد الأفــراد المشــتبه بانضمامــه إلى خلية 

إرهابية، فوجئوا بإطلاق النار عليهم«.
وأشــار إلى أن الحادث أســفر عــن إصابة عبد 
العليم، وشــرطي إلا أن الأخير وافتــه المنية عقب 

وصوله إلى المستشفى. 

وبين الحــن والآخر، تتعرض مواقع عســكرية 
وشــرطية وأفراد أمن في ســيناء )شــمال شرق( 
ومختلف المحافظــات، لهجمات أســفرت عن مقتل 
العشــرات من أفراد الجيش والشــرطة، فيما تعلن 
الجماعات المتشــددة المســؤولية عن كثير من هذه 
الهجمات، أبرزها تنظيم »أنصار بيت المقدس« الذي 
أعلن مبايعتــه لتنظيم »داعــش« الإرهابي وحول 

اسمه لاحقا إلى »ولاية سيناء«.
من جهة أخرى حددت محكمــة القضاء الإداري 
في مجلس الدولة، جلســة 24 يناير/كانون الثاني 
الجاري، لنظر أولى جلســات الدعــوى المقامة من 
إحسان محرم محمد محرم والتي تطالب باستصدار 
توصية لرئاســة الجمهورية بإصــدار قرار بالعفو 

الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال ووكالات:

ذكرت قناة »ســي أن« التركيــة، أمس الأربعاء، 
أنــه تم إطلاق نار على مطعم فــي منطقة الفاتح في 

إسطنبول، مؤكدة  سقوط جرحى.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن إطلاق النار على 

المطعم حادث فردي.
آخرها  هجمــات،  عــدة  أخيرا  تركيا  وشــهدت 
الهجوم الذي وقع ليلة رأس الســنة في مطعم رينا 

في إســطنبول، وأودى بحياة 39 شخصا وإصابة 
العشرات.

التركي  الخارجيــة  وزير  أكــد  الأربعاء،  وأمس 
مولود جاويش أوغلــو في تصريحات نقلتها وكالة 
الأناضول الرسمية أنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم 
على النادي الليلي في إســطنبول ليلة رأس السنة، 
دون الإعلان عــن أي تفاصيل تتعلق بجنســية أو 
اسم الُمنفذ، الذي ما زال لليوم الخامس على التوالي 
طليقا وسط خشية كبيرة من تنفيذه هجوما آخر أو 

محاولة الفرار إلى سوريا.
)تفاصيل ص 10(

■ ليبيــا - رويتــرز: قال مســؤولون إن قوات 
متحالفة مــع الحكومة التي تتخذ من شــرق ليبيا 
مقرا لها نفذت ضربة جوية ضد طائرة نقل عسكرية 
في منطقة الجفرة وســط البلاد، الثلاثاء، مما أسفر 
عن إصابة رئيس المجلس العسكري لمدينة مصراتة 

المنافسة.
وقال الجيــش الوطني الليبي الثلاثاء إن طائرة 
مقاتلة تابعة له ضربت طائرة نقل من طراز ســي ـ 
130 كانت متوقفة في الجفرة. وقال مســؤول كبير 
في الجيش الوطني الليبي إنها كانت تسلم أسلحة 
متمركزة  إرهابيــة  بجماعات  وصفهــا  لما  وذخيرة 

هنــاك. لكن محمــد قنونو المتحدث باســم القوات 
الجوية فــي مصراتة قــال إن الطائرة ســي-130 
كانت تنقل وفدا زائرا مــن مصراتة. وأكد أن رئيس 
المجلس العســكري فــي المدينة إبراهيــم بيت المال 
أصيب. وأضاف أن شخصا قتل في الضربة وأصيب 
ثالث أيضا. وقال قنونو إنه يتحدث نيابة عن قوات 
متحالفــة مع حكومة الوفاق الوطنــي التي تدعمها 
الأمم المتحدة في طرابلس. وأضاف أن غرفة عمليات 
الطوارئ الخاصة بالقوات الجوية لحكومة الوفاق 
الوطني تعتبر الهجوم عملا إجراميا لكنهم سيردون 

بحكمة حفاظا على مصلحة الليبيين.

الموصل ـ نينوى 
»القدس العربي« ـ وكالات:

قُتل 14 مدنيا بينهم نساء وأطفال، أمس الأربعاء، 
فــي تفجير انتحاري فــي مدينة الموصل، شــمالي 
العراق، التي تشــهد معــارك بين القــوات التابعة 
والموالية للحكومة وتنظيم »الدولة الإسلامية« منذ 

أكثر من شهرين.
وأفاد الضابط في الشــرطة الاتحاديــة، الرائد 
عدنــان الخابــوري، بــأن انتحاريا يقــود جرافة 
مفخخة فجر نفســه وســط زقاق في حي الوحدة 
جنوب شــرقي مدينة الموصل، بعــد محاصرته من 

القوات المسلحة العراقية.
وأوضح أن التفجير أســفر عن مقتــل 14 مدنيا 

بينهم نســاء وأطفــال، وإصابة ما لا يقــل عن 32 
آخرين وتدمير 6 منازل، دون أن يشــير إلى سقوط 

ضحايا من عدمه في صفوف العسكريين العراقيين.
ويأتــي هــذا التفجير بعد ســاعات مــن إعلان 
القوات العراقية استعادة حي »الوحدة« من قبضة 
التنظيم المتشــدد، الذي يواصل التقهقر لكنه يبدي 

مقاومة شرسة. 
ومن جهة أخــرى أعلن الجيــش العراقي أمس 
الأربعاء عن تحطم مروحية عراقية قرب بلدة بيجي 
في محافظة صلاح الدين شمال بغداد ومقتل جميع 

أفراد طاقمها المكون من أربعة أشخاص.
وأفاد بيان صادر عن قيادة العمليات المشــتركة 
أنه »اثنــاء تحليق أحد تشــكيلات طيران الجيش 
صباح الأربعاء سقطت إحدى الطائرات بسبب خلل 

فني قرب بيجي واستشهد جميع أفراد الطاقم«.

اليمين الإسرائيلي يحتج على إدانة جندي بقتل فلسطيني

أردوغان يؤكد أن الجيش التركي سيهاجم منبج بعد طلب أمريكا عدم مهاجمة الأكراد

تحضيرات روسية تركية لمحادثات أستانة... وتجدد القصف على ريف دمشق 

مصر: مقتل شرطي وإصابة ضابط 
وبدء النظر في دعوى لمنح مبارك »عفوا شاملا«

إطلاق نار على مطعم في اسطنبول
وتحديد هوية منفذ هجوم »ليلة رأس السنة«

ليبيا: قوات حفتر تقصف طائرة
نقل عسكرية لحكومة طرابلس

مقتل 14 مدنيا في هجوم انتحاري في الموصل 

العراق: تنظيم »الدولة«يعدم 4 قضاة...
وسقوط مروحية حكومية 

أطفال يدفعون عربة تحمل مواد إغاثة من الأمم المتحدة في شرق حلب أمس

 عمان ـ »القدس العربي«:
بــدأت إدارة الأمــن العام الأردنيــة بجمع 
الحيثيات والتوثيقــات الإلكترونية التي يمكن 
تقديمهــا للمحكمــة ضــد الأردنيين المســيئين 
لضحايا الإرهاب في عملية اسطنبول الأخيرة، 
في الوقت الذي أعلن فيه وزير الأوقاف الدكتور 
وائل عربيــات بأنه بعــد انتهــاء التحقيقات 
الإدارية فإن عقوبة الفصل من الوظيفة ستطال 
الخطباء والوعاظ والأئمــة الذين رفضوا أداء 
صلاة الغائب على أرواح ضحايا في عملية قلعة 

الكرك الشهيرة.
أن  على  تؤشــر  هــذه  الإجراءات  سلســلة 

القوانين  تســتخدم  بدأت  الأردن  في  الســلطة 
في معاقبة أي مظاهر من التعاطف الشــعبي مع 
تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي أصدر بيانا في 
وقت سابق يعتبر فيه رجال الشرطة الأردنيين 

مرتدين.
ســقط في عملية اسطنبول ثلاث ضحايا من 
الأردنيين وجرح أربع، وصنفت الحكومة القتلى 
هنا بأنهم شهداء، ورفض بعض أعضاء البرلمان 

قراءة الفاتحة على أرواحهم تحت القبة.
 وكانــت تعبيــرات متعددة على وســائط 
التواصــل الاجتماعي قــد عبرت عــن رفضها 
اعتبار من قتل وهو يســهر في ليلة رأس السنة 

من الشهداء الذين ينبغي الترحم عليهم.

 الأمــن العام أصدر بيانا قــال فيه إن وحدة 
الجرائــم الإلكترونيــة التابعة لــه رصدت كل 

المسيئين لضحايا عملية اسطنبول.
وتوعــد البيان مــن أســاءوا للضحايا عبر 
بعد  للقضاء  بتحويلهــم  الإلكترونية  الشــبكة 
تجهيز ملفاتهم وتقــديم الأدلة وبموجب قانون 

الجرائم الإلكترونية.
في الأثناء أعلــن وزير الأوقــاف أن عقوبة 
الفصل من الوظيفة ســتطال كل إمام مسجد في 
الأردن رفض قبــل ثلاثة أســابيع إقامة صلاة 
الغائب على أرواح شهداء عملية قلعة الكرك من 

المواطنين وعددهم 13 أردنيا.
تقارير متعددة كانت قد تحــــدثت عن نحو 

50 إمامــا رفضوا في الجمعــة التي تلت أحداث 
الكرك إقامة صــاة الغائــب، ويواجه هؤلاء، 
الفصل من  الوزير عربيــات، عقوبــة  حســب 

وظائفهم.
وفي غضون ذلك اتخذت المرجعيات الأردنية 
خطــوة جديدة مصنفة أمنـــــــيا وعســكريا 
تحــت عنــوان إدارة الأزمــــــات، حيث تمت 
الاستعانة بالفريق المتقاعد جمال الشوابكــــة 
الذي كان قائدا للقوات الخاصة ومرشحا لتولي 
رئاســة الأركان كي يتولى خلية أزمة في قيادة 
الجيش بصفته مستشارا للأزمات لدى مؤسسة 

الأركان. 
)رأي القدس ص 23(

خلية أزمات جديدة في الجيش يتولاها جنرال برتبة فريق

الأردن يعاقب من يتعاطف مع تنظيم »الدولة« والإرهاب: قرارات فصل في 
انتظار 50 إمام مسجد وإحالة من أساء إلكترونيا لضحايا إسطنبول للقضاء

مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية: وضع
مسلمينا أشبه بحال اليهود في »فرنسا الفيشية«

■ باريس - من بلال مفتي أوغلو: قال فنســنت بيلون، 
مرشّح الانتخابات التمهيدية لليسار للانتخابات الرئاسية 
الفرنســية، الأربعاء، إن »وضع المســلمين في البلاد حاليا 
شــبيه بما كان عليه اليهود في عهد فرنســا الفيشــية في 
أربعينيات القرن الماضي«. واســتنكر بيلون، وزير التعليم 
السابق )2012 - 2014( في تصريحات له في برنامج »حوار 
سياســي« على قناة »فرانس 2« الرســمية، »الانزلاق« في 
تطبيق العلمانية على الفرنســيين من المسلمين. واستحضر 
المرشح الاشــتراكي للاقتراع التمهيدي، الذي من المنتظر أن 
يفضي إلى اختيار مرشــح لليسار الفرنســي للانتخابات 
للرئاســية المقررة الربيع المقبل، وضعية مشابهة لتلك التي 
عرفها اليهود في عهد فرنســا الفيشية المتعاونة مع الألماني 

أدولف هتلر.     )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

اتهم رجل دين ســني عراقــي، ديوان الوقف 
الســني »باثــارة الفتنــة والطائفيــة«، متهما 
»دواعش السياســيين الســنة« بالوقوف وراء 
محاولــة اغتيالــه مســاء الاثنــن الماضي في 

العاصمة بغداد.
ووجه مهدي الصميدعي الذي يســمى نفسه 
»مفتي اهل السنة«، اتهامات إلى الساسة السنة 
الذين يتلقــون المليارات مــن دول خارجية من 
اجل حرق العراق، والذين تصدروا المشــهد في 
ســاحات الاعتصام التي انتشــرت في المناطق 
الســنية عــام 2013، للاعتراض على سياســة 

حكومة نوري المالكي السابقة تجاه السنة.
ووصف في مؤتمــر صحافي فــي جامع ابن 
تيميــة في بغــداد تابعتــه »القــدس العربي« 
السياسيين الســنة بالخونة والدواعش، الذين 
يحرضون على الشــعب العراقــي، منوها أنه لا 
يتهم احد جزافا بل لديه دلائل رســمية، حســب 
قوله، مؤكدا ان المســتقبل سيكون بتوحد السنة 

والشيعة في العراق.  
وذكــر بيان لمكتــب الصميدعــي، ان موكبه، 
تعرض يوم الاثنين الماضــي، إلى اعتداء آثم من 
قبل ثله بتفجير عجلــة ملغومة اثناء مروره من 
أمــام جامع ام الطبــول ]غربي بغــداد[ باتجاه 
شــارع مطار بغداد الدولي حيث حدث الانفجار 

بعد اجتياز الموكب مباشرة«.
ودعا البيان رئيس الــوزراء حيدر العبادي، 
لمتابعــة إعلام ديــوان الوقف الســني »لاثارته 
الفتنــة والطائفيــة«، وملاحقة صفحــة اخبار 
ديــوان الوقف الســني علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي ]فيسبوك[، لكونها تنشر اخبار تثير 
الفتنــة والطائفيــة وتلفق الاكاذيــب ومنها ان 
]الصميدعي[ مفتي الاطلاعــات الإيرانية، حيث 

نشرت ذلك قبل ثلاثة ايام وبالصورة«.
واضاف البيان »ان قناة ]ســومر نيوز[ التي 
يديرها ]ســعد الاوســي[ تعتبر شــريكا بهذه 
الجريمة لما تنشره من اخبار واكاذيب واذ نحمل 
ايضا المســؤولية الكاملة لدواعش السياســيين 

السنة« على حد وصف البيان.
وقال زيد الحلبوســي، المتحدث باسم مكتب 
الصميدعــي، إن »الصميدعي نجــا من محاولة 

الاغتيال«. 
وأوضــح الحلبوســي،  أن انفجار الســيارة 
المفتي  موكــب  مــرور  لحظــة  وقــع  المفخخــة 
الصميدعي، دون أن يسفر ذلك عن إصابته أو أي 

من عناصر حمايته بأذى.
وذكر مصدر فــي المجمع الفقهــي لعلماء أهل 
الســنة في بغــداد لـ»القــدس العربــي« انه لا 
يوجد شــخص يحمل صفة »مفتي أهل السنة في 
العراق« حاليا بشــكل رســمي لعدم الاتفاق بين 
القوى الســنية على احد، وهنــاك اكثر من رجل 

ديــن يدعي هذه الصفــة ومنهم الشــيخ مهدي 
الصميدعي الذي مقره في جامــع ابن تيمية في 

اليرموك غرب بغداد. 
واشــار المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، 
ان الصميدعــي يحاول الحصول على التســمية 
الرســمية بكونه مفتي اهل الســنة، عن طريق 
التقرب إلــى الحكومة وبعض القوى الشــيعية 
فيهــا، حيث اعتــاد علــى توجيــه الانتقادات 
إلى هيئــات اهل الســنة ومنها الوقف الســني 
والسياســيين الســنة، كما قام بتشكيل مجاميع 
مســلحة من شباب الســنة وضمهم إلى الحشد 

الشعبي. 
واكد المصدر ان علاقة الصميدعي سيئة بشكل 
عام مع الشارع الســني ويتعرض إلى انتقادات 
بسبب تشــدده دينيا وتقربه إلى بعض القوى 
التي لها مواقف طائفية ضد السنة، وهو يحاول 
اســتغلال وقوع الانفجار قرب مقره لكي يروج 
لنفســه على انه مســتهدف من تنظيم »الدولة« 

والسياسيين السنة. 
وكانت العاصمة العراقية بغداد شــهدت يوم 
انفجار  بينها  تفجيرات،  سلسلة  الماضي،  الاثنين 
سيارة مفخخة قرب جامع ابن تيمية )أم الطبول 
ســابقا ( غربي بغداد، بعد مــرور موكب مهدي 
الصميدعــي، مــا أدى إلى ســقوط 5 قتلى و13 
جريحا من المارة، دون ان يصاب احد من الموكب 

بضرر، حسب المصادر الأمنية.

رجل دين سني يتهم الوقف والسياسيين
السنة بمحاولة اغتياله وخلق الفتنة في العراق

بغداد ـ  »القدس العربي«: 

من رائد الحامد:

كشــف قيادي فــي المعارضــة العراقية عن 
اجتمــاع »موســع« عقدته قوى وشــخصيات 
عراقيــة معارضــة للعملية السياســية في 28 
ديســمبر/كانون الأول 2016 بهدف التنســيق 
الأخرى  المعارضــة  والشــخصيات  القوى  مع 
للتصدي للنفوذ الإيراني والتدخلات الأجنبية 

والعمل المشترك لتدويل قضية العراق.
وقــال عضــو قيــادة الهيئــة التنســيقية 
للمعارضة العراقية »الشيخ لطيف السعيدي«، 
المتحدث الرسمي باسم الهيئة في اتصال خاص 
بـ »القدس العربي«، ان عددا من »الشخصيات 
العراقية المعارضــة للحكومة من داخل العراق 
مكونات  مــن  واســعا  طيفا  ضمــت  وخارجه 
الشــعب العراقي عقدت مؤتمرها الموسع الأول 
لمناقشة جملة من القضايا التي تتعلق بالظرف 
الحرج الذي يمر به العراق«، حســب تعبيره، 

ورفض الإفصاح عن مكان عقد الاجتماع.
وأكد »السعيدي« ان هذا الاجتماع الذي عقد 
تحت شعار )الإصرار على صناعة وحدة موقف 
وقيادة للقوى المناهضــة للاحتلال( جاء »بعد 
سلسلة من المؤتمرات المصغرة غير المعلنة طيلة 
عامين في ظروف بالغة الصعوبة لتدارس واقع 

القوى المعارضة وآليات توحيدها«.
وأشــار إلى ان الهيئة التنسيقية للمعارضة 
العراقيــة اختــارت النائب العراقي الســابق 
عاما  منســقا  الجنابي  الناصر  عبــد  »الدكتور 
للهيئة ضمن قيادة ضمت عدد من الشخصيات 
الســعيدي  لطيف  الشــيخ  بينها  من  العراقية 
مازن  والسيد  الهيئة،  باســم  رســميا  متحدثا 
الســامرائي ناطقا إعلاميا إضافــة إلى أعضاء 
آخرين مــن بينهــم الاكاديمي الدكتــور فؤاد 
الدكتور محمود السامرائي  العاني والاكاديمي 
وشخصيات أخرى مكلفة بمهام للنهوض بعمل 

المعارضة العراقية«.
واضــاف، ان لهيئة التنســيق »عــددا من 
المكاتب لتسهيل مهمة إدارة الملفات المكلفة بها«. 
وحــول أهم القضايــا التي ناقشــتها هيئة 
الأول«  »الموســع  اجتماعهــا  فــي  التنســيق 
أوضح »الشــيخ الســعيدي«، ان الاجتماعات 
العراقية  المعارضة  لدور  »اســتعراضا  تناولت 
الراهنة، وناقشــت  التحديــات  في مواجهــة 
المقبلة  المرحلــة  في  الهيئة  عمل  اســتراتيجية 
بما يســتجيب للمتغيــرات الإقليمية والدولية 

المتوقعة خلال الأشهر المقبلة«.
واضــاف، كما ناقشــت الهيئة التنســيقية 
للمعارضــة العراقيــة »تكثيــف النشــاطات 
السياســية للمعارضــة العراقيــة بما يعكس 
رؤيتها للقضية العراقية وتحديد اليات التعامل 

المستقبلي مع القوى الإقليمية والدولية المعنية 
بالملف العراقي«.

وفــي ختــام اجتماعاتها، أصــدرت الهيئة 
التنســيقية للمعارضة العراقيــة بيانا حملت 
فيه »الولايــات المتحدة الأمريكيــة وحلفاءها 
تدمير  في  والأخلاقيــة  القانونية  المســؤولية 
العــراق، وتحميلها والجهــات والدول المانحة 
»اجمــع  كمــا  إعمــاره«،  إعــادة  مســؤولية 
الحاضرون« حسب ما قاله »الشيخ السعيدي« 
على »الدور الســلبي الذي لعبته الأمم المتحدة 
من خــال مبعوثيها إلى العراق في مســاندة 
العراقية وتبنــي مواقفها بما يتنافى  الحكومة 
مع دورهــا وواجبها الذي حــدده ميثاق الأمم 

المتحدة وقوانينها«.
للمعارضــة  التنســيقية  الهيئــة  وتضــم 
العراقية »الكثير من القوى المناهضة للاحتلال 
وشخصيات مســتقلة يعملون معا على تغيير 
العمليــة السياســية القائمــة  التــي اوصلت 
البلد إلــى حالة الفوضــى العارمــة وانعدام 
الامن والســلم وســرقة ونهب وتبديد ثرواته 
وتدمير بناه التحتية«، على حد قول »الشــيخ 
السعيدي« الذي أضاف، ان المعارضة العراقية 
»ومن خلال هيئة التنسيق تعمل على التصدي 
ولجميع  وادواته،  الصفوي  الإيراني  للمشروع 
الشــؤون  في  الاخرى  الاجنبيــة  التدخــات 

الداخلية للعراق«، حسب تعبيره.  

شخصيات معارضة تعقد مؤتمرا يدعو لتدويل
 قضية العراق والتصدي للتدخلات الأجنبية

تقرير أممي: فرار آلاف العراقيين
 من الموصل مع تقدم الجيش

■ قــرب الموصل/أربيل ـ  رويترز: قالت الأمم المتحــدة امس الأربعاء إن أكثر من ألفي 
عراقي يوميا يفرون من الموصل وهو ما يزيد بعدة مئات يوميا عما كان عليه الوضع قبل 
أن تبدأ قــوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مرحلة جديدة في معركتها لاســتعادة 

المدينة من تنظيم الدولة.
وبعد مكاســب مبدئية ســريعة توقفت العملية العسكرية عدة أســابيع لكن القوات 
العراقية اســتأنفت تقدمها يوم الخميس الماضي من شرق الموصل صوب نهر دجلة على 

ثلاث جبهات.
ويعمل جنود من وزارة الداخلية على تطهير حي الميثاق امس الأربعاء بعد أن دخلوه 

أمس الاول الثلاثاء عندما استعادت قوات مكافحة الإرهاب أيضا منطقة صناعية.
وقال الجيش امس إن الشــرطة الاتحادية تقدمت في حي الوحدة في الأسبوع الثاني 
عشر من أكبر حملة عسكرية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وذكــرت الأمم المتحدة أنه مع تقدم القــوات العراقية فإنه يجري تســجيل مزيد من 
الخسائر في صفوف المدنيين أيضا.

ومع تفوق القوات العراقية عددا لجأ المتشددون إلى الاختباء بين السكان واستغلال 
الوضع بالمدينة لصالحهم من خلال إخفاء ســيارات ملغومة في أزقة ضيقة ونشر قناصة 
فوق أســطح مبان عالية تؤوي مدنيين وحفر أنفاق ومد ممرات بــن المباني. وقال أحد 

سكان حي الميثاق »كنا خائفين جدا«.
وأضاف »وضعت داعش سلاحا مضادا للطائرات بالقرب من منزلنا وكانت تفتح النار 
على طائرات الهليكوبتر. اســتطعنا رؤية عدد من مقاتلي داعش في الشــارع يحملون 

أسلحة خفيفة ومتوسطة. قصفتهم طائرات«.
واســتعادت قوات الأمن نحو ربع الموصل منذ أكتوبر/ تشــرين الأول لكن رغم نقص 
الغذاء والماء آثر معظم ســكان الموصل البقاء في منازلهم على الفــرار مثلما كان يتوقع 

الكثيرون.
وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا من 
الموصل حيث يعيش نحو 1.5 مليون نسمة لكن الأرقام زادت بواقع 50 في المئة إلى 2300 

يوميا من 1600 على مدى الأيام القليلة الماضية.
وأضافت المفوضية أن الوضع الإنساني »مزري« وإن مخزون الطعام يتناقص وأسعار 
المواد الغذائية ترتفع فيما تجف الآبار أو تصبح مياهها مالحة من زيادة الاســتخدام في 
حين لم تعد المخيمات ومراكز الطوارئ إلى الجنوب والشرق قادرة على استيعاب المزيد 

من النازحين.
ومعظم الفارين من الموصل من الأحياء الشــرقية لكن سكان الغرب المحاصر ما زالوا 
تحت سيطرة المتشــددين وتتزايد محاولاتهم للهرب إذ يتسلقون الجسور التي يقصفها 

التحالف ويعبرون نهر دجلة في قوارب.
وقــد يعني الانتصار فــي الموصل نهاية الخلافــة التي أعلنها التنظيم المتشــدد لكن 
المتشــددين اســتعرضوا في الأيام القليلة الماضية الأســاليب المرجــح أن يلجأوا إليها 
إذا فقــدوا المدينة إذ وقعت تفجيــرات في بغداد وهجمات على قــوات الأمن في مناطق 

خسروها. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

 بعد ساعات من كشــف رئيس الحكومة حيدر العبادي أن اختطاف 
الصحافيــة افراح شــوقي هو اختطاف سياســي، اطلــق الخاطفون 

الصحافية وعادت إلى منزلها واهلها. 
واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الــوزراء بأن العبادي اتصل هاتفيا 
بالصحافيــة افراح شــوقي في بيتهــا للاطمئنان عليهــا، بعد اطلاق 
ســراحها من قبل الخاطفين، دون ذكر اية تفاصيــل عن الجهة القائمة 

بالخطف أو اهدافها.
وقد اكدت مصادر أمنية، أن الصحافيــة العراقية عادت إلى منزلها 

بعد ثمانية ايام على اختطافها من قبل جماعة مسلحة مجهولة.
وكان رئيس الــوزراء حيدر العبادي، كشــف ان »عملية اختطاف 

الصحافية ]أفراح شوقي[ هي اختطاف سياسي جُرمي«.
وقال في مؤتمره الصحافي الاســبوعي، يــوم الثلاثاء، أن »الجهة 
الخاطفة تحاول تضليــل الأجهزة الامنية« مؤكدا »عــدم وجود حالة 
أهمال لمتابعة القضية وأنه يســتمع شــخصياً لتقاريــر يومية عنها«، 

وداعيا عائلة الصحافية إلى »الصبر، وأنه يأمل بالافراج عنها«.
واعتبر العبادي، أنــه »من غير الصحيح اســتخدام دماء الأبرياء 
للتسقيط السياسي والصراع السياسي »، داعياً الجميع إلى »التعاون 
والعمل على إرساء الأمن وإحباط الجرائم المنظمة، بدل التحريض ضد 

الحكومة«.
وأضاف  أن »هناك شبكات إرهابية مرتبطة ب‍تنظيم الدولة، وبعض 
وســائل الإعلام تحاول الترويج للإرهــاب«، معترفا بوجود خروقات 
أمنية، وانه أصــدر تعليمات بشــأن حركة العجلات كافــة في بغداد 

والمحافظات«.
واظهرت لقطات لقناة محلية، الصحافية المختطفة وهي بين عائلتها 

التي ابدت ارتياحها لاطلاق سراحها وعودتها بسلامة.
وتحدثت افراح شــوقي في لقــاء متلفز في منزلهــا ،أنها »بصحة 
جيدة، وأن أول المهنئين بإطلاق ســراحها كان رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي«، مشيرة إلى أنه »ربما يقوم بزيارتها في منزلها«. 
وقالت الصحافية عــن الخاطفين » عاملوني معاملــة جيدة وكان 
هناك إجراء بســيط واســتجواب وطلعت براءة«، من دون أن تحدد 
الجهة التي اختطفتها. كما شكرت العراقيين على وقوفهم إلى جانبها، 

وكل من دافع عنها ودعا إلى الإفراج عنها«.
وســبق ان اعلنت شــقيقة الصحافيــة المختطفة في لقــاء متلفز، 

الثلاثــاء، ان الســلطات الأمنية اجرت تحقيقات معهــم حول حادث 
الخطف، ولكنهــا لم تقدم لهم ايــة معلومات عن مصيرهــا او الجهة 
الخاطفــة، متهمة الحكومــة بالتقصير فــي متابعة قضية شــقيقتها 

الصحافية. 
وقد اختطفت الصحافية أفراح شــوقي، من قبل مسلحين مجهولين 
من منزلها في منطقة الســيدية جنوب غربي العاصمة بغداد، مســاء 
الإثنين الماضــي )26 كانون الأول/ديســمبر 2016(، وفي الوقت الذي 
أدانت جهات حكومية وسياســية محلية ودوليــة عملية الاختطاف، 

قامت جهات حقوقية ومنظمات وناشــطون بتنظيم تظاهرات عديدة 
للمطالبة بتحمل الحكومة مســؤوليتها في اطلاق ســراح الصحافية 

وكشف الجهة التي تقف وراءها. 
ويعتقد المراقبون في العاصمــة العراقية، ان تكتم الأجهزة الأمنية 
الحكومية على تفاصيل عملية خطف الصحافية افراح شــوقي وعدم 
اعلان الجهة المســؤولة عنها، يؤكد كون الجهة الخاطفة جهة حكومية 
او تابعة لقوى سياســية متنفــذة، وان عملية الخطف جاءت لإحراج 

رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن صراع القوى السياسية.  

اطلاق سراح الصحافية المختطفة أفراح شوقي 
بعد كشف العبادي انه »خطف سياسي«

الصحافية العراقية افراح شوقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب الإفراج عنها

بغداد ـ »القدس العربي«:

 اعلنت الســلطة القضائية العراقية عــن أحباط الاجهزة 
الأمنية العراقية، مخططاً أعدّه تنظيم )الدولة( لاســتهداف 
قاعدة انجرليــك التركية التي يســتعملها التحالف الدولي 
والقوات الأمريكية في مهاجمة مواقعه في العراق وســوريا، 
وتمكنها من اعتقال مهندس عراقي كان مكلفا بجمع المعلومات 

عن القاعدة وتهيئة مكان للمهاجمين. 
فقد نشــرت جريدة )القضــاء( التي تصدرها الســلطة 
القضائية في العــراق، يوم امــس الأول الثلاثاء، عن تمكن 
الاجهــزة الأمنية العراقية من كشــف مخطط أعــدّه تنظيم 
»الدولة« لاســتهداف قاعدة )انجرليك(،والقاء القبض على 

العراقي المخطط الرئيسي للهجوم.  
واعترف المهندس الموصلي المدعو أبو اسامة، الموقوف على 
ذمة محكمة التحقيق المركزية في بغداد، عن تلقيه توجيهات 
من التنظيم، بمراقبة قاعــدة انجرليك التركية وتهيئة أماكن 
للانتحاريين المكلفين بمهاجمتهــا كونها مقراً لانطلاق غارات 
التحالف الدولي على التنظيم، وفي حين أقر بإعداده خارطة 
للطرق المؤدية إلى المقرّ العســكري شديد التحصين بواسطة 
نظام حديث للرسم الالكتروني تدرب عليه في ألمانيا، بيّن أن 
التنظيم الإرهابي طلب منه الســهر يومياً في الملاهي وإقامة 
العلاقات مع فتيات الهوى لإبعاد الشبهات عنه قبل الشروع 

بالعملية. 
وذكر أبو أســامة، الــذي ألقى جهاز المخابــرات العراقي 
القبض عليه في مطار اتاتورك، فــي عملية نوعية، إن بداية 
حياتي المهنية كانت بعد تخرجي من دراسة الهندسة المدنية 
من جامعة الموصل، حيث التحقت بشــركة ألمانية لهندســة 
الطرق والجســور في المدينة، مشــيراً إلــى أن »تفوقي في 
مجال عملي شجع مهندسي الشــركة على إرسالي إلى ألمانيا 
للتعلم على أنظمة الرسم المتطورة لاسيما التي تتم بواسطة 

الحاسوب«.  
وأوضح أبو أسامة، أن »ســيطرة التنظيم المتشدد فتحت 
صفحــة جديدة في حياتــي«، مبيناً أن ما يعــرف بالخليفة 
أبي بكر البغدادي أرســل بخطبة صوتية دعــا فيها كفاءات 
أهل الموصل إلى الالتحاق بمؤسســات دولة الخلافة، وذلك 
قبل احتلال التنظيــم للمدينة وبالتزامن مع التظاهرات التي 
شهدتها، حيث شــعر الجميع بأن الموصل على وشك الوقوع 

بيد التنظيم.  
وأضاف المهندس المتهم، لقد »بقيت عاطلًا عن العمل لنحو 
عام ونصف العــام، لأن جميع الشــركات الأجنبية غادرت 

المحافظــة، وبعدها قرّرت الالتحــاق بالتنظيم«، لافتاً إلى أن 
المشــمولين بالانضمام إلــى ديوان التطويــر التابع لداعش 
كانوا نحو 15 شخصاً، جرى توزيعهم على الدواوين حسب 

الاختصاص. 
وأوضح أن »المشــرف على توزيع المتقدمــن كان ضابطاً 
كبيــراً في الجيش الســابق، وعندمــا علــم بخبرتي وجّه 
بانضمامي إلى ديــوان التطوير«، لافتاً إلى أن »المواد الأولية 
لمتفجرات العبوات كانت تأتي من مدينة المنبج الســورية في 
صناديق مغلقة، حيث تعلمت وضع المتفجرات في الصواريخ 
وكيفيــة جعلها جاهزة للانطلاق وكيفيــة تعاملها مع الحزم 

الهوائية بغية الوصول إلى أهدافها«. 
وبين، إن »الدراسة اســتمرت لثلاثة أشهر، تعلمنا خلالها 
طريقة صناعــة الصواريخ والعبوات، حيــث حول التنظيم 
العديــد مــن أبنية الجامعــة إلى مقــار للتصنيــع وورش 

للتفخيخ«.  
وذكــر المتهم عن تنقلاته بــن العراق وتركيا وســوريا، 
أن »التنظيم أرســل لي في البداية 15 ألــف دولار، وأبلغني 
بضرورة الســهر يومياً في الملاهي وإقامة علاقات غرامية مع 
فتيات الهوى، والبحث عن عمل جديد«، مبيناً أن »مســؤول 
ديوان التطويــر أمرني بالذهاب إلى مدينة الرقة الســورية 
والمكوث في أحد فنادقهــا التابعة للتنظيم وأبلغني بضرورة 

عدم التحدث لأحد«. 
وأكد أبو أســامة، أن »التنظيم لم يبلغني بالواجب الذي 
يفكر بتكليفي به، ســوى أنني اتحدث مع مسؤولي من خلال 
أحد محال الانترنت في الرقة يومين في الأســبوع″، مشيراً 
إلى أن »توجيهات غريبة صــدرت لي بالانتقال عبر الحدود 
إلى تركيا بنحو غير مشروع، والعيش فيها كشخص طائش 

غير ملتزم دينياً وأخلاقياً بغية إبعاد الشبهات عني«. 
وواصل لقد »قمت بعمليات مراقبة يومية لقاعدة انجرليك 
والتجــوال بالقرب منهــا بحجة البحث عن دار للســكن في 
المنطقــة«، متابعــاً أن »يومي كان عبارة عــن عمل في مكتب 
للعقارات صباحاً، والسهر في النوادي الليلية والعودة ثملًا 
قبل الفجر إلى المنزل حيــث كنت أعيش مع زوجتي وأولادي 

لإبعاد الشبهة عني بأنني أعمل لصالح التنظيم«.
وتابع أبو اســامة، أن »بقائي في تركيا استغرق لأكثر من 
ستة أشــهر تنقلت بين مناطق عدة كانت آخرها مدينة أضنة 
على ســاحل البحر الأبيض المتوسط«، وأن »قوة تركية ألقت 
القبض عليّ في إحدى المرات وســألتني عن سبب تواجدي  
في أضنة فتذرعت ببحثي عن عمل وجرى إطلاق ســراحي، 

وأبلغت المسؤولين في التنظيم بأن المخطط سيكشف«. 

وأفاد المتهم، بأن »علاقتي مع أمير ديوان التطوير انقطعت 
وتقــرّر ربطي مع أمير ديوان الجنــد )الحرب(، الذي أبلغني 
أن الواجب يتعلــق برصد قاعدة انجرليــك الأمريكية بغية 
اســتهدافها«، مبينــاً أن »معلومات حصلت عليهــا من أحد 
الأتراك عــن عدد الجنود المتواجدين فيها، حيث توصلت إلى 
أن للقاعــدة منفذين أحدهما يقع بالقــرب من مجمع للمنازل 
المتنقلــة )كرفانات( التــي نويت اســتئجار أحداها لتكون 

منطلقاً للانتحاريين الذين سيهاجمون القاعدة العسكرية«.  
وذكر  لقد »أعددت ملفاً كاملًا عن القاعدة الجوية وأبعادها 
ومســاحات الطرق المؤدية إليها بواســطة النظام الحسابي 
المتطور الذي سبق وأن تدربت عليه في ألمانيا، وأرسلته إلى 

مسؤول ديوان الجند في الموصل«.   
وختم المهندس المتهــم، أن »أوامر صــدرت بالانتقال إلى 
ولاية جنوب إفريقيا على وجه الســرعة من خلال العاصمة 

السودانية الخرطوم، وقبل ركوب الطائرة في مطار اتاتورك 
جــرى القبض عليّ وإعادتــي إلى بغداد نهايــة العام 2016 

المنصرم«.
وكان تنظيم »الدولة« قام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية في 
تركيا في الآونة الاخيرة، كجزء من محاولته تخفيف الضغط 
عن قواته المحاصرة في العراق وسوريا، التي خسرت الكثير 

من المدن والمناطق مؤخرا.  

القبض على مهندس عراقي ضمن تنظيم »الدولة« خطط لمهاجمة قاعدة »انجرليك« التركية

طائرات حربية أمريكية في قاعدة إنجرليك في تركيا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

يواجه ســوق الــدواء المصري نقصــا حادا في 
العديد من الأصنــاف ومنها ما هو هــام وضروري 
جدا لحياة المصابين ببعض الأمراض، وهو ما يبرره 
العاملون في ســوق الدواء بالانهيار الكبير في قيمة 
العملة المصرية، وما تضعه الحكومة من قيود كبيرة 
على أســعار الأدوية، وهو ما قلــص بصورة كبيرة 
الأرباح التي تصل للمنتج والبائع وأعاق  اســتيراد 

الأنواع المستوردة. 
وازداد الوضع ســوءا على المواطن حينما أعلنت 
الحكومة اتخاذها قرارا بارتفاع أسعار الأدوية حتى 

يمكن توافرها بالأسواق وخاصة المستوردة منها.
 وتتضمــن الأدوية المختفية من الأســواق بعض 
الأصناف التي تســتخدم في علاج مرض السرطان، 
والانســولين الــازم لحياة مرضى الســكر وعلاج 
التيتانــوس وكذلك حبوب منــع الحمل وغيرها من 
الأدوية التــي تعالج الأمراض الخطيــرة الأخرى.

فيما أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس 
الوزراء، »أن الحكومة توصلت لاتفاق مع شــركات 
المقررة«، مشيرًا إلى تشكيل  الزيادة  الأدوية بنسبة 

لجنة مــن قِبل وزارة الصحة لإقرار أســماء الأدوية 
التي سيتم زيادتها.

وأضــاف، في تصريــح خاص لبرنامــج »غرفة 
الأخبار«، المذاع علــى الفضائية المصرية، »أن وزارة 
الصحة تتواصل مع شــركات الأدويــة كافة لإنجاز 
حل هذه الأزمة«، مطالبًا الجميــع بعدم إثارة الهلع 
بشأن الأدوية غير المتوفرة؛ لأنه خلال الأيام القليلة 

القادمة سيتم توفير كافة الأدوية.
وأكد »أنه تم التوصل إلى زيادة 15٪ من أصناف 
الدواء المحلي و20٪ من الأصناف المســتوردة على 
أن يتم تحديد الأنواع التي تطبــق عليها الزيادة«، 
موضحًا أنه من المقرر أن يخــرج القرار النهائي إلى 

النور خلال 155 يومًا من الآن.
العربي«،  لـ»القــدس  خاصة  تصريحــات  وفي 
قال الدكتور محمد ســعودي، وكيل نقابة الصيادلة 
الســابق »ان قرار ارتفاع أســعار الدواء قرار لا بد 
منه بالرغم من صعوبته بســبب المرحلة القاســية 
التي نمر بها حاليا، كما ان الدواء ليس فقط السلعة 
الوحيدة التي زادت أســعارها، ولكن جميع السلع 
والخدمات ارتفعت أسعارها نتيجة الارتفاع الشديد 
في سعر الدولار، فمن الذي يتحمل هذه الزيادة غير 
المواطن، ولكــن الأمر ليس بزيادة الأســعار ولكن 

بأسلوب الزيادة«.
وأضاف » الأمر الخطيــر في الوقت الحالي وقبل 

قــرار الزيــادة ان الشــركات الموزعة تــوزع كمية 
قليلة جدا ومحدودة من الأدوية، كما ان الشــركات 
المنتجة لا تنتــج او تنتج وتٌخزن الأدوية بمصانعها 
وذلك لانتظارهم قرار زيادة الأدوية حتى يتم البيع 
بالاســعار الجديدة التي تحقق مكاسب أكبر وليس 
القديمة«، »ان ما يحدث من الشــركات  بالأســعار 
المنتجة يعد إضرارا منظما او مختلفا فيقوم بتوريد 

كمية قليلة من الأدوية حتى تزيد أسعارها«.
وأوضــح » ان توقيت زيادة أســعار الأدوية في 
الوقت الحالي هام جدا وبالفعل سيساهم في نقص 
الأدويــة، ولكن لا بــد وان تكون الزيــادة بصورة 
مقبولة وبشــكل منظــم ولا بد ايضا مــن انخفاض 
أســعار الكثيــر من الأدويــة التي تكون أســعارها 

مرتفعة جدا«.
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 
لمجلس الوزراء، »أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد 
بزيادة أســعار أدوية الأمراض المزمنــة والحيوية 
ضمن الزيــادات المقررة في الفتــرة المقبلة، تواصل 
المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن 
تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن أدوية الأمراض 
المزمنــة والحيويــة مســتبعدة من الزيــادة المقرر 

تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة«.
وأشــارت الوزارة إلى أنها »سُــتعلن عن زيادة 
أســعار الأدوية للمواطنين وذلك بعــد تقديم قوائم 

الأدوية واختيار الأدوية المرشــحة للزيادة، كما أنها 
ستصدر شهادة تســعير«، موضحة أن قرار الزيادة 
ســيطبق على الأدوية التي سيشــملها هذا القرار، 
التي سيتم انتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير 
الجديد بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة 
بالتســعير الجديد، محــذرة من تخزيــن الأدوية 

القديمة.
وأكــدت الــوزارة حرصهــا الدائم علــى حماية 
المريض وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات سواء 
المتعلقة بعمليــات تهريب أو غش أو تخزين للأدوية 
بأماكــن غيــر مرخصة بعيــداً عن أعــن التفتيش 
الصيدلي، حيث يتم تتبع هذه الأماكن بالتعاون مع 

الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على السوق.
بينما قــال الدكتــور محمد غنيم، عضو شــعبة 
الأدوية باتحاد الغرف التجارية، »إن نســبة كبيرة 
من دخل الأطباء خدمات تقدمها شــركات الأدوية«، 
موضحا أنه يعمل طبيبا منذ 20 عاما ولديه شــركة 

أدوية ويعلم ما يقوله جيدا.
وأضاف خلال حــواره في برنامــج »يحدث في 
مصر« المذاع على قناة »أم بي ســي مصر«، »أن جزءا 
كبيرا من الدعاية يتوجه للأطباء، والشركات تعطي 

زيادة إرضاء للطبيب«.
وأِشــار عضــو شــعبة الأدوية باتحــاد الغرف 
التجارية، إلى »أن الطبيب مسؤول عن أزمة نواقص 

الأدوية وهو جزء أساســي منها، والأزمة موجودة 
منذ فترة كبيرة وليست الآن«.

وكان الدكتور أحمد عمــاد، وزير الصحة، قد أكد 
»أنه سيتم تحريك أســعار 15٪ من الأدوية المحلية 
و20٪ من الأدوية المستوردة بنسبة تتراوح من 30 

إلى 50٪ من سعر الدولار«.
وأضاف فــي حواره لفضائيــة »أون تي في«، »أنه 
حاول مع شــركات الأدوية لعدم رفع الأســعار ولكن 
المــردود أننا لــن نجــد دواء، حيث توقفت شــركات 
الأدوية عن الاستيراد، وزاد عدد الأدوية الناقصة ومن 

ثم كان هناك ناقوس خطر لا بد من التعامل معه«.
وأكــد »أن الأدويــة ســتكون متوافــرة وزيادة 

الأســعار لن تكون بالشــكل الكبير، موجهًا رسالة 
لمحتكري الأدوية قبل الغلاء: »محدش يعرف الأدوية 

التي سيزيد سعرها.. أنا اللي هحدده«.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على 
مقترح وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية، بواقع 
15٪ للأدوية المحلية، و20 ٪ للأدوية المستوردة، 
وبحــد أدنــى 5 مســتحضرات للأدويــة المحليــة 
والمستوردة، و7 مســتحضرات للمصانع الصغيرة، 
عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيها يتم زيادة 
سعره 50٪، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 
40٪، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة ســعره ٪30 

بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.

خبير يؤكد لـ»القدس العربي«: الأمر خطير في الوقت الحالي

مصر: غضب شعبي من قرار الحكومة بزيادة جديدة لأسعار الأدوية

■ القاهــرة ـ الأناضــول: اتهمــت حركة 
6 أبريــل المعارضــة أمــس الأول الثلاثــاء، 
الســلطات المصرية بـ«التعنــت« في إطلاق 
سراح مؤسسها أحمد ماهر رغم انقضاء مدة 
سجنه 3 ســنوات إثر إدانته بمخالفة قانون 

التظاهر. 
قالت  الرســمية،  صفحتها  عبر  بيان  وفي 
ســراح  إطلاق  تأخر  عن  المعارضــة  الحركة 
ماهر: »ما زال التعنت مســتمرا، بعد ترحيله 
إلى قســم عابدين )وسط العاصمة( للإفراج 
عنه تم نقله إلى قســم مدينة نصر )شــرقي 
القاهرة(، ثم حبســه داخل القسم، وتأجيل 
الإفراج عنه حتى عرض أوراق صحة الإفراج 
باكر الأربعاء في قضية جديدة حول مظاهرة 
أمام بيــت وزيــر الداخلية التــي تم إدراج 

اســمه بها ولم يتم حفظها ولا حتى إحالتها 
للمحاكمة!«.

وتعــود أحــداث الواقعــة المشــار إليها 
لمظاهرة أمام منزل وزير الداخلية الســابق، 
محمد إبراهيم، شــرقي القاهــرة، احتجاجا 
على سياســات الوزارة إبان عهــد الرئيس 
الأســبق محمد مرســي الذي قضى فيه عاما 

واحدا )2013-2012( 
وطالبــت الحركة بدعم حريــة ماهر عبر 
»#الحرية_ »#خرجوا_ماهــر«،  هاشــتاغي 

لأحمد_ماهر«.
كما انتقدت أســرة ماهر الأمر ذاته، وقال 
شــقيقه مصطفى ماهر في تدوينــه له على 
موقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك: »كل 
دقيقة أحمــد قاعدها )يمكثها( بالقســم ظلم 

فوق الظلم مــن ناس المفتــرض منهم تنفيذ 
القانــون«.  وأوضح أنه »لا يوجــد أي مبرر 
لاحتجازه منذ يومين غير أنه كالعادة الدولة 
لا تحترم شــخصا ولا قانونا ولا دستورا ولا 

حتى نفسها كدولة«.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 

وزارة الداخلية. 
وفي ديســمبر/ كانــون أول 2013، قضت 
محكمة مصرية بمعاقبة ماهر بالسجن لمدة 3 
سنوات والمراقبة الشــرطية مدة مماثلة بعد 
قضاء العقوبة وغرامــة 50 ألف جنيه )2700 
دولار(، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، 
وفقا لنصوص »قانــون التظاهر«، الذي أقر 

في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. 
المتهم استئنافًا على الحكم في  وقدم دفاع 

الثاني 2014، وحددت جلســة  يناير/كانون 
8 يناير كأولى جلســات الاســتئناف، إلا أن 
المحكمــة قضت فــي 7 أبريل/ نيســان 2014 
بتأييد الحكم، قبل أن يتم الاســتئناف عليه 
مرة أخرى أمام محكمة النقض )أعلى محكمة 
طعــون مصريــة ( فــي أول يونيو/حزيران 
2014، وتم رفض النقض في 27 يناير/كانون 

أول 2015 وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا. 
وتأسســت حركة 6 أبريل، فــي عام 2008 
الأسبق  للرئيس  معارضة  سياســية  كحركة 
حسني مبارك، وتم حظرها بحكم قضائي في 
28 أبريل / نيســان 2014 رغــم أنها كانت من 
أبرز الداعمين لمظاهــرات 30 يونيو /حزيران 
2013 المعارضة لـ محمد مرســي )أول رئيس 

مدني منتخب ديمقراطيا(. 

حركة 6  أبريل المصرية المعارضة 
تنتقد »التعنت« الأمني في إطلاق سراح مؤسسها

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أرسلت النيابة العامة، إخطارا إلى قوة تنفيذ الأحكام 
التابعة لوزارة الداخلية لسرعة القبض على رجل الأعمال 
إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وذلك على خلفية 
الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه 
أديــب نائب رئيس المحكمة، بقبــول الطعن المقدم منه و4 

آخرين جزئيًا بتعديل الغرامات وتأييد السجن.
وكانت محكمــة النقض،  قضت بقبــول الطعن المقدم 
من وزير الإســكان الأسبق إبراهيم ســليمان على حكم 
)السجن المشدد 3 ســنوات( في قضية اتهامه و 4 آخرين 
بتخصيــص أرض لشــركة “ســوديك” المملوكة لرجل 
الأعمال مجدي راســخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص 
القانونية، على نحو تســبب في إهدار قرابة مليار جنيه 
من المال بتصحيحه جزئيــا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ 
التالية بعد التعديل حيث قررت المحكمة تعديل الغرامات 

مــن 970 مليــون جنيه إلــى 194 مليون جنيــه وغرامه 
مساوية.

كما قررت تعديل الغرامة الثانيــة من81 مليون جنيه 
إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم ســليمان وعزت 
عبد الرؤوف وغرامة مســاوية وتعديــل الغرامة الثالث 
من13 مليون جنيه إلى 6 مليون جنيه وغرامة مســاوية  

رفضه فيما عدا ذلك.
والمتهمــون هم: فــؤاد مدبولي محمد، وحســن خالد 
فاضل، ومحمد أحمد عبــد الدايم، عزت عبد الرؤوف عبد 
القادر رئيس قطاع الشــؤون التجارية والعقارية بهيئة 

المجتمعات العمرانية.
ودفع محاموه ببطلان حكم محكمة الجنايات الصادر 
ضده بالإدانــة في محكمة الإعادة، بدعــوى القصور في 
بيان واقعــة الدعوى والخطأ في إســناد أقوال شــهود 
الإثبــات التي لم ترد بــأوراق الدعــوى، والتناقض في 

تصوير الواقعة.

قوة أمنية للقبض على »وزير الإسكان الأسبق« 
بعد حكم النقض بتأييد حبسه ثلاث سنوات

أ ف ب: قبصــت الشــرطة المصريــة  ـ  القاهــرة   ■
أمــس الأربعاء على متهــم بذبح بائع خمــور قبطي في 
الاســكندرية مساء الاثنين، يشتبه في ان دوافعه دينية، 
حسب مسؤول أمني رفيع في الاسكندرية. وقال المسؤول 
ان »الشــرطة اوقفت صبــاح الأربعاء عــادل ابو النور 
الســيد )50 عاما(« المتهم بقتل لمعي يوســف )61 عاما( 
صاحب محل بيع الخمور في منطقة سيدي بشر في غرب 

الإسكندرية.
واضاف »يشتبه في وجود دوافع دينية وراء الجريمة 

ويجري فحص انتماءات المتهم في الوقت الراهن«.
واكد نجل الضحية، طوني لمعي في اتصال ان شخصا 
»باغت والده من الخلف قرابة الساعة مساء الاثنين أثناء 
جلوسه على كرســي امام المحل ومرر السكين على رقبته 
مرتين فســقط قتيلا«. وتابع لمعي، وهو محام، »كنت قد 
وصلت مــع والدي قبل لحظات إلى المحــل بعد ان ذهبنا 
لشــراء بدلة الزواج. كنت داخل المحل مع شقيقي بينما 

كان والدي جالسا أمامه يدخن النرجيلة«.
وتابع »فوجئت بوصول شخص أمسك برأس والدي 
من الخلف، فاعتقدت انه يمازحه ثم حاول الإفلات لكنه 
ســقط على الأرض لأن القاتل مرر الســكين على رقبته 

مرتين بطريقة احترافية«.
واكد لمعــي ان قاتل والده »كان ملتحيــا«، مضيفا ان 
»الناس في الشــارع ســمعته يهتف »الله اكبــر« أثناء 
ارتكابــه الجريمة. وبثت عدة قنــوات تلفزيون مصرية 
مقطع فيديو قالت انه تســجيل للحظــة وقوع الجريمة 
ســجلته إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بمحل مجاور 

لمحل القتيل.
وأوضح المســؤول الأمني ان هذا التسجيل ساعد في 

تحديد هوية المتهم وتوقيفه.
وفي 11 كانون الاول/ديسمبر الماضي، فجر انتحاري 
نفســه داخل كنيســة للأقبــاط الارثوذكــس ملاصقة 
للكاتدرائية المرقسية في قلب القاهرة ما أدى إلى مقتل 27 

شخصا، وفق آخر حصيلة رسمية.
واعلن تنظيم الدولة الإســامية مســؤوليته عن هذا 
الاعتداء، واكد انه ســيواصل الهجمات ضــد »كل كافر 

ومرتد في مصر، وفي كل مكان«.
ويواجه الأقباط الذين يشكلون 10٪ من عدد سكان 
مصر البالغ 90 مليون نســمة، تمييــزا تزايدت وتيرته 
أثناء الســنوات الثلاثين لحكم الرئيس الأسبق حسني 

مبارك الذي اطاحته ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

توقيف متهم بذبح بائع خمور قبطي
 وشبهات حول دوافع دينية وراء الجريمة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيســي على قانون إنشاء 
نقابة الإعلاميين الذي وافق عليه مجلس النواب برئاســة 

الدكتور علي عبد العال نهائيا.
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 93 لسنة 2016، 
ونصت مادته الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء 
بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 
أحد عشــر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال 
الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس 
نقابــة الإعلاميــن بما في ذلك فتــح باب القيــد والتحقق 
من توافر شــروط العضوية المنصــوص عليها في القانون 
المرافق. ويكــون للجنة رئيس ووكيــان وأمين صندوق، 
يحددهــم القــرار الصادر بتشــكيلها ولا يجــوز لأعضاء 
هذه اللجنة المؤقتة الترشــح لعضويــة أول مجلس نقابة 

للإعلاميين.

وقال يحيى قلاش، نقيــب الصحافيين، ان النقابة  تلقت  
خطاباً  من مؤسســة الرئاســة لإرســال 10 ترشيحات من 
النقابة لعضويــة المجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام والهيئة 
الوطنية للصحافة. وأضاف  أن النقابة سترشــح 4 أعضاء 
للمجــس الأعلى لتنظيــم الإعلام على أن تختار مؤسســة 
الرئاســة 2 لعضوية المجلس و 6 للهيئة الوطنية للصحافة 
على أن يتم اختيار 3 للهيئة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة 

طالبت بتقديم سيرة ذاتية عن كل مرشح.
وعقد مجلس نقابة الصحافيين، برئاســة النقيب يحيى 
قلاش اجتماعًا، مســاء أمس الأربعاء، لاختيار الصحافيين 
المرشحين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية 
للصحافة، وذلك طبقًا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة 

والإعلام.
وكان قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حدد 
عددا من الشــروط ســيتم بناء عليها اختيار الشخصيات 
المرشــحة للتعيــن في المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام، 
والهيئــة الوطنيــة للصحافة، والهيئــة الوطنية للإعلام، 
وجاء على رأس الشــروط ألا يكون العضــو قد حُكم عليه 

بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشــرف أو الأمانة، ما 
لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة 
تأديبية خلال الســنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا 
يكون مالكًا أو مســاهمًا في ملكية أية مؤسسة صحافية أو 
وســيلة إعلامية، وأن يكون قد أدى الخدمة العســكرية أو 
أُعفي من أدائهــا قانونًا، وأن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 

خمسة عشر عامًا.
وصرح سكرتير عام نقابة الصحافيين جمال عبد الرحيم 
أن المجلس سيرشح ســتة صحافيين ممثلين عن الصحافة 
القومية لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة يختار الرئيس 
ثلاثة منهم، كما ســيتم اختيار أربعــة صحافيين لعضوية 
المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام، ويختــار الرئيس اثنين 
منهم. وأشــار عبد الرحيم إلى أن الترشــيح ســيكون من 
أعضــاء النقابة، يتم اختيارهم بالتصويت الســري، ويتم 
إرسال أسماء الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات 
لعضويــة المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام، وكذلك الســتة 
الحاصلين على أعلــى تصويت بالنســبة لعضوية الهيئة 

الوطنية للصحافة.

السيسي يصدق على إنشاء نقابة الإعلاميين
ويخاطب الصحافيين لترشيح 10لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

هجوم على »سي إن إن« ومقاضاة »أم بي سي مصر« وضجة
في مواقع التواصل بعد طلب غريب وجهته »فاطمة كشري« للسيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

التواصــل  مواقــع  رواد  تفاعــل 
الاجتماعي »فيسبوك وتويتر« مع فيديو 
فاطمة كشــري، كومبارس، الذي طالبت 
فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بارتداء 
»كلســون«، ســروال لصيــق بالجســم 
يرتديــه الرجال تحت البنطلــون للتدفئة 
مــن البــرد فــي الشــتاء. وتســبب طلب 
فاطمة كشــري، الذي وجهته عبر إحدى 
القنــوات الفضائيــة، في ســخرية رواد 
ودشــن  الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع 
النشــطاء هاشــتاغ »البس كلســونك يا 
سيســي« والذي يعد الأكثر تــداولًا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلــق عبــاس حســن علي: »عــاوزة 
الرئيس يلبس كلاســن تحت البناطيل.. 
أنا أقســم باللــه مش مصدق نفســي... 
الجملــة دي متقلتــش لأي رئيس في أي 
مكان في العالم على مــر العصور«. ورد 
ناشــط آخر »أنه لم يجــرؤ أحد أن يطلب 

من مبارك مثل هذا الطلب ».
واوردت شــبكة ســي إن إن العالميــة، 
ســاخرة  الواقعــة  عــن  كامــا  تقريــرا 
مــن مســتوى الحوار بــن »السيســي« 
فــي  إن  إن  الســي  وقالــت  ومؤيديــه. 
تقريرهــا، »إنهــا تكــن كامــل الاحتــرام 
للكومبــارس المصريــة، فاطمة كشــري، 
لكــن مــا تحدثــت عنــه علــى الفضائية 
المصرية يكشــف حجــم تفكيــر مؤيدي 
عندهــم،  يتلخــص  مــا  وكل  النظــام، 

ونظرتهــم إلى »السيســي« الذي فشــل 
علــى جميع الأصعدة، ويحــاول تصوير 
نفســه أنــه القائــد المنقــذ للمصريــن«، 
مشــيرة الشــبكة في تقريرها، أنه حالم، 
فغضــب المصريــن أصبــح بركانــا قــد 

ينفجر في وجهه بأي لحظة«.
مــن  ســخريتها  الشــبكة  وأكملــت 
»الكلســون« وقالــت إن عليــه أن يرتدي 
شــيئًا أقــوى من ذلــك حتــى يحميه من 
الشعب المصري وغضبه، الذي تبع غلاء 
الأســعار والتضخــم، بجانــب الانهيــار 

الاقتصادي في البلاد.
وعلــى الجانــب الآخر، شــن الدكتور 
خالــد رفعــت ـ أســتاذ في جامعــة قناة 

الســويس ـ  )وهو أحد مؤيــدي النظام( 
هجومــا شرســا علــى فضائيــة إم بــي 
ســي، وانتقد تخصيص شــبكة سي إن 
إن مســاحة كبيرة عبر فضائيتها لتقرير 
يسخر من »السيسي«، متهمًا فضائية إم 
بي سي بالتعمد لإحراج السيسي عالميًا.

وقــال »رفعــت« فــي تدوينــة: »مــن 
فاطمة كشــري بقى؟.. ممثلة كومبارس 
درجة 17 أول مرة أسمع عنها النهاردة... 
مش عشان عملت حاجة رهيبة... لأ لأنها 
طلبت من السيســي على الهواء في قناة 
mbc مصــر إنــه يلبس كلاســن تحت 

الهدوم عشان البرد لأننا محتاجين له«.
 CNN وأضــاف: »تصوروا بقــى الـ

عاملــة تقرير عــن اللقاء؟.. آه الســي إن 
إن أكبر شــبكة إخبارية في الكون عاملة 
تقريــر عن فاطمة كشــري.. وطبعًا بكرة 
حنلاقي الواشنطن بوســت والغارديان 

بيكملوا مسيرة التشويه«.
وقــد تقــدم ســمير صبــري المحامي، 
بتقديم ببــاغ للنائــب العام، ضــد قناة 
»إم بــي ســي مصــر 2«، لاســتضافتها 
الفنانــة الكومبــارس »فاطمة  كشــرى« 
حيث  تعمدت الإساءة للرئيس السيسي 

ولمصر.
وقال انه »من الواضح أن القناة المبلغ 
ضدها تعمدت اســتضافة هذة الســيدة 
للإســاءة للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وللدولــة المصريــة، ولا يجــوز للقناة أن 
تتعلــل بعــدم تمكنها مــن منع بــث هذة 

الإساءة«.
وتابع »حيث من المعروف لأي ضيف 
يظهــر فــي التلفزيــون، أن هنــاك تأخير 
مــن 3 إلــى 5 ثــوان بــن التســجيل فــي 
الاســتوديو والإذاعة على الهــواء، وده 
عشــان يقــدر الكنترول يحــذف أو يمنع 
الصــوت عن أي شــتيمة، أو تطاول، فما 
بالــك بالتطاول علــى رئيــس الدولة بل 
وتعمد الإســاءة للدولة نفســها، خاصة 
إذا أخذ فــي الاعتبار أن هذة القناة ذاتها 
تتعمد إذاعة الإساءات لمصر في برنامج 
أبو حفيظة، ومن قبلها باســم يوسف«. 
فيما قــدم صبري، تأييدًا لبلاغه، حافظة 
مســتندات تحوي على إسطوانة مدمجة 

مسجل عليها حلقة البرنامج.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بسبب نقص التمويل

الأمم المتحدة: إغلاق المرافق الصحية في 
السودان سيزيد من مخاطر تفشي الأوبئة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:
قالــت الأمم المتحدة إن نقص تمويــل البرامج الصحية في 
الســودان أدى إلى إغلاق أحد عشــر مرفقــا صحيا وتعريض 
تســعة وأربعين مرفقا آخر لخطر الإغلاق، مما يؤثر على نحو 
مليون شــخص، بما في ذلك 323 ألف امرأة في ســن الإنجاب 
والأطفال دون ســن الخامسة الذين ســيفتقرون إلى الرعاية 
الصحيــة. وأضافــت ـ في بيان لهــا ـ أن ما يقدر بـــ 769 ألف 
شخص إما تأثروا أو قد يتعرضون للخطر نتيجة إغلاق المرافق 
الصحية، وهو رقم يتفاقم حاليا بسبب تدفق اللاجئين الكبير، 
خاصة من دولة جنوب السودان. وحسب التقارير فإن إغلاق 
المرافق الصحية ســيزيد من مخاطر تفشــي الأوبئــة القائمة 
بسبب محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
الأوليــة بين النازحــن والمجتمعــات المضيفة. ومــن النتائج 
الفورية لإغلاق المرافــق الصحية، انخفاض خدمات التحصين 
والرعاية للأمهــات والأطفال، وتزايد خطر انتشــار الأوبئة، 

وزيادة معدلات الاعتلال والوفيات.
وقالــت الدكتــورة نعيمــة القصير ممثلة منظمــة الصحة 
العالمية في الســودان، إنه »على الرغم مــن أن وزارة الصحة 
الاتحادية انخرطــت تماما فــي إيجاد حلول للاســتمرارية، 
نعترف بشــكل جماعي بأن هناك حاجة إلــى الأموال لمواصلة 
دعم العيادات في المناطق النائيــة التي توفر للناس الخدمات 
الصحية خلال هذه الفتــرة الانتقالية«، مضيفة أنه من المرجح 
أن يتزايد خطر انتشــار الأوبئة، في ظــل اضطرار الناس إلى 
السفر لمســافات طويلة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية 
المتاحة. وأكــدت تقارير لمنظمات الأمم المتحــدة التي تعمل في 
السودان، انتشــار العديد من الأمراض في معسكرات لنازحين 
فروا من المعارك التي دارت في وقت سابق في منطقة جبل مرة 

بدارفور بين القوات الحكومية وحاملي السلاح. 
وتقــول منظمــات الأمم المتحــدة إن الأشــخاص الذيــن 
يحتاجون لمساعدات في السودان يقدرون بحوالى 5.8 مليون 
شــخص يوجد منهم حوالــى 3.3 مليون شــخص في ولايات 
دارفور وحدها أما الأشــخاص الذين يعانون من سوء التغذية 
الحاد فتجاوز عددهم المليونين، وبلغ حجم التمويل الذي جرى 
اســتلامه في العام الماضي حوالى 545 مليــون دولار.  وتقول 

اليونيسيف إن معدلات ســوء التغذية الحاد في السودان هي 
من بين أعلى المعدلات في العالم، وإن عدد المتضررين من سوء 
التغذية الحاد العالمي في السودان يمثّل 16٪ من الأطفال دون 
ســن الخامســة وتضيف: »نحن نواصل دعم العلاج من سوء 
التغذية في الســودان، والتي تشمل جميع شرائح المجتمع، مع 
الحاجة الملحة التي تســتحقها. ويمكننا معــا أن نكثف جهود 
الوقاية وعلاج الأطفال الذين يعانون كثيرا من سوء التغذية، 
سواء كان ذلك في المراكز الحضرية، المناطق النائية أو الصراع 
في المناطق المتضررة«. ويعاني ما يقــرب من مليوني طفل في 
السودان من سوء التغذية الحاد سنويا بينهم أكثر من 550 ألف 
طفل يتأثرون بسوء التغذية الحاد ويتعرضون لخطر الموت, 
وحســب التقارير فلا تزال مستويات سوء التغذية الحاد فوق 
عتبات الطوارئ في إحدى عشــرة ولاية من ولايات السودان 

الثماني عشرة.  
وتســبب عدم انتظام هطول الأمطار فــي العام الماضي  في 
تفاقم الوضع الغذائي للأطفال في الســودان، مما يؤثر على ما 
يقدر بـ 60000 طفل إضافي. ويقول المهتمون بمجال التغذية في 
السودان إن هذا القطاع يعاني من ضعف التمويل وحتى شهر 
أيلول / ســبتمبر لم يحصل  هذا القطاع سوى على 27 في المئة 
من الميزانية المخصصة له في هذا العام وذلك رغم الاحتياجات 
الضرورية للمزيد من التمويل لتقليل المخاطر للســكان الأكثر 

عرضة لنقص الغذاء، خاصة النساء والأطفال. 
وتم في شهر آب/أغســطس من العام الماضي علاج أكثرمن 
ثلاثــن ألف حالة ســوء تغذية على نطاق الســودان. ويقول 
خبراء التغذية في الســودان إن معدلات ســوء التغذية تزيد 
بنســبة 30٪ خلال موســم هطول الأمطــار، ويرجعون ذكل 
إىل زيادة يف لادعمت اةباصلإ رمأباض الإســهالات والملاريا، 
ومحدودية ازلمخون الغذائي، وكلذك اممللراست الســيئة يف 
تغذية اعضرل والأطافل ااغصلر رظنا اغشنلال الأمهات لمعلاب 
يف اوقلحل. وأوضحت الأمم المتحدة الشــهر الماضي أن الوضع 
الإنساني في السودان يحتاج لمزيد من الدعم، خاصة في وجود 
أعداد كبيرة من النازحين في داخل البلاد. ويعاني الســودان 
رغم ظروفه الاقتصادية والإنســانية الصعبة من ضغط كبير 
بســبب وصول لاجئي دولة جنوب الســودان التي تعاني من 
عنف مســلح ونقص كبير في الغذاء ويقــع العبء الأكبر على 
ولايات دارفــور وكردفــان المتاخمة لدولة جنوب الســودان 

وتزداد الأمور سوءا باستمرار تدفق اللاجئين الجنوبيين.

قرار برفع أسعار الدواء في مصر
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إدلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:

أثــارت فتوى أصدرتهــا مجموعة من الشــخصيات 
الشــرعية والدعوية جدلًا واســعاً في أوساط كثير من 
الفصائل وشــرعييها، تلك الفتوى التــي طالبت جميع 
الفصائل بالالتحاق بـ »جبهة فتح الشــام«، »النصرة« 

سابقاً،  و»جيش الأحرار« و»الزنكي«. 
الشــيخ عبد الــرزاق المهدي هــو أبــرز الموقعين على 
فتوى الاندمــاج، قال في حديثه مــع »القدس العربي« 
حول آخر مســتجدات هذه المسألة »الاندماج حتى هذه 
اللحظة متعثر بســبب خــروج حركــة الزنكي وفصيل 
آخر، لكــن لايزال الاندماج محتمــاً«. وتابع »الآن بقي 
فتح الشــام والتركســتان وجيش الأحرار ولواء الحق 
إضافــة لأنصار الدين، وهــذه الفصائل مــن الممكن أن 

تعلن اندماجها«.
ودعا المهدي للتريث وعدم الإعلان حتى يجتمع أكبر 
عــدد من الفصائل، كما نفــى أن تكون دعوات الاندماج 
مقتصرة علــى نوعية من الفصائل فقــال »كانت هناك 
دعوات لجميع الفصائل العاملة في الســاحة السورية 
سواء الإسلامية أو الجيش الحر، وليس هناك استثناء 

لفصيل أو جماعة عاملة لإسقاط النظام«. 
وأضاف »الفصائل التي لم تســتجب حتى الآن هي 
الأكثريــة، ولها أســبابها ورؤيتها، وهــذه الفتوى هي 

دعــم وتأييــد للاندماج ولمن اســتجاب لــه، فالظروف 
تقتضي المســارعة بالاندماج والشعب السوري يطمح 

لتوحد شامل لا جزئي«، على حد تعبيره. 
وحــول مــا اعتبــره البعض بأن هــذه الفتــوى تؤيد 
فصيــاً معينــاً قــال المهــدي »البعــض اعتبرها تصب 
فــي مصلحة فتــح الشــام، لكن بغــض النظــر التوحد 
واجب شــرعي وطاعة لله، ومن يتحفظ على هذا يجب 
محاورتــه ليبين وجهة نظــره لا أن يكــون معوقاً فبعد 
ســقوط حلب يجب المســارعة، ولــم يعد هنــاك مجال 
للمجاملــة في هذه الظروف«، كاشــفاً أن الاندماج كان 
متوقعاً من هذه الفصائل بعد صدور الفتوى مباشرة. 

وأكمــل حديثه بالقــول »البعض اعتبر هــذه الفتوى 
تصعيداً وتزيد من الاســتقطاب، لكنهــا بينت أن هناك 
فصائــل قــررت الاندماج وكانــت الفتوى مؤيــدة لها، 
وهــي لم تطلب اندماج تغلب والعبارة التي فيها اللزوم 

تشمل الموقعين المتفقين على هذا الاندماج«. 
مــن جهته يرى القيادي في »الجيش الحر« خالد أبو 
عــزام في تصريح لـ »القدس العربــي« أن تلك الفتاوى 
تعمق الشــرخ بين الفصائل، لأنها تزيد من الاستقطاب 
وهي تحمل وجهــة نظر واحدة وتؤيــد فريقاً موجوداً 

في الساحة، لا يحق له الاستئثار«.
ويحمل القيادي شخصيات معينة من خارج سوريا 
مســؤولية زيادة التنافر كما ســماه »هناك شخصيات 
مــن الداخل والخــارج تعمــل لبعثرة أي خطــوة جادة 
تهدف لجعــل الجميع تحــت مظلة الثــورة، فهي تعمل 

بعقلية المنهــج وهذا ســيزيد من التباعد بــن مكونات 
الفصائــل، وأي محاولة للاندمــاج يجب أن تأخذ بعين 
الاعتبار مصلحة الثورة وأن نبعد أي جســم يشكل من 
جحيم التصنيف الذي لن يجلب للثورة والشعب سوى 

الهلاك، ومزيد من التدخل«. 
وقال الناشــط عمر الشــامي لـ »القدس العربي« ان 
ظاهــرة الفتاوى والفتاوى المضادة هي تعبير عن حالة 
التشرذم والاســتقطاب، التي تعاني منها الساحة كما 
تبــن أن كل المحــاولات لأي اندماج ســتبقى في دائرة 
الاســتقطاب، ولــن يحــدث اندمــاج كلي في ظــل هذا 
التبايــن، فهنــاك معوقات كبيــرة تقف حائــاً يمنع ما 
تريده الحاضنة الثورية وكذلــك الجهادية من القضاء 

على حالة التشتت«.
معتبــراً أن الــدول الإقليميــة التــي تدعــم الفصائل 
وغيرهــا لا تريــد اندماجاً يجمع بــن الفصائل الثورية 
والجهاديــة مخافة خــروج الجميــع من عبــاءة التأثر 
بقرارات تلــك الدول، وعليه ســنرى فصائــل جهادية 
تندمج مع بعضها مستفيدة من حالة التذمر بعد سقوط 
حلب، كما أنها تعتبر المستفيد الأكبر، حيث أنها تمكنت 
من كســب فصائل ثورية لصفهــا، وجلبتها لخندقها ، 
وهذا أمر يحسب لها، وكذلك ما يمنع الفصائل الثورية 
مــن التوحــد، على الرغم مــن اتفاقها علــى كل النقاط، 
لكنهــا تتعثر أمام أمور تتعلق بتوزيع المناصب، وكيفية 
الإدارة، لذا لن نرى توحداً حقيقياً يجمعها سوى رفض 

الاندماج مع »المناهجة«، حسب تعبيره. 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

حذرت أنقرة امس الأربعاء بــأن الانتهاكات المتكررة 
لوقف اطلاق النار في سوريا تهدد بتقويض مفاوضات 
الســام المقرر إجراؤها في كازاخســتان، داعية طهران 

إلى الضغط على دمشق والقوات الداعمة لها لوقفها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشــاوش أوغلو 
فــي تصريحات إن »مفاوضات أســتانة قد تتعثر إذا لم 
نوقف الخــروق المتزايدة« لوقف اطلاق النار الســاري 
منــذ منتصف ليــل الخميس في ســوريا بموجب اتفاق 

روسي تركي.
ونــص الاتفاق علــى وقف اطــاق النار في ســوريا 
واجراء مفاوضات في كانون الثاني/يناير في أستانة 
في محاولة لإنهاء النزاع الســوري الذي خلف أكثر من 

310 آلاف قتلى وملايين النازحين منذ 2011.
ويستثني الاتفاق بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة 
»إرهابية«، وخصوصاً تنظيم الدولة الإسلامية. وتقول 
موســكو ودمشق انه يســتثني جبهة فتح الشام، الأمر 

الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
واندلعــت معارك عنيفة بعد الاتفاق بين قوات النظام 
ومقاتلــن من حــزب اللــه اللبناني من جهــة، ومقاتلي 
المعارضة وجبهة فتح الشــام من جهة اخرى في وادي 
بردى، خزان مياه دمشق. وعلى الأثر، جمدت الفصائل 
المعارضة مشاركتها في المحادثات المتعلقة بمفاوضات 

السلام المرتقبة، متهمة النظام بخرق الهدنة.
وتابع تشــاوش أوغلو »نــرى خروقــاً لاتفاق وقف 
اطــاق النار في ســوريا، وعناصر حزب اللــه اللبناني 
والميليشــيات الشــيعية وقوات النظام السوري هم من 
يقوم بها«. ودعا إيران الداعمة لنظام الرئيس الســوري 
بشــار الأســد وحزب الله إلــى »القيام بما يمليــه عليها 
ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النــار، وعليها إظهار ثقلها 

والضغط على الميليشيات الشيعية والنظام السوري«.
وكان من المتوقع في حال استمرار وقف اطلاق النار 
فــي ســوريا، ان تجري محادثات ســام تعمل روســيا 
وتركيــا إلى جانــب إيران علــى عقدها هذا الشــهر في 
أســتانة، علــى أن تليها مفاوضــات جنيــف التي تأمل 

الأمم المتحدة باستئنافها في 8 شباط/فبراير.
وواصلــت قوات النظام الســوري الثلاثــاء هجومها 
فــي منطقة وادي بــردى الواقعــة على مســافة 15 كلم 
من دمشــق غــداة تحقيقها تقدما ميدانيــا، وفق ما أفاد 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان. ولــم تنجح أي من 

المحادثات الســابقة بين أطراف النزاع في سوريا حتى 
الآن في التوصل إلى بداية تسوية للنزاع.

جاء ذلــك فيمــا أعربــت وســائل إعــام إيرانية عن 
امتعاضها من التقارب التركي الروســي بشــأن الأزمة 
الســورية والمترجــم باتفاق وقف إطلاق النــار، معتبرة 

ذلك تهميشــاً للــدور الإيرانــي. ورغم محــاولات بعض 
وســائل الإعــام الإيرانية طمــس تأثير أنقــرة في حل 
الأزمة الســورية، إلّا أنّ بعض الكتّاب الإيرانيين اعتبروا 
التقارب التركي الروسي بشــأن حل القضية السورية، 
إضعافاً لــدور طهران وإخراجها مــن طاولة المحادثات 

والمفاوضات.
ونقلــت بعــض وســائل الإعــام الإيرانيــة محادثة 
رئيســهم حســن روحاني مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين قبل 3 أيام، علــى أنّ روحاني ذكر أنّ اتفاق وقف 
إطلاق النار في عموم ســوريا تّم بجهود إيرانية روسية 

ســورية، فيما ذكرت وكالة »إرنا« الرسمية تصريحات 
بوتــن على أنــه قــال »إنّ روســيا وإيــران وتركيا هي 

الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بسوريا«.
وفــي مقالة لــه في صحيفــة »شــرق« الإيرانية، قال 
»ســيد علي حرّم« الســفير الســابق لطهران لدى مكتب 
الأمم المتحــدة فــي جنيــف، إنّ فعاليــات موســكو فــي 
ســوريا، وتعاونهــا مــع أنقــرة إلــى جانب تهميشــها 
لطهــران، يؤكّــد أنّ موســكو لا تأخذ إيــران على محمل 

الجد.
من جانبه قال البروفيســور الدكتــور نعمت أحمدي 
عضــو الــكادر التدريســي في كليــة الحقــوق بجامعة 
طهران في مقالة نشــرها أحد مواقــع الانترنت: »تركيا 
تحمّلــت وما زالــت تتحمّل عبء الحرب الســورية، لكن 
أيــن إيــران؟ وأيــن المدافعون عــن القبور المقدســة؟ هل 
فقدوا أرواحهم كي تكون إيران خارج طاولة المحادثات 

السورية؟«.
وتســاءل أحمــدي عــن دور إيــران ورئيــس النظام 
الســوري المتمثل بشخص بشار الأسد، في اتفاق وقف 
إطلاق النار المعلن في سوريا، مؤكّداً في هذا السياق أنّ 

الاتفاق حصل بضمانة تركية روسية فقط.
ودخــل اتفــاق وقف إطــاق النــار في ســوريا حيز 
التنفيــذ اعتبارًا من الجمعة الماضيــة )30 كانون الاول/
الســوري  النظــام  موافقــة  بعــد  الماضــي(  ديســمبر 

والمعارضة، على تفاهمات روسية-تركية.
وفــي حــال نجــاح وقــف إطــاق النــار، ســتنطلق 
فــي  والمعارضــة  النظــام  بــن  سياســية  مفاوضــات 
»أستانة« عاصمة كازاخســتان، برعاية أممية - تركية 

-روسية، قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.

أنقرة تحذر من أن انتهاكات الهدنة تهدد مفاوضات السلام في أستانة
وإعلام إيراني »ممتعض« من التقارب التركي - الروسي حول سوريا

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 
في اتجاه سوريا ويقتل منفذها

■ عمــان ـ الأناضــول: أعلــن الجيــش الأردني، امس 
الاربعاء، مقتل شــخص خلال محاولته التسلل من أراضي 

المملكة باتجاه سوريا.
وفي بيان صادر عن الجيش، نشره على موقعه الرسمي، 
قال مصدر عســكري وُصــف بالمســؤول إن »قوات حرس 
الحدود أحبطت مســاء الثلاثاء، محاولة تســلل لشخص 
من جنســية عربية )لم يحددها( حاول اجتياز الساتر من 

الأراضي الأردنية باتجاه الأراضي السورية ».
وأضاف المصدر أنه »تم تطبيق قواعد الاشــتباك؛ ما أدى 

إلى مقتله«.

إردوغان: الهجوم على بلدة الباب السورية وزير الدفاع التركي: نأمل من التحالف تقديم الدعم اللازم لـ »درع الفرات«
سينتهي قريبا

■ اســطنبول ـ رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان امــس الاربعاء إن الهجوم الذي يشــنه مقاتلون 
سوريون بدعم من أنقرة لانتزاع السيطرة على بلدة الباب 
السورية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية سينتهي قريباً.

وقال فــي كلمة بثهــا التلفزيون إنه عــازم على تطهير 
مناطق أخرى في سوريا من بينها بلدة منبج خلال العملية 
التي تســاندها تركيا. وتقــع منبج على بعــد 30 كيلومتراً 

شرقي الباب.

■ أنقــرة ـ الأناضول: أعرب وزير الدفــاع التركي فكري 
إشــيق، عن أمله في تقــديم التحالف الدولي وعلى رأســه 
الولايات المتحــدة الأمريكية، الدعم الجوي اللازم لتركيا في 

عملية درع الفرات شمالي سوريا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به إشــيق امس الاربعاء عقب 
مشاركته في مراسم عسكرية في العاصمة أنقرة. وأكد الوزير 
التركــي أن عدم تقديم دول الحلفــاء وخصوصًا دول حلفاء 
)تركيا( في حلف شــمال الأطلســي، الدعــم لقوات الجيش 
الســوري الحر التي أطلقــت عملية درع الفرات بمســاندة 

الجيش التركي أمر يثير التساؤلات.
وأوضح أن دولًا شــكلت التحالف الدولي لمكافحة »تنظيم 
الدولة« لا تقدم الدعم المرجو لعمليات الجيش السوري الحر، 
في الوقت الذي تعد مدينة الباب )الســورية(، مرحلة هامة 
في مكافحتــه. ولفت إلى أن عدم دعم الحلفــاء لعملية »درع 

الفرات« تسبب بخيبة أمل لدى الشعب التركي.
وأضاف في هذا الإطــار: »أنتم تقولــون إنكم تكافحون 
تنظيــم الدولة، وفي الوقــت ذاته لا تقدمــون الدعم اللازم 
والمرجو، ما يتســبب في إثارة شكوك لدى الرأي العام حول 

مصداقيتكم في مكافحة هذا التنظيم«.
ودعمًا لقوات »الجيش الحر«، أطلقت وحدات من القوات 
الخاصة في الجيش التركي، بالتنســيق مع القوات الجوية 
للتحالــف الدولي، فــي 24 آب/اغســطس الماضــي، حملة 
عســكرية بمدينة جرابلس )شمال سوريا(، تحت اسم »درع 

الفرات«.
ونجحت العمليــة في تطهير المدينــة والمنطقة الحدودية 
المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم »الدولة«، 

الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

الميليشيات الموالية للنظام السوري تواصل انتهاكاتها بحق أهالي مدينة حلب
حلب ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الرزاق:
فرضت سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية له، على 
الأحياء الشــرقية من مدينة حلب، ظروفاً جديدة على حياة 
المدنيين فيها، حيث نشــطت عمليات الانتقام من الأهالي من 
قبل تلك الميليشــيات، متمثلة في ممارسات متعددة من قتل 

وخطف وغيرها.
عارف أبو خلف وهو عنصر في قوات النخبة التي يقودها 
العميد سهيل الحســن، أكدّ لـ »القدس العربي« أنّ ميليشيا 
»لواء الباقر« الّتي تضم عناصر من عشــيرة البكارة، قامت 
باختطاف عدد من الشبان، واقتادتهم إلى مدرسة »توركان« 
على طريق )أثريا- خناصر(، بالقرب من منطقة تل شغيب، 

في عمليات وصفها بـ«الانتقامية«.

وكشــف أبو خلف، وهو اســم »مســتعار«، إلى امتهان 
الميليشــيات المواليــة لقوات النظــام في المدينــة، الخطف 
والقتل؛ من أجل الابتزاز المادي، بحجة انتمائهم إلى فصائل 
المعارضــة. في هــذا الإطار، روى الشــاب محمــد، ع قصة 
اختطافه من قبل ميليشــيا »الباقر«، واقتياده إلى مدرســة 
»توركان« التي تستخدمها الميليشيا كمعتقل لخطف وتعذيب 

المدنيين.
وأشــار إلى أنّ عمليــة خطفه تمت مع خمســة من رفاقه، 
إثر ســيطرة قوات النظام، والميليشيات الموالية لها على حي 
مســاكن هنانو، على خلفية اتهامهم »كيديــاً« بالانتماء إلى 
فصائل المعارضــة، ليتم اقتيادهم إلى المدرســة الواقعة في 

منطقة »تل شغيب«، وإبقاؤه رهن الاعتقال 22 يوماً.
وكشــف الشــاب عن تعرضه لعمليات تعذيب جســدي 
ومعنوي، من عناصر الميليشــيا في محبســه، والمتمثّلة في: 
»الضرب، الركل، والشبح«، إضافة إلى التعذيب المعنوي من 

خلال الاعتداءات اللفظية بالسب والشتم.
ولفت محمد إلــى قيام ميليشــيا »لواء الباقــر« بعد 22 
يومــاً من الاعتقال، برميه أمام نــادي الجلاء الواقع في حي 
الســريان الجديد في الأحياء الغربية مــن حلب، حيث قام 
بالاتصال فيما بعد بقريــب له، من هاتف أحد المارة؛ من أجل 

الحضور إليه، والعودة به إلى منزله – حسب رواية محمد.
وتقــوم الميليشــيات التابعة لقــوات النظام الســوري 
فــي مدينة حلب، بعمليات خطف، وســرقة وقتــل، بدوافع 
انتقامية، أو من أجل الابتزاز المالي، بعد فرضها ســلطة الأمر 
الواقع على الأهالي في أحياء المدينة، في ظل غياب ســيطرة 

قوات النظام عن معظم تلك الأحياء. 
ولا تقتصر ممارسات الموالية للنظام على القتل والخطف، 
بل تمتد لتهديد النازحين في مراكز الإيواء المؤقتة في المدينة، 

ما بين السجن في زنازين الأفرع الأمنية، أو دفع المال.
حيث يكشــف مصدر أمني في المدينة لـ«القدس العربي« 

عن قيام عناصر من الميليشــيات الموالية للنظام، بجلب 150 
مذكرة اعتقــال، بحق نازحين في مراكز الإيــواء المؤقتة في 
جبرين، من أجــل مفاوضتهم في ما بعد على مبالغ مالية؛ من 

أجل الإفراج عنهم من سجون الفروع الأمنية.
ويشــير المصدر إلى أن قيمة المبالغ الماليــة التي يحصلّها 
عناصر الميليشيات، ومن خلفهم القائمون على الأفرع الأمنية 
فــي المدينة بالحصول علــى مبالغ تتراوح مــا بين 500 ألف 
و5 ملايين ليرة ســورية؛ من أجل الإفراج عن النازحين بعد 

اعتقالهم.
ويبلغ عــدد النازحين في مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامها 
الهلال الأحمر الســوري في منطقة جبريــن، 100 ألف نازح، 
لكن العدد تناقــص في الفترة الأخيرة ليصــل إلى 50 ألف، 
بعد عودة عدد كبير منهم إلى الأحياء الشرقية، بعد سيطرة 

قوات النظام والميليشيات الموالية لها عليها.
وفي ســياق قريب، يتحدث الناشط في مدينة حلب عامر 

عبــد المولى لـ »القدس العربي« عن اســتغلال القائمين على 
الأجهزة الأمنية، حاجة العائلات المطلوبة لســلطات النظام 
الســوري، للخروج من المدينة، فتؤمن لها سيارات عسكرية 
من أجل نقلهم إلى نقاط التماس مع فصائل المعارضة، أو عبر 

المناطق الكردية للوصول إلى مناطق المعارضة.
وحســب عبد المولى فإنّ المبالغ التي يحصلّها مســؤولو 
أجهزة الاســتخبارات في المدينة، تتراوح مــا بين 300 ألف، 
وحتى مليون ليرة سورية، عن كل شخص مطلوب لسلطات 

النظام السوري.
وســيطرت قــوات النظــام والميليشــيات الموالية على 
الأحياء الشــرقية من المدينة 24 كانون الأول/ ديســمبر من 
العام الماضي، بعد إجــاء آخر دفعة من مدنيي تلك الأحياء، 
ومقاتلي فصائــل المعارضة، ما جعل من تلــك الأحياء مكاناً 
خصباً لنشاط الميليشــيات الموالية للنظام؛ من أجل ممارسة 

أعمال الخطف والقتل بحق من تبقى فيها من مدنيين.

الخارجية الأمريكية تأسف لتداعي وقف إطلاق النار في سوريا
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أعربــت الخارجية الأمريكية عن أســفها وحزنها أن 
وقف إطلاق النــار الذي أعلنته كل من روســيا وتركيا 
بدأ يتداعى كمـا حـدث لمعـــظم وقف الأعمال العدائية 
السابقة والتي كاـــنت الولايـات المتـــحدة طـرفاً في 

الإعـلان عنها.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي 

إن هناك مناطق جــرى تثبيت وقف اطــاق النار فيها 
بينما خرق وقف إطلاق النار في مناطق أخرى.

وأشــار إلــى »أنــه لا يمكــن العــودة للمفاوضات 
السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بدون وقف قصف 

المعارضة السورية بالقنابل«.
وأكد كيربي أنه لا يوجد أي اتصال روسي ـ امريكي او 
تنسيق حول المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة 
السورية والمزمع عقدها في الأســتانه في كازاخستان 
في شباط/ فبراير المقبل، ورفض التعليق على الغارات 

الجوية ضد ادلب ومقتل 20 سورياً.

فتاوى اندماج الفصائل المسلحة السورية تحدث جدلًا... و»الجيش الحر« يعتبرها تزيد »الانقسام«

الشيخ عبد الرزاق المهدي لـ »القدس العربي«: العملية متعثرة  حالات تسمم بحليب فاسد في مخيمات ريف حلب الشمالي 
وتضارب الأنباء حول وفيات بين الأطفال

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من محمد إقبال بلو:

بعد أن كان الاهالي يتحدثون عن الفســاد في المنظمات 
الإغاثية على اختلاف تســمياتها وتبعياتها وانتشــارها 
ضمن الاراضي السورية، لم يعد فساد تلك المنظمات مجرد 
كلمــات احتجاجية يكتبها الســوريون على صفحاتهم في 
»فيسبوك«، بل تعدى الفساد هيكلية تلك المنظمات وطريقة 
حصولهــا علــى التمويل وأســلوب تعاطيها مــع النازح 
الســوري، إلى توزيعها مواد غذائية فاسدة أيضاً، أدت في 
مرات سابقة لإصابات بينما أسفرت هذه المرة عن سقـوط 

ضـحايا من الأطـفال.
فقد شهدت مخيمات ريف حلب الشمالي مأساة جديدة 
تختلف عن القصف أو غيره من المآســي السابقة، وحسب 
ناشــطين ومقيمين في تلك المخيمات فقد توفي تسعة أطفال 
في عدد مرشــح للزيــادة نتيجــة العدد الكبيــر للأطفال 
المصابين بحالات تسمم، بعد أن تناولوا حليباً فاسداً، قامت 

بتوزيعه إحدى المنظمات الإغاثية.
ويقول شــهود من المنطقة، إن كمية من الحليب الفاسد 
تم توزيعهــا على الأهالي في مخيمي شــمارخ وشــمارين 
المتجاورين في ريف حلب الشــمالي شــرقي مدينة اعزاز، 

ما أدى لوقوع المئات من إصابات التسمم كلها بين الأطفال.
ويقول عبد الحميد أحد سكان مخيم شمارخ لــ »القدس 
العربي«: »قامت إحدى المنظمات الإغاثية التركية واسمها 
منظمة وقف الديانة الإســامية، بتوزيــع كمية كبيرة من 
حليب الأطفال تبلغ حوالي عشــرة آلاف علبة حليب، على 
الأســر التي تقيم في المخيمات، وســرعان ما بدأت الأسر 
بتقديم الحليب لأطفالها، إذ أن هذه المادة ليســت من المواد 
المتوفرة بشكل دائم، وبعد ســاعات بدأت تظهر الأعراض 
على الأطفال، ولم يتنبه الأهالي أن هنالك حالات تسمم إلا 

بعد أن بدأ عدد كبيرة من الأطفال يعاني من أعراض ذلك«.
ويضيف »المنظمة الإغاثية المذكورة منظمة تركية، غالباً 
ما تقــدم مواداً إغاثية جيدة وبكميــات مقبولة، عن طريق 
مندوبها في ريف حلب الشــمالي المدعو صلاح هادي وهو 
شــاب من بلدة تل رفعت، وعلى الرغم من أنها المرة الأولى 
التي يتم فيها تقديم مواد فاســدة، إلا أنهــا فيما يبدو مرة 
بألف مــرة كما يقولون، إذ توفي تســعة أطفال من المخيم، 
فيما زاد عدد المصابين عن 300 طفل، يتم نقلهم إلى المشافي 
تباعاً. بينما أفاد البعض بأن الأمــر مبالغ فيه، وان هنالك 
تســمماً قد حدث بالفعل نتيجة توزيع حليب فاســد ولكن 
عدد الأطفــال الذين توفوا لم يزد عن خمســة أطفال بينما 
عدد الإصابات أقل مما أشــير إليه، وحســب »ماجد« أحد 
مقاتلي الفصائل في اعزاز فإن عــدد الإصابات لم يتجاوز 

العشرين إصابة.
يقول ماجد لــ »القدس العربي«: »مات بالفعل خمســة 

أطفال نتيجة التســمم بالحليب، فيما نقل حوالي خمســة 
عشــر طفلًا إلى مشفى »شــمارين«، أما الأرقام التي تقول 
بإصابة مئات الأطفال فهــي مجرد تضخيم من قبل الأهالي 

ومبالغات اعتدنا عليها في كل حادثة مهما كان نوعها«.
ويضيــف: »اعتقد الأهالي في المخيمــات وأهالي القرى 
المجــاورة أن هنــاك إصابــات بالمئات، والســبب في ذلك 
يعــود إلى خوف الأهالــي الذين بدأوا بنقــل أطفالهم إلى 
المستشفيات دون ان يصابوا أصلًا، وأصروا على فحصهم 
والتأكد من ســامتهم، وهذا ما جعل الأرقام كبيرة إلى هذا 

الحد«.
فيمــا تحدثت حســابات »فيســبوكية« معظمها تحمل 
أسماء وهمية، بلهجة المدافع عن المنظمة ومندوبها، وتبرئة 
الجميع من هذه الحادثة، إذ وردت منشورات عديدة تقول 
بأن الحليب المشــار إليه والذي يحمل ماركة »غوني ميلك« 
لم يتم توزيعــه اصلًا من قبل المنظمــة التركية، بل وزعت 
المنظمــة نوعاً آخر »مجهــولًا« من الحليــب بينما الأهالي 
حصلوا على هــذه الماركة من مصدر ثــانٍ، أيضاً مجهول، 
في حين نشــرت منظمة الاطباء المســتقلين بياناً تقول فيه 
إن عدد الحالات مائة وســبعون تبين أن كلها مجرد حالات 

نفسية ووهم.
هذه الحادثة فتحــت ملفات قديمة عن فشــل ذريع في 
مختلف الملفات التي أدارتها المعارضة السورية، بل أعادت 
إلى الأذهان حادثة اللقاحات الفاسدة التي تم حقن الأطفال 
في بلدات ريف إدلب بها، والتي أسفرت عن وفاة العشرات 
منهم، دون أن يســتمر التحقيق في الموضوع أو أن تتحمل 
جهة ما المســؤولية عن ذلــك، وهو الموت الســوري الذي 

يتعرض الجميع بشكل او بآخر ولأسباب مختلفة.

نموذج من الحليب الذي يتم توزيعه للاجئين

مركبات عسكرية تركية تتوجه نحو بلدة الباب )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لا يرى كثيرون مبــرراً منطقياً لابتعاد او إبعاد الدكتور نبيل 
الكوفحي العضو المؤسس في مبادرة »زمزم« عن الأطر القيادية 
في حزبها المرخص حديثاً في إطار حسابات داخلية من المرجح 
انها تنقلب على نفســها في إتجاهــات منفلتة عدة او على الأقل 

غير منضبطة.
زمزم الحزب الجديد التشــكيل عشــية الانتخابات الأخيرة 
انبثق اصلًا عن الإخوان المســلمين. وطوال الوقت كان الدكتور 
الكوفحي أحد الشــخصيات العميقة والخبيرة سياســياً أحد 
ثلاثــة أذرع اساســية في الحركــة التي تخاصمــت بجرأة مع 
الإخوان المسلمين وانشقت عنهم بل وشكلت »خطراً« عليهم في 

إحدى المراحل بإقرار قيادات إخوانية.

 فــي كل الأوقــات وخلال مرحلــة الاشــتباك والتكوين ثم 
التأســيس الحزبــي كان الدكتــور الكوفحي الوجــه المتمدن 
العميق المؤثر في المســيرة حتى تحالفت اطراف عدة ضده في 
الانتخابات الأخيرة وخرج من المعادلــة قبل ان يفاجئ انصار 
المشــروع وليس غيرهم بتحشــيد داخلي يطيــح بالرجل في 

الانتخابات الداخلية لقيادة الحزب.
 ابتلع الكوفحــي الإســاءات التي حصلت معــه ومال إلى 
الصمــت ولم يتحدث عنهــا لكن غيابه عن قيــادة حزب زمزم 
الجديــد الذي يطرح نفســه كبديل عن الإخوان المســلمين بدا 

واضحاً ومؤثراً خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
 يعاني زمزم اليوم من مشكلات عدة اهمها استحكام الثنائي 
الدكتور إرحيل الغرايبة وجميل الدهيســات بالمشهد وتعطيل 
طاقة المكتب السياســي والنزوع لفكرة الرجــل الواحد وطبعاً 
قلــة الإمكانات ووفاة التهليل الرســمي بعدما اصبحت جماعة 

الإخوان المسلمين طرفاً شرعياً وفاعلًا في البرلمان.

الحــوار يتفاعل هذه الأيام داخل زمــزم حول مآلات الحزب 
ومســتقبله وغياب قيادات فاعلة من وزن عقله المفكر الكوفحي 
وحول برنامجه المعطل في تعزيــز الوحدة الوطنية والانفتاح 

على كل القوى الاجتماعية بما في ذلك المدنية.
 من المرجــح أن الصداقة التي تجمــع الأب الروحي للحزب 
إرحيــل الغرايبة بالمراقب العام الأســبق للإخوان المســلمين 
الشــيخ ســالم الفلاحات الذي يصوغ هو الآخر تجربة حزبية 
باســم« الإنقاذ الوطني« لــم تفلح ـ اي الصداقــة ـ في توحيد 
العمل التياراتي او تأســيس شــراكة حقيقية رغــم ان حزب 
الفلاحات الجديد يتبنى عملياً طروحات زمزم نفسها بل والأهم 
يســتهدف الفئات الاجتماعية والنخبوية نفســها في الوسط 

الناشط حزبياً ونقابياً.
في كل حال بســبب وقائع موضوعية وخلافات شخصانية 
داخلية تأثرت مســيرة حزب زمزم الذاتيــة وتوارت نجوميته 
و«تذبل« زهرته السياســية وســط محاولات جــادة لبعض 

المخلصين له باتجاه الاســتدراك فــي الوقت الــذي يظهر فيه 
الكوفحي مسؤولًا وهو يحتفظ لنفسه بالخيانات التي تعرض 

لها ولا يستثمر فيها.
 في المقابل تشهد حوارات »التيارات المدنية« تفعيلًا ونشاطاً 
مبرمجاً لم يســبق له مثيل خصوصاً ان الأب الروحي الحقيقي 
والجذري ومنذ ســنين عدة للتيار المدني وهــو الدكتور مروان 
المعشر وزير البلاط الأســبق يدخل منذ فترة في أزقة ودهاليز 

دعاة وتجارب الدولة المدنية أملًا في توحيدهم.
وفقاً لمعلومات »القدس العربي« يشرف المعشر على اتصالات 
واجتماعــات بينية بهدف إقنــاع الرموز التي تفكــر بتيارات 
او أحــزاب تتبنى مدنية الدولــة ومنهجيــة المواطنة بتوحيد 
جهودها وتشــكيل جبهة موحدة. حيث يحدث ذلك بعد الإيقاع 
الذي فرضته الورقة النقاشــية السادسة للملك عبدالله الثاني 

بعنوان الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات.
وقد تخفق جهود المعشــر بســبب مرض«الفرد والزعامة« 

الذي يستوطن النخب بالعادة في الأردن أو بسبب الحسابات 
الشــخصية لكن جهوده في السياق تخفف على الأقل من وطأة 
الخلافات وتفتح المجال لحديقة خلفية يمكن التشــاور فيها بين 

الأقران إذا كان التوحد او الإندماج صعباً او مستحيلًا.
 من المرجح ان المعشــر يتقصد إنتاج مســاحات »تشاركية« 
بين التيارات القوية التي ظهرت مؤخراً في الســاحة والساعية 
لتأســيس حالات حزبية مدنية الطابع باسم »الخطاب الثالث« 
بــدلًا من الإرتهــان لواقع وجود مشــروعين في الســاحة هما 
الإســامي الإخواني وتفريعاته واليميني المحافظ المســتحكم 

أصلًا في السلطة.
يشجع هذا المســعى بروز تيار مدني نجح في إيصال نائبين 
للبرلمان فــي الانتخابات الأخيــرة هما خالــد رمضان وقيس 
زيادين، قــد تخفق جهود المعشــر وقد تنجح لكنهــا متحركة 
وديناميكية على الأقل وجــادة وتنتج أملًا في ولادة تيار مدني 

جماهيري مؤثر.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

فــي أول انجاز لحكومــة الرئيس ســعد الحريري ولعهد 
الرئيس ميشال عون باشر مجلس الوزراء في جلسته امس 
اقرار المراسيم التطبيقية لقطاع النفط التي بقيت في الادراج 

نتيجة الخلافات حولها أكثر من 3 سنوات.
ووافقت الحكومة في هذا المجال على مشروعي مرسومين 
يتعلقان بتقســيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائيّة 
للدولة اللبنانيّة إلى مناطق على شــكل رقع، ودفتر الشروط 
الخاص بــدورات التراخيــص في الميــاه البحريّة ونموذج 
اتفاقيــة الاستكشــاف والانتاج، وتّم تشــكيل لجنة وزارية 
برئاســة الرئيس الحريري وعضوية وزيــري المال والطاقة 

علي حسن خليل وســيزار ابي خليل لدرس واقرار المراسيم 
النفطيــة الاخــرى المتعلقة بالاحــكام الضريبيــة والموارد 
البترولية في البر خلال مهلة ثلاثة أسابيع بعد مطالعة قدمها 

وزير المال.
وقــد اعترض علــى المرســومين وزيرا الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي مروان حمادة وأيمن شــقير انسجاماً مع موقف 
رئيس الحزب النائب وليد جنبــاط الذي غرّد عبر »تويتر« 
قائلًا »اول بند للبحث في جلســة مجلــس الوزراء وقد وزع 
على عجــل هو بند النفــط والغــاز وكأن كل الأمور محلولة 
للمصادقة على المراســيم«، وقال »اشبّه الأمر بوليمة جهّزت 

مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها«.
واضاف »ليســت هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي 
ولا قيمة اساســاً للهيئة الوطنية. الوزير اياً كان لونه يمتلك 
كل صلاحيــات توزيــع المناطــق والتلزيم ولــدى الوزارة 

صندوق خاص«.
وتابع جنبلاط مشــبّهاً الجلســة بفيلم العــرّاب وقوله 
الشــهير بأنه عرض لا تستطيع رفضه متســائلًا »يا ترى كم 
من عرّاب هناك وهل بهذه الطريقة سنضمن الثروة الوطنية، 
وماذا عن مســتقبل الشباب اللبناني ام لبنان سيصبح دولة 
مارقة نفطية كالعراق او نيجيريا مثلًا؟..الافضل الحفاظ على 
ثروة لبنان الوطنية حيث هــي دون حفر او تنقيب ولا لهذه 

المراسيم الملغومة«.
وبدا أن ثمة تعارضاً بــن جنبلاط والوزير مروان حمادة 
الذي قبل الاعتراض في مجلس الــوزراء كان طمأن إلى »ان 
إقرار مرسومي النفط المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس 
الوزارء لن يكون خلافياً«، لافتاً إلى »ان العهد لن يبدأ بتوزيع 
نفطي فهذا ليس أســلوب الرئيس ميشــال عون ولا رئيس 
الحكومة سعد الحريري«، وقال: »البلوكات النفطية للشعب 

اللبناني وسنحرص في مجلس الوزراء على ان تبقى كذلك«.
ورأى وزير الخارجية جبران باســيل في إقرار مراســيم 
النفط إنجــازاً، وقال »مبــروك للبنان فــي مواضيع النفط 
والاتصالات واســتعادة الجنســية. إنها انطلاقة استثنائية 
لمجلــس الــوزراء وشـــكراً لكـــل من ســـاهم في هـــذه 

الانجـازات«.
ويأتي البدء بإقرار المراسيم النفطية بعد تأخر عن الدول 
المجاورة التي سبقت لبنان في عمليات التنقيب والاستكشاف 
مثل قبرص واســرائيل، وهذا ما حال دون مجيء أي شركة 

مهتمة بالتنقيب.
واليوم سيترأس رئيس الجمهورية اجتماع المجلس الأعلى 
للدفاع للنظر في الوضع الأمني والهجوم الإرهابي على الملهى 
الليلي في اسطنبول الذي ســقط فيه لبنانيون. وسبق هذا 
الاجتماع وقوف الرئيســن عون والحريــري والوزراء في 

بداية جلسة مجلس الوزراء امس دقيقة صمت حداداً.
بعدها أكد عــون أن وزارة الخارجيــة تتابع حادثة مقتل 
رجل الأعمال اللبنانــي أمين بكري في أنغــولا، لافتاً إلى أن 
المعطيات الأولية تشــير إلى احتمال أن يكون الموســاد وراء 

العملية.
وعيّــن مجلس الوزراء كلًا من عمــاد كريدية مديراً لهيئة 
أوجيرو وباســل الايوبي مديراً عاماً للاســتثمار في وزارة 
الاتصالات وهما منصبان كان يشــغلهما عبد المنعم يوســف 

المتهم الملاحق من قبل القضاء بتهمة الاهمال.
وفي أول تعليق درزي رافض لما حصل في مجلس الوزراء 
قال الوزير الســابق وئام وهاب »نتمنــى ألا يُحكَم البلد من 
حلف »ديزل« يضم القــروش الكبيرة، فما حصل اليوم يؤكد 
تحذيراتنا بأننا اصبحنا طائفة درجة ثانية وســنواجه ذلك 

بكل الوسائل ».

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

مع اســتمرار ملاحقة الســلطات التركية لمنفذ عملية الملهى 
الليلــي في مدينة اســطنبول عشــية رأس الســنة الميلادية، 
والتكهنات من أن القاتل هو مســلم صيني قضى فترة في دولة 
قيرغيزســتان قبل وصوله مع عائلته إلى قونية التركية، يقول 
المحللون إن مناطق المسلمين في وسط آسيا برزت الآن كمصدر 
لتصدير الجهاديين إلــى مناطق الحروب الأهلية مثل ســوريا 

والعراق. 
وحســب التقارير التركية فالقاتل الذي نشــرت السلطات 
صوره ولم تذكر اســمه بعد ينتمي إلى أقلية الإيغور المســلمة 
التي تقطن مقاطعة تشنيجيانغ. ومع أن الأسماء لا تعني الكثير 
للغرب إلا أن هجوم اســطنبول قد يبرز النزاعات التي تشهدها 

مناطق المسلمين في وسط آسيا إلى السطح.
ويعلق ريتشــارد سبنســر مراســل صحيفة »التايمز« في 
الشــرق الأوســط أنه عندما أصدر تنظيم »الدولة« عام 2015 
شــريطاً دعائياً ظهر فيه أكبر المحاربين عمراً، 80 عاماً واســمه 

محمد أمين، اعتبر ظهوره نوعاً من الإثارة ومحاولة للترفيه. 
ولكــن قصته أعمق من كل هذا، فقد قال إنه ســئم عقودا من 
الاضطهاد الصيني وقــرر الانضمام لابنه الــذي قتل فيما بعد 
وهو يحارب في صفوف تنظيم »الدولة« في سوريا. ومثل منفذ 
عملية اسطنبول فقد أحضر الرجل العجوز معه زوجته وابنته 

وأربعة أحفاد. 
ولم يقل كيف وصل إلى ســوريا، إلا أن الطريق الوحيد هو 
عبور الجبال بين الصين وقيرغيزســتان حيــث أخذ طائرة من 
عاصمتها بشكيك إلى اسطنبول وبعدها واصل الرحلة من خلال 

شبكات التهريب التي نقلته إلى سوريا. 
وقدرت الحكومة الصينية في عام 2015 عدد مواطنيها الذين 
يقاتلون في ســوريا بحوالي 300 مقاتل معظمهم انضم للفصيل 
المعروف باسم حزب تركمانستان الإسلامي والذي يبلغ تعداد 
مقاتليه بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف ويدير عملياته بتنســيق 
قريــب مع جبهة فتح الشــام أو جبهة النصرة ســابقاً، الموالية 

لتنظيم القاعدة. 
وكشــفت وثائق مســربة تابعة لتنظيم »الدولــة« أن عدد 
الإيغور الذين انضموا إليه هــم 114 مقاتلًا ومعظمهم مثل أمين 
أحضر عائلته معه دليلا على عدم وجود نية للعودة إلى الصين. 
وبرز أطفال الإيغــور والقزق والقرغيــز كعناصر غالبة في 
ما يطلق عليهم »أشبال الخلافة« وشــاركوا في أول عملية قتل 

جماعي لـ »الجواسيس«. 
ويقــدر المحللون عــدد الجهاديين من وســط آســيا- قزق 
وقيرغيــز وأوزبك وطاجيــك وتركمان وإيغور بمــا بين 2.000 
ـ 4.000 مقاتــل. وكل الــدول التي جاؤوا منهــا يوصف النظام 
السياسي فيها بالقمعي والفاشــل. وفي المناطق الريفية يتميز 
السكان بالمحافظة. ونظراً للتقارب الثقافي واللغوي بين بعض 
الدول وتركيا فــإن أبناء هــذه الدول يســتطيعون الاندماج 

بسهولة. 
ونقل الكاتب عن شــارلي وينتر، الذي يقوم برصد الدعاية 
الجهادية فــي كينغز كوليج- لندن أن أبناء آســيا الوســطى 
ينظر إليهم كوحدة نخبة داخل تنظيم »الدولة« ويتم استخدام 

الكثير منهم في عمليات انتحارية. 
وتوقع وينتر أن تظهر الوحدات المقاتلة بشــكل مســتقل في 
الســنوات المقبلة. وعندما انهار الاتحاد السوفييتي عام 1991 
توقع الكثير من المحللين أن تشــهد الدول الســابقة فيه حروباً 
اثنية أو تحولات اقتصادية، وقيل إن قيرغيزستان التي تتمتع 
بجبال يعلوها الثلج ووديان خضراء ستصبح سويسرا وسط 

آسيا. 
ولم يحدث أي من هذا بل برزت الحركات الإسلامية كطريق 
ثالث بين الأنظمة الديكتاتورية وروسيا التي حاولت السيطرة 

على المنطقة التي كانت خاضعة لنفوذها سابقاً. 
وساعد قرب هذه الدول من أفغانستان على انتشار الحركات 
والأفكار الإســامية. ونقــل الكاتب عن تيودور كراســيك من 
»غالف ســتيتس أناليتكــس« الذي يقوم بمتابعــة علاقة دول 
الخليج مع وسط آسيا »أعتقد أن هناك استراتيجية كبيرة لدى 

تنظيم »الدولة« للدفع باتجاه دول آسيا الوسطى«. 
كمــا أن إقليــم تشــينجيانغ الصينــي هو جزء مــن هذه 
الإســتراتيجية. وأضــاف كراســيك »أعتقــد أن جــزءاً مــن 
استراتيجية تنظيم »الدولة« هي زعزعة استقرار تركيا وإثارة 

الانتباه لهذه المجتمعات، وما يقوم به هو تمرين للتجنيد«.

حرب العراق وتركيا

وفي افتتاحية صحيفة »واشــنطن بوســت« حول حرب كل 
من العراق وتركيا ضد التنظيم »الدولة«. جاء فيها أن العمليات 
التي شــنها عناصر منه في بغداد واسطنبول تظهر قدرته على 

توجيه الضربات بعيداً عن حدوده التي تتقلص كل يوم. 

فقد خســر خلال العامــن الماضيين حوالــي 50.000 مقاتل، 
حســب التقديرات الأمريكية وأكثر من نصف المناطق التي كان 
يســيطر عليها في كل من العراق وسوريا. ومع توقف الحملات 
لاستعادة الموصل والرقة أو أنها تتحرك ببطء فلا يزال يحتفظ 
بالقدرة على ضرب الدول الجارة بل واستهداف المدن الغربية. 

وعبــرت الصحيفة عن قلقهــا من الوضع فــي كل من تركيا 
والعراق وهما هــدف الجهاديين في الوقــت الحالي ويمكن أن 
تخسرا حربهما ضد الإرهابيين. فقد أرسل كل من العراق وتركيا 
جيشــهما العام الماضي لاســترداد مناطق من تنظيم »الدولة« 

وحققا تقدما ملحوظا. 
وكلاهما يعاني من مخاطر الانهيار الاقتصادي والسياســي 
والاجتماعي نتيجــة للهجمات التي يقوم بهــا الإرهابيون رداً 
على الإجراءات التي ارتدت عكســا عليهمــا. وتقول الصحيفة 
إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية التي تتقدم نحو الموصل منذ 
شــهرين ونصف وبدعم من الطيران الجوي الأمريكي تجنبت 
حتى الآن الخســائر المدنية، مقارنة مع الثمن الإنســاني الذي 
دفعه سكان حلب بعد استعادة الجزء الشرقي فيها من سيطرة 
المقاتلين الســوريين المعادين لنظام الأســد. وتقول إن الجيش 
العراقي، مع ذلك تكبد خســائر فادحة في العملية وكان يهدف 
لتحقيق النصر قبل نهاية عام 2016 بشــكل دفع رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي للقول إن المعركة قد تحتاج إلى أشــهر. 
وقالت إن العبــادي لم يف بوعوده التي وعــد بها من تحقيق 
المصالحة السياســية بين طوائف الشــعب العراقــي. بل على 
العكس أقر البرلمان في الفترة السابقة خطوات أبعدت الحكومة 
التي يقودها الشيعة عن القادة السنة والأكراد في إشارة لقرار 

دمج جماعات الحشد الشعبي بالمؤسسة العسكرية. 
والمخاطر مــن هذا، كما تقول هي اســتمرار الحرب الطائفية 
حتى بعد اســتعادة مدينة الموصل إن لم تصبح أكثر حدة. وفي 
الحالــة التركية تواجه البلاد حالة مــن التدهور رغم ما يبديه 
الرئيــس رجب طيب أردوغان من نزعات اســتبدادية. فقد قام 
الرئيس الذي تجنب التحرك ضد التنظيم بإرســال قواته إلى 
ســوريا صيف عــام 2016 ويبدو راغباً بمنع أكراد ســوريا من 
تقوية وجودهم في شمال ســوريا أكثر من المساهمة في تحرير 

الرقة. 
وتتهم الصحيفة الرئيس أردوغان بتعزيز حالة الاستقطاب 
في المجتمع التركي بسبب حربه ضد أكراد تركيا وقمعه للأحزاب 
المعارضة له. وتشــير الصحيفة إلى مزاعــم بعض الليبراليين 
الأتراك الذين ربطوا بين الهجــوم الذي نفذه عنصر من تنظيم 
»الدولة« ضد ملهى »رينا« الليلي وانتقادات عدد من المسؤولين 

الدينيين لاحتفال رأس السنة الميلادية. 

ولا تشــك الصحيفة في إمكانية إنهاء تنظيــم »الدولة« في 
عــام 2017 الحالــي ولكن الســؤال يظل قائماً حول اســتمرار 
الإضطرابــات في كل من العــراق وتركيا، وهو أمــر يؤثر على 

الشرق الأوسط والغرب. 
ويعتمــد كل هــذا على اســتمرار تنظيم »الدولة« في شــن 
هجمات كتلــك التي نفذها بداية العام الحالــي. كما أنه مرتبط 
بتحــول الرئيــس أردوغان ورئيــس الوزراء العبــادي نحو 

سياسات محلية بناءة.
وفي هذا الســياق كتب سكوت باترســون في »كريستيان 
ساينس مونيتور« مناقشــاً أن هجوم اسطنبول يعتبر امتحاناً 
جديداً للرئيس أردوغان خاصة أن بعض قادة المعارضة رفعوا 

أصواتهم وطالبوا باستقالة حكومة العدالة والتنمية.
ويعلق الكاتب أن هــذه الدعوات تتناقض مع صورة الحزب 
الــذي قاد البلاد في الســنوات الماضية وقدم نفســه باعتباره 
الضامن لأمن واستقرار البلاد. خاصة في الوقت الذي دخل فيه 

جيران تركيا في حروب وفوضى. 
إلا أن تعرض تركيا لحوالي 30 هجومــاً إرهابياً قتل وجرح 
فيهــا المئات العام الماضي زاد من انتقــادات المعارضة للحكومة 
التــي تتهم بأنهــا خلقت المنــاخ لهذه الهجمــات عندما غضت 
الطرف على تحرك الجهاديين وأدى تدخلها في سوريا لهجمات 

انتقامية من تنظيم »الدولة« والأكراد.
ويعتقــد محللــون أن حلم أردوغــان ببناء نظام رئاســي 
تنفيذي يواجه تحديــاً كبيراً وهو نابع من التدهور الاقتصادي 

والغضب الشعبي على غياب الأمن. 
وينقــل الكاتب عــن فادي هاكــورة، الخبير في الشــؤون 
التركية في تشــاتام هــاوس - لندن »المفتاح الرئيســي ليس 
الأمن الجســدي ولكن غياب الأمن الاقتصــادي« مضيفاً »يمكن 
للأتراك تعديل حياتهم لتتلاءم مع المناخ الأمني، في ضوء هذه 
الهجمات الكبيرة لكنهم لا يســتطيعون تحمل وضع اقتصادي 
غير آمن ولمدة طويلة«. ويقول باترســون إن تركيا تحولت قبل 
سنوات قليلة لنموذج اقتصادي وساهمت السياحة بتعزيزه إلا 
أن الهجمات الأخيرة أسهمت في تراجع السياحة وهناك مخاطر 

من دخول البلاد في حالة من الركود. 

عام النهاية

 وفي تحليل لمآلات تنظيم »الدولــة« ومخاطره على تركيا 
والغرب بشــكل عام يتفق كون كوغلن فــي صحيفة »دايلي 
تلغراف« مع موقف »واشنطن بوست« حيث قال إن عام 2017 

سيعلم نهاية ما تطلق على نفسها »الدولة الإسلامية«. 

ويشــير الكاتب هنا إلى جانب ســلبي فــي النهاية وهو 
أن خســارة مشــروع الســيطرة على أراض تعني زيادة في 

الهجمات الإرهابية داخل الشرق الأوسط وأبعد منه. 
ويقول إن هجوم اسطنبول علم مرحلة انتقالية في نشاط 
التنظيم من حركة بناء دولة إلى شــبكة جهادية عالمية. فمن 
الواضح أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي هو من أمر بتنفيذ 
الهجمات في اسطنبول وبغداد كرد فعل مباشر على النكسات 

التي يتعرض لها في الموصل وحول الرقة.
وحملــت العملية فــي مدينة الصدر رســالة للعبادي بأن 
التنظيم ليست لديه نية للتخلي عن إقطاعيته العراقية. وفي 
المقابل كانت عملية الملهى الليلي طريقة لإقناع أردوغان بإنهاء 

عملياته في سوريا. 
ويعيــد الكاتب هنــا التذكير بما يقول إنــه تعاطف تركي 
في الســابق مع الجهاديين. ولهذا فعلــى أردوغان أن لا يلوم 
أحداً بل نفســه. فقد رد الجهاديون على إغلاق طرق التهريب 
وتشــديد الرقابة على الحدود بسلسلة من العمليات الدموية 
والقاتلة كان أشدها الهجوم على مطار أتاتورك في حزيران/

يونيو 2016. 
ويعلق كوغلين قائــاً إن هناك قلقاً مــن رد التنظيم الذي 
يواجه مصاعب فــي معقليه الأخيرين في العراق وســوريا 
بسلســلة من العمليات الصارخة ضد أهداف غربية. وجاءت 
تحذيرات بــن ولاس، وزير الأمن البريطاني من خطط تنظيم 
»الدولــة« تنفيذ هجمات واســعة ضد بريطانيا باســتخدام 
الأسلحة الكيميائية لتذكر باستعداد الجهاديين لاستخدام أي 
ســاح بأيديهم خاصة أنهم استخدموا السلاح الكيميائي من 

قبل ضد المدنيين في سوريا. 
ولأجل هذا فيجب أن يكون تدميره الأولوية الأولى في عام 
2017 وإلا حدثت جرائم جديدة في نيس وبروكســل وبرلين 

وباريس واسطنبول.
ويرى الكاتب أن وصول الرئيــس المنتخب دونالد ترامب 
القريب إلــى البيت الأبيــض يجب أن يكون مناســبة لبناء 
إجماع دولي ضد التنظيم كما حدث في مرحلة ما بعد هجمات 
إيلول/ســبتمبر 2001 حيث اتفــق قادة العالــم على تدمير 
تنظيــم القاعدة. ويقول إن محاولة بنــاء إجماع دولي خلال 
فترة الرئيس الأمريكي المنتهيــة ولايته باراك أوباما عادة ما 
فشلت بسبب الخلافات بين واشــنطن وموسكو حول مصير 
بشــار الأســد وميل أوباما إلى عدم التورط في حرب جديدة 

في المنطقة.
ومع نجاح الأهداف الروســية لحماية الأسد فلدى ترامب 
الفرصة كي يمتحن مزاعم الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

الذي قال إنه تدخل في سوريا لمحاربة الإرهاب. 
فلو كان قــادة الكرملين جادين في محاربة الإرهاب وليس 
مجــرد اللعب مع الغرب فيجب أن يكون عــام 2017 هو العام 
الذي يتم طــرد تنظيم »الدولة« من مناطقه فقط بل والحد من 

قدرته على القيام بعمليات إرهابية.

خسارة العالم الافتراضي

ولا تتوقف خســائر التنظيم على المناطق بل وعلى العالم 
الإفتراضي. فالأرض ليســت آمنة وكذا أجهزة الكمبيوتر كما 

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 
فبراعــة الجهاديين بتجيير وســائل التواصل الإجتماعي 
لمصالح الدعاية والتجنيد تترافق مع قدرة المخابرات الأجنبية 
على مراقبة المســتخدمين لها وبالتالــي ملاحقتهم والقبض 
عليهم أو إحباط نشــاطاتهم. وفي تقرير نشره موقع »دايلي 
بيســت« ناقش فيه كاتبه أن وسائل التواصل الإجتماعي هي 

»سلاح ذو حدين«. 
ويقــول إن تنظيم »الدولــة« عندما قام بالســيطرة على 
مساحات واسعة في ســوريا والعراق أدار حملة موازية على 
»فيسبوك« و»تويتر« و»تلغرام« و»واتساب« وفرت له فرصة 
للتواصل والتجنيد ونشــر التفســير الراديكالي للإســام. 
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد حذرت من مخاطر استخدام 
تنظيم »الدولة« لهذه الوســائل والتي تحظى بشعبية كبيرة 

بين المراهقين.
ولم تذكــر وســائل الإعلام هــذه المخاطر التــي تعرض 
التنظيمــات المتطرفة نفســها لهــا عندما تعتمــد على هذه 
الوســائل، فمن ناحيــة نظرية يمكن متابعــة المخابرات لكل 
كمبيوتر وجهاز خلوي يســتخدمه تنظيــم »الدولة« ويمكن 
تمرير تلــك المعلومات للطائــرات بدون طيــار التي تجوب 

سماوات الشرق الأوسط. 
وكما ظهر في العام الماضي فقد اعتمدت الطائرات الأمريكية 
على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد واستهداف التسلسل 

القيادي للتنظيم. 
ففي إحدى المرات قام مقاتل بنشــر صــورة له في إحدى 
غرف عمليات التنظيم مع تحديد مكانه فقام الطيران الأمريكي 

بضرب الموقع العسكري بعد 22 ساعة. 

موازنة

ويشــير الكاتب إلى أن الجماعات المســلحة فــي أفريقيا 
وآســيا تحــاول الموازنة بــن العلاقــات العامــة في عصر 
المعلومــات ومخاطر الانترنت المليئــة بالقراصنة والمخبرين 
والجواســيس. وحســب ناصــر أبو شــريف مــن الجهاد 
الإســامي في فلســطين »كان هناك دور للمراقبة في تصفية 
وقتل عدد كبير من الثوار.. سياســتنا العسكرية تقضي بعدم 
حمل الهواتف الخلوية ولكن للأســف هنــاك بعض المقاتلين 
لا يلتزمــون بهذه القواعــد البدهية«. ويعــرض المتحدثون 
الرسميون باسم الجماعات المتطرفة للخطر، خاصة أن عليهم 

استخدام الهواتف النقالة. 
وحسب دان غيتنغر المدير المشارك لمركز دراسة الطائرات 
بــدون طيار فــي كلية بــارد »فعادة مــا يكــون المتحدثون 
الرســميون للمنظمــات الإرهابيــة والعاملون فــي الاعلام 
الاجتماعــي في أعلى قوائــم الأهداف للطائــرات الأمريكية 
وغيرها.. فأشخاص مثل جنيد حســن ورياض خان وحتى 
أنور العولقــي كلهم اثبتــوا براعة في اســتخدام الانترنت 
ووســائل التواصل الاجتماعي لنشــر رســالتهم وتشجيع 
مهاجمة المملكة المتحدة وأمريكا وقتلوا في هجمات للطائرات 

بدون طيار«. 
ولهذا تحــاول الجماعات المســلحة ذات التجربة العريقة 
تجنب الاعتماد على الهواتف النقالة. وينقل كاتب التقرير عن 
بول بيلر، المساعد التنفيذي السابق لمدير وكالة الاستخبارات 
المركزية قولــه »هناك وعي جيــد لدى المنظمــات الإرهابية 
العريقة حول مخاطر المراقبة الالكترونية والاعتراض وتتخذ 
تدابير مثل تغيير التلفونات والشــرائح بشكل مستمر.. هذه 
الإجراءات لا تثنيهم عن استخدام مواقع التواصل والانترنت 

للدعاية والتجنيد«. 
ويقــول الكاتب إن حرص حركة مثــل طالبان على تجنب 
استخدام الأجهزة الألكترونية لم يمنع من اغتيال زعيمها ملا 

أختر منصور العام الماضي. 
وتجنب ملا محمد عمر اســتخدام الهواتف المحمولة إلا انه 
عاش حياة شــبه معزولة لدرجة اســتطاعت طالبان إخفاء 
وفاتــه عــام 2013 لمدة ســنتين. كما تجنب أســامة بن لادن 

الاغتيال لسنوات عن طريق تجنب الهواتف النقالة. 
وتقول المحامية ســوزان هينيســي التي عملت سابقاً في 
وكالة الأمن الوطني »في أي وقت يقوم الشــخص باستخدام 
شــبكات المعلومات يوفر فرصة للشرطة والمخابرات للتعرف 
عليه وتحديد مكانه أو جمع المعلومات الالكترونية المتوفرة«.
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اعتماد ناشطي التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين... طريق للتجنيد والموت على يد الطائرات بدون طيار

انتصار تركيا والعراق على الجهاديين لن يقود للاستقرار... وهناك حاجة لسياسات بناءة ومصالحات وطنية
و2017 سيكون نهاية تنظيم »الدولة« فهل ينتقل لآسيا الوسطى

مؤسس الحركة الديناميكي الدكتور نبيل الكوفحي خارج قيادتها

الأردن: حزب »زمزم« المنبثق عن »الإخوان« »زهرة تذبل« ومحاولات جادة لإدماج وشراكة بين المشاريع »المدنية« برعاية المعشر

عون يترأس اليوم المجلس الأعلى للدفاع... ويتهم الموساد بقتل مواطن في أنغولا
الحكومة اللبنانية تباشر إقرار المراسيم التطبيقية للنفط وسط اعتراض جنبلاطي على »الوليمة«

شؤون عربية وعالمية

عنصر من الجيش العراقي يرفع شارة النصر خلال معارك مع مقاتلي »الدولة الإسلامية« في الموصل )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

حملة إسرائيلية للعفو عن الجندي القاتل 
فور إدانته بالقتل غير العمد لجريح فلسطيني في الخليل

الناصرة - »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

مــا أن دانت محكمة عســكرية إســرائيلية أمس الجندي 
إليئــور أزاريا، بتهمة القتل غير العمد للجريح الفلســطيني 
عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
في 24 مــارس/ آذار الماضــي حتى تجند عدد مــن الوزراء 
والنواب لتوقيــع عريضة تطالب بإصــدار العفو عنه كي لا 

يسجن يوما واحدا.
ورفضت المحكمة العســكرية في تل أبيب ادعاءات محامي 
دفاع الجنــدي الذين ادعوا بداية بأن الشــريف كان ما زال 
يشكل خطرا على الجنود، وما لبثوا أن قالوا إن الشريف كان 

قد فارق الحياة قبل إطلاق الرصاصة نحو رأسه.
وجاءت الإدانة بالقتل غيــر العمد رغم أن جريمة الإعدام 
الميداني نفذت بحق مصاب ووثقتها كاميرا مواطن فلسطيني 
وشاهدها العالم. وقالت القاضية العسكرية، مايا هلر إنه لا 
يمكن للدفاع أن يمسك الحبل من طرفيه بالادعاء من جهة أن 
الجندي أقدم على إطلاق النار لأن الشــريف تحرك وخشي 
أن يكون يحمل حزاما ناســفا لكونه يرتــدي معطفا لا يلائم 
الأحوال الجوية، ومن جهة ثانية الادعاء أن الوفاة لم تنجم 
عن رصاص الجندي، وأن الجندي أطلق النار على شــخص 
ميت. وأشارت القاضية إلى وجود جنود وضباط آخرين في 
المكان الذي قتل فيها الشــريف، ولم يشــعروا بالخطر الذي 
يدعيه الجندي القاتل. ومع ذلك فــإن المحكمة التي تلقت 21 
شــهادة من النيابة العسكرية، و31 شــهادة دفاع، لكنها لم 
تصدر حكما بإدانة أزاريا بالقتل مكتفية بإدانته بالتســبب 

بالموت وهو بند مخفف ولم تحدد بعد العقوبة.

أحكام مخففة

وتشــير التقديرات إلى أن العقوبــة القصوى التي يمكن 
إنزالها في مثل هذه الحالات، بموجب قانون العقوبات، تصل 
إلى 20 عام من السجن الفعلي، ولكن من غير المتوقع، في حال 
إدانة إزاريا، أن يصدر عليه مثل هذا الحكم ويجري الحديث 
عن ســنتين أو ثلاث سنوات فقط وعلى ما يبدو حتى هذه لن 
يقضيها في ظل الدعوات الرســمية والشــعبية الواسعة في 

المعارضة قبل الائتلاف للعفو عنه.
يشار الى أن الجندي الإسرائيلي تيسير الهيب الذي أدين 
في عام 2004 بقتل ناشــط السلام البريطاني توما هوراندل 
في رفح قد حكم عليه بالســجن الفعلي مدة 8 ســنوات، وتم 
خفضها لاحقا إلى ســت ســنوات ونصف. يشــار أيضا الى 
أن وزير الأمــن لا يمكنه إلغاء قرار القضــاة، ولكن في حال 
تقديم طلب الحصول على العفو فســيكون له دور مهم بذلك 
فهو الذي يبلور وجهة نظر بهذا الشــأن، ويقدمها إلى رئيس 

الدولة صاحب صلاحية إصدار قرارات العفو.
كما أن القوانين العســكرية تسمح بتخفيف العقوبة، بعد 
صدور الحكم في حال إدانة أزاريا وهذه الصلاحية ممنوحة 
للقائد العســكري للمنطقة أو لرئيس أركان الجيش. بين هذا 
وذاك يبقى أزاريا مجرد البندقية التي اســتخدمت لقتل عبد 
الفتاح الشــريف وهــو ممدد جريحا، فالمجــرم الحقيقي هم 
قادة الاحتلال المســتمر للضفة الغربية منذ 50 عاما وهم من 
يصدرون أوامر إطلاق النار بعــد بلورتها وهي عادة تعتمد 
الضغط الســريع على زنــاد القتل حينما يكون المســتهدف 
فلســطينيا. كذلك كما في جرائم إسرائيلية أخرى كالحروب 
المتكررة علــى غزة أيضا فــإن الجنود متأثــرون بالأجواء 

العنصريــة الفاشــية المتصاعــدة ويســمعون تصريحات 
التحريض التي تشــيطن الفلسطيني وتهدر دمه فيقتل حتى 

لو كان طفلا غير قادر على تشكيل أي خطر بعد.

بطل أو جندي منحرف

 والى جانب الشــرخ الــذي احدثته هــذه القضية لدى 
الإســرائيليين المنقســمين بين مؤيــد لمحاكمتــه أو للإفراج 
عنــه على خلفيــة موازين الربح والخســارة بالأســاس لا 
حســابات الأخلاق، فقد ســاهمت بزيادة التوتر قبل شهور 
بين رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو الــذي عبر عن دعمه 

للجريمة باتصال هاتفي مع والــد الجندي وبين وزير الامن 
الســابق موشــيه يعلون الذي تحفظ على ذلك، محذرا من 
أن ذلــك سيســود صفحة إســرائيل في العالــم ويعرضها 
لدعاوى جنائية ولاحقا اســتقال من منصبــه. ومن وجهة 
نظر الجمهــور، كما يبدو، فقــد تم اتخاذ القــرار منذ زمن: 
ســواء اعتبر ازاريا بطلا او »جنديا انحــرف«، كقول وزير 
الامن الســابق يعلون، كان هناك قلة انتظروا صدور الحكم 
اليوم، لكي يبلوروا موقفهم. حتى في صفوف السياســيين، 
كان هناك من سارع، من اليمين واليسار، الى ادانة او تبرئة 
ازاريا، حتى قبل بدء المحاكمة. ليبرمان نفســه ساند ازاريا 
علانيــة قبل تعيينه وزيــرا للأمن ، بل صــرح بأنه لا يفهم 

كيف يمكن في هذه الظروف اتهامه. وخلال إحدى جلســات 
تمديد اعتقال ازاريا جلس ليبرمان في قاعة المحكمة، وأظهر 
حضورا إعلاميا، فســاعد بذلك على تســييس القضية. كما 
حدد ليبرمان في منشــور على صفحته في الفيســبوك بأن 
النيابة العسكرية تمسكت »برواية مشوهة تقول ان الجندي 
مذنب بالقتل«. وبعد جلوســه على كرســي وزير الأمن، تم 
سماع لهجة مختلفة من قبله، وصرح بأنه يجب الوقوف الى 
جانب ازاريا حتى إذا اخطأ«.  يشــار الى أن بإمكان الرئيس 
رؤوبين ريفلين ان يجد نفسه يقوم بدور مهم في نقطة تحول 

أخرى في القضية.
في المقابل يبــدي رئيس الأركان غــادي ايزنكوت موقفا 
أكثر ذكاء يغلفه بمســوغات أخلاقية، فقد كرر أول من أمس 
تحفظه مــن الدعوات للعفــو عن الجنــدي القاتل ووصفه  
»ابننا جميعــا«. وليس صدفــة اختيار آيزنكــوت التأكيد 
مجــددا غداة صــدور الحكم بضرورة الحفــاظ على جيش 
محارب، منضبط ومهني. وتابع »ولكن لأسفي الشديد، يدور 
حوار لا مكان له، ولا يقدم أي مساهمة، لا بل يسبب الضرر. 
عندما يتجند ابن 18 عاما فإنه يضع يده على التوراة ويعلن 
الإخلاص في الدفاع عن اسرائيل وإطاعة الأوامر والولاء لها 

وهذا يلزم الجنود«.
وأضــاف أن »رجلا في الـ 18 من عمــره ويتجند للجيش 
ليس ابننا جميعا. انه ليس طفلا تم أســره، ولم يمر بجانب 
الخط الحدودي وقام أحــد باختطافه. إنه محارب، جندي، 
ومطالــب بالتضحية بروحه من أجل تنفيــذ الأهداف التي 
يلقونها عليه«. وأشــار الى »أن »الارتبــاك« الذي حدث في 
حوار المجتمع الإســرائيلي بين رجل ابن 18 عاما وبين »ابننا 
جميعا«  يمس بمطالبنا الأساســية من الجنــود«. وتابع » 
يجب ان نكون حادين في الحــوار. من جهة يمكن ان نكون 
دافئــن ومهتمين بالجنود، ومن جهة أخــرى، أبناء 18 عاما 
الذين يتجندون للجيــش يطالبون بتنفيذ المهام والمخاطرة 

بحياتهم«.
 كما كان متوقعا جددت أوســاط سياســية الهجوم على 
ايزنكوت. واعتبر رئيس الائتــاف الحكومي النائب دافيد 
بيتان ان »اليؤور هو جندينا جميعا. وقال إنه يحترم رئيس 
الأركان ويقــدره، لكنــه كان من المناســب أن لا يصرح في 

الموضوع قبل يوم من صدور قرار الحكم«.
 في المقابل قال النائب عمر بارليف )المعسكر الصهيوني( 
انه توقع تعرض قادة الجيش الى هجوم شعبوي مهما كان 
قرار المحكمة، ولذلك »كان من المهم ســماع الصوت الواضح 
لرئيــس الأركان الذي يتخــذ من قيم الجيش منــارة له«. 
وتظاهــر بضع مئات من الإســرائيليين قبالة المحكمة تأييدا 
للجندي القاتل وهتفوا ضد آيزنكوت وقالوا في تهديد مبطن 
بالقتل« رابين ينتظر ايزنكوت«. وفي الكنيســت شرع نواب 
» البيــت اليهودي«  بجمع تواقيــع وزراء ونواب من اليمين 

واليسار الصهيونيين تطالب بالعفو عن الجندي الـقاتل.

 متظاهرون من اليمين في إسرائيل يحتجون امام مقر وزارة الأمن في تل أبيب على حكم المحطمة ضد الجندي قاتل الجريح الفلسطيني الشريف أمس )أ ف ب(

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: 
3175 انتهاكا لأمن السلطة في الضفة خلال 2016

 رام الله  ـ«القدس العربي«:
 

كشــفت المنظمة العربية لحقوق الإنســان في بريطانيا 
عن مجمــل الانتهــاكات التــي ارتكبتها الأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية في الضفــة الغربية المحتلة خــال عام 2016 
ووصلت حصيلتها إلــى 3175 انتهاكا موثقًا. وقالت المنظمة 
في إحصائية إجمالية إن الأجهزة الأمنية التابعة للســلطة 
التنكيل بالفلســطينيين وملاحقة النشطاء  تنتهج سياسة 

منهم المعارضين لسياساتها لدواعٍ سياسية بحتة.
وحســب تقرير المنظمة الذي وصل »القدس العربي« فقد 
تنوعت الانتهاكات ما بين 1176 حالــة اعتقال و1137 حالة 
اســتدعاء تركزت ضد أســرى محررين وطلبــة جامعيين. 
ووثقت المنظمة الأجهــزة الأمنية التي نفــذت الاعتقالات، 
فقالت إن جهاز المخابرات العامــة اعتقل خلال هذه الفترة 
449 فلسطينياً، فيما اعتقل جهاز الأمن الوقائي 563 وجهاز 
الشــرطة واحدًا، بينما لم توثــق 112 حالة اعتقال لدى أي 

جهاز أمني.
وأشــارت إلى توزيــع الاعتقالات السياســية للأجهزة 
الأمنية بين محافظــات الضفة الغربية حيــث جاءت على 
النحو التالي: الخليل 315 اعتقالا ونابلس 154 وجنين 140 
ورام اللــه 132 وطولكرم 105 وقلقيليــة 99 وبيت لحم 98 

وسلفيت 44 وطوباس 42 وأريحا 24، والقدس 23.
وأشــارت المنظمة إلــى أن من بين المعتقلــن على خلفية 
سياســية 508 أسرى محررين من ســجون الاحتلال و684 
معتقلًا سياسيًا سابقًا بينما كان من بينهم 266 طالبًا جامعيًا 
و79 معلمًا مدرســيًا و27 صحافيًا و10 طلبة مدرســيين و6 

محاضرين جامعيين وطبيبان.
أما عن الاســتدعاءات التــي قامت بها أجهزة الســلطة 
بالضفــة فقــد توزعت بحســب توثيق المنظمــة بين جهاز 

المخابرات العامة بـ 430 اســتدعاءً وجهاز الأمن الوقائي بـ 
512 وجهاز الاستخبارات العسكرية باستدعاء واحد، فيما 

لم توثق 146 حالة أخرى. 
ومن حيث التقسيم الجغرافي للاستدعاءات فقد جاءت 
الأرقام على النحو التالي: الخليل 266 استدعاء، بيت لحم 
164، نابلس 154، رام اللــه 148، قلقيلية 106، طولكرم 95، 
جنين 70، طوباس 46، ســلفيت 38، القدس 34، وأريحا 16. 
ووثقت المنظمة أن من بين المســتدعيين 399 أســيرًا محررًا 
و620 معتقلًا سياسيًا سابقًا و51 طالبًا جامعيًا و30 صحافيًا 
و22 معلمًا مدرســيًا و12 طالبًا مدرسيًا وطبيبين إضافة إلى 

محاضر جامعي واحد. 
وحددت عددا من الأمثلة على انتهاكات الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية من عمليات 
إطلاق النار على المدنيين منهم حســن الصنم الذي تعرض 
ســابقاً لإطلاق النار عدة مــرات في أعــوام 2006 و2007 
و2010. وتطرقت إلــى حوادث عدة تســببت بها الأجهزة 
الأمنية كإحراق سيارة النائب في المجلس التشريعي حاتم 
قفيشــة والاعتداء على طلبة الجامعات الفلسطينية خلال 
إقامتهــم لفعاليــات نقابية في جامعات القــدس والنجاح 
والخليــل والبوليتكنك حيــث صادرت في مــرات عديدة 
مقتنيــات تلــك الفعاليات، فيمــا أصيب عدد مــن الطلبة 

الجامعيين كالطالب براء جمال صوري.
وذكــرت المنظمــة أن الأجهزة الأمنية اعتقلــت عددًا من 
الطالبــات الجامعيات، واســتدعت أخريــات على خلفية 
نشــاطاتهن النقابية داخل الجامعات، منهــن الطالبة آلاء 
مناصــرة من الخليل حيث اعتقلها جهــاز المخابرات العامة 
وحقق معها لأكثر من 7 ساعات، وسماح النادي من نابلس 
التي اعتقلهــا الأمن الوقائي أثناء وجودها وســط المدينة 
وأفرج عنها بعد عدة ســاعات. وســجلت تكــرار الأجهزة 

الأمنية الاعتداء على المشــاركين في مســيرات اســتقبال 
عدد من الأسرى المحررين من ســجون الاحتلال، كما جرى 
خلال استقبال الأســير المحرر أحمد سامر دراغمة، حيث تم 

الاعتداء على المشاركين واعتقال 4 أشخاص.
وأشــارت المنظمة إلــى أن الأجهــزة الأمنية مــا زالت 
تستخدم أســلوب مصادرة الممتلكات لإجبار الفلسطينيين 
على مراجعة مقراتها وتســليم أنفسهم كما جرى مع حسام 
الهــور الذي اعتقــل بعد مطاردتــه وصدم ســيارته فيما 
صادروا مفاتيحها وحقيبة زوجته التي كان في داخلها مبلغ 
من المال. وكذلك ما جرى مع فادي شــاور من مدينة الخليل 
الذي صادر جهاز المخابــرات العامة منه مبلغًا يزيد عن مئة 
ألف شــيكل وســيارة لا يقل ثمنها عن 200 ألف شيكل فيما 
تم تهديده بإغــاق مصنعه للمعجنــات ومطعمه في بيت 
لحم واستدعاء شــركائه وتهديدهم تحت ذريعة »تبييض 

الأموال«. 
وبينت المنظمــة أن الأجهزة الأمنية تواصل اســتخدام 
أســاليب التعذيب داخــل أقبيــة التحقيق مــع المعتقلين 
السياســيين لديها وأمثلة ذلك ما جرى مع الطالب الجامعي 
أســامة حازم الفاخوري من الخليل الذي تعرض للشــبح 
والتعذيب والحرمان مــن النوم وجرى التحقيق معه حول 
فيلم عن الأســرى في سجون الاحتلال كان يقوم بتصويره 
وعن والدته الكاتبــة لمى خاطر، وكذلك مــا جرى مع مالك 
غنيمات من صوريف وإســام الرفاعي وعمرو الشيخ من 

بيت لحم الذين تعرضوا للتعذيب المتواصل لعدة أيام.
وفي نهاية التقرير أشارت المنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية 
تواصل اســتهدافها للصحافيين ووســائل الإعلام المحلية 
العاملة في الأراضي المحتلــة. فاعقلت طارق أبو زيد وعامر 
أبو عرفــة وزيد أبو عــرة وأمير أبو عرام ورغيد طبيســة 

وإكرام أبو عيشة.

عباس لا يعتقد أن ترامب سينقل السفارة ويعد بالرد

أبو ردينة رداً على نتنياهو: مؤتمر باريس فرصة للسلام
ولا حل دون دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس

 رام الله - »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
قال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم الرئاسة 
إن مؤتمر باريس للسلام، يشــكل فرصة لتحقيق السلام 
العادل. وكان أبو ردينة يرد على تصريح لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر فيه مؤتمر باريس أنه 
»مؤتمر عبثي«. ورأى أبو ردينة أن هذه التصريحات تمثل 

تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية. 
وأضاف أن هذه التصريحات لا تســاهم في خلق المناخ 
المناســب لســام عادل وحقيقي قائم على الأســس التي 
أجمع عليها المجتمع الدولي بأســره. وأكد أن السياســة 
الإسرائيلية وما يرافقها من تصريحات لوزراء إسرائيليين 
ترفــض حل الدولتين وتقف بوضوح داعمة للاســتيطان 
غير الشرعي، لن تؤدي ســوى إلى مزيد من التوتر وعدم 
الاســتقرار. والشعب الفلســطيني لن يقبل بأي حل دون 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وكان نتنياهو قد تحدث في مؤتمر لســفراء اســرائيل 
في اوروبا في نهايــة العام الذي عقد في وزارة الخارجية 
الإســرائيلية في القدس المحتلة. وقال إن »مؤتمر باريس 
هو مؤتمــر وهمي ولكن هناك دلائل على أن جهات مختلفة 
ســتحاول تحويــل قراراته الــى قرارات لمجلــس الامن 
الدولي. وهذا ليس وهما. لدينا دلائــل غير قليلة على أن 
هذه هي الخطة. يجب منع قرارات أخرى في الامم المتحدة 
والرباعي الدوليــة. هذا يجب ان يكــون هدفكم المركزي 

خلال الأسبوعين القريبين«.
في غضون ذلك نقلت الصحف الإســرائيلية عن مصدر 
حضــر اللقاء الــذي تم بين الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس )ابو مازن( ووفد من حزب »ميرتس« الإســرائيلي 
أن عباس قال إنه لا يعتقــد أن الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب ســينقل السفارة الأمريكية الى القدس رغم 
التصريحات التــي صدرت عنه وعن مستشــاريه خلال 

الحملة الانتخابية وخلال الأسابيع الأخيرة.
وجــرى اللقاء بين وفد ميرتس الذي ترأســه أمين عام 
الحزب موســي راز والرئيس عباس في إطار سلسلة من 
اللقاءات التي يجريها عباس في الأيام الأخيرة مع جهات 
اســرائيلية من الجهاز السياسي وخارجه التي تدعم حل 
الدولتين. وقبل عــدة أيام التقى عباس مع وفد من أعضاء 
الكنيســت الســابقين ويــوم الخميس التقــى مع ممثلي 

تنظيمات السلام الاسرائيلية. 
وقال عباس: »نحن نتعامــل بصبر وضبط  للنفس مع 
تصريحات الرئيس المنتخب ترامب. نحن نفهم ان الأمور 
التي تقال خلال الحملة الانتخابيــة لا تعكس بالضرورة 
واقع السياســة التي ســينتهجها خلال ولايته. لا اصدق 

أنه سينقل الســفارة الى القدس بل إنه يفهم أنه ستكون 
لهذه الخطوة أبعاد غير قابلة للتحول وأوسع من الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني«. 
وحســب ما نقله أحد المشــاركين في اللقاء قال عباس 
لوفد ميرتس انه إذا قام ترامب بنقل الســفارة الى القدس 

ستكون هناك حاجة الى الرد لكنه لم يفصل خطواته.
يشار الى ان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
صائب عريقات كان قد صرح في الأسبوع الماضي أنه إذا تم 
نقل السفارة الى القدس يجب طرد كل السفراء الأمريكيين 
من العالم العربي واتخاذ خطوات ضد إسرائيل كتقليص 
التنســيق الأمني والاقتصادي والتراجــع عن الاعتراف 

بإسرائيل. 
وفي الســياق ومع أداء الكونغــرس الأمريكي الجديد 
لليمين الدســتوري قام ثلاثة من نواب الحزب الجمهوري 
ماركو روبيو وتيد كروز ودين هيلر بتقديم مشروع قانون 
يطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويحتم نقل 

السفارة الأمريكية اليها كما التزم ترامب. 
وحســب مشــروع القانــون »يمتنــع الكونغرس عن 
تحويــل جزء مــن تمويــل وزارة الخارجيــة حتى تقوم 
بنقل السفارة«. وقال الســيناتور روبيو إن »القدس هي 
العاصمة الابديــة للدولة اليهودية والســفارة الأمريكية 
تنتمي الى هناك. وأضاف آن الأوان كي يســد الكونغرس 
والرئيــس المنتخب الثغرة التي ســمحت للرؤســاء من 
الحزبين طــوال أكثر من عقدين بتجاهل القانون الأمريكي 

القائم للنقل المبرر لسفارتنا الى القدس«.
وقال السيناتور كروز إن »القدس هي العاصمة الأبدية 
وغير المقسمة لإســرائيل. ولبالغ الأسف فإن انتقام إدارة 
اوبامــا من الدولة اليهودية كان شــريرا الى حد كان قول 

الحقيقة البسيطة هذه يسبب صدمة في دوائر معينة«. 
وبالعودة إلى لقاء عباس وحــزب ميرتس فقد تطرق 
عبــاس خلال اللقاء إلــى قرار مجلس الأمــن الدولي في 
موضوع المســتوطنات واعتبره مجرد بداية. وأعرب عن 
أملــه أن يتم اتخاذ قــرارات أخرى خلال مؤتمر الســام 
فــي باريس في 15 ينايــر/ كانون الثانــي الجاري. وقال 
إن المرحلــة المقبلة بالنســبة للفلســطينيين هي تحصيل 
الاعتراف بفلســطين مــن قبل الدول المختلفــة في الغرب 
ومحاولة تحصيــل الاعتراف بفلســطين كعضو كامل في 

الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
 وقال عباس لوفد ميرتــس إن »قرار 2334  هو تصريح 
دولي مبارك باتجاه وقف الاحتلال ومشروع الاستيطان. 
لقد اطلعت على القرار ولا أجد فيه أي شيء ضد اسرائيل 
وإنمــا فقط ضد المســتوطنات والبــؤر غيــر القانونية. 
الخطوة القادمــة هي تنفيذ القرار وآمــل أن تتضح طرق 
العمل من أجــل تحقيق هذا الهدف خــال مؤتمر باريس 
الذي ســأحضره. أنا خائب الأمل لرفض رئيس الحكومة 

نتنياهو المشاركة فيه«.

الرئيس عباس

الكشف عن أرشيفات تاريخية إسرائيلية
 تصف كيف أدخلت التوراة لقبة الصخرة

الناصرة - »القدس العربي«:

عشية الذكرى الخمســن لاحتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة كشفت أرشــيفات تاريخية في إسرائيل 
عــن إفــادة كتبهــا الحاخــام العســكري للجيش 
الإســرائيلي في عام 1967 شلومو غورن، يروي فيها 
كيف حمل التوراة والبوق الى حائط البراق ولمسجد 
قبــة الصخرة فور اقتحــام قوات الاحتــال البلدة 

القديمة والحرم القدسي الشريف.
وكتب في إفادته مــا يفضح نوايا مبيتة ومخططة 
ما زالت قائمة لتهويد الحرم القدسي الشريف: »طرت 
الى متحــف روكفلر، أخذت من هنــاك كتاب التوراة 
والبوق، ونزلت من الســيارة وانا أحمل التوراة في 
يد والبــوق في اليد الأخرى، وبــدأت بالركض نحو 
باب الأســباط.. وقمت طوال الطريق بإطلاق البوق 
وقراءة فصول مــن المزامير.. هذا هــو حائط المبكى 
وعلى الفور ســقطت علــى الأرض، قمــت وصليت 
»طوبى لمن أحيانا«، لم تكن هنــاك نفس حية. رأيت 

وكأن السكينة تسود هناك«.
ويضيف غــورن أنه بعد احتــال البلدة القديمة 
في مدينة القدس، وصلت الى المكان حاشــية رئيس 
الأركان مع قادة آخرين وأنه التقى موطي غور  )رئيس 
الأركان الاســبق( مع ضباطه في ساحة جبل الهيكل 
)الحرم القدســي(، بالقرب من مســجد عمر. ويتابع 
»عندمــا وقفت في باحة جبل الهيــكل أطلقت البوق. 
أولا ركعت على الأرض وصليت، كما يجب الركوع في 
المكان المقدس.. الجنود والضباط هتفوا » كيفك«، بعد 
ذلك بدأوا جميعا بغناء »القدس من ذهب«. كما يشير 

الى أنه خلال فترة وجيزة وصــل الى حائط البراق 
الكثير مــن الجنود وقام الحاخام بالصلاة، مشــيرا 
الى أنه عنــد منتصف الصلاة تعرضــوا الى الكثير 
من نيران القناصــة العرب ونام الجنود على الأرض 
بعد صدور أمر، كما يبدو، بالنوم على الأرض بسبب 
القنص. ويمضي باســتعادة تفاصيل ذاك اليوم »اما 
انــا فوقفت فــي الزاوية وواصلت قــراءة المزامير«. 
بعــد الصلاة، يقول غورن، اقتــرب منه رئيس لجنة 
الخارجيــة والأمن البرلمانية في حينــه، وأخذه الى 
الجانــب الجنوبي للحائــط، لكي يشــاهد كيف تم 
أقامه العرب وقال  تقسيم الحائط بواسطة مرحاض 
له »هذا البناء قلص مســاحة الحائــط الغربي، هذا 
تدنيس للقدســية ويجب إزالته فــورا. أصدر الأمر. 

فقلت له: سيتم عمل ذلك بالتأكيد««.
ولا يتطــرق الحاخام العســكري لعملية هدم حي 
البراق وتهجيــر أهاليه مكتفيا  المغاربة قبالة حائط 
بالحديــث عن هدم »مرحاض«. بعــد ذلك عاد غورن 
الى الحرم القدســي ووجد هنــاك موطي غور وفتح 
الحــارس باب مســجد عمــر ويقول »أخــذت كتاب 
التوراة والبــوق معي ودخلت الى المســجد. اعتقد 
ان هذه كانت المــرة الأولى والأخيرة فــي التاريخ، 
بعد »خراب الهيكل« التي يدخــل فيها كتاب التوراة 
والبوق الى هذا المكان« .كما يروي غورن كيف توجه 
الــى مدينة الخليل، ووصلها مع ســائقه قبل الجنود 
الذين ضلوا الطريق، ودخــل الى الحرم الإبراهيمي 
الشــريف وقام برفع العلم الإســرائيلي على مدخله 
قبيل الإقدام على تقاســمه لاحقا بدعــوى انه مكان 

مقدس لليهود.

الحمد الله 
يطلع وفدا برلمانيا بريطانيا 

على هدم المنازل والتهجير القسري
لندن - »القدس العربي«:

 
أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس في اجتماع 
في مكتبه بــرام الله، وفدا برلمانيا بريطانيا، على آخر المســتجدات 
السياســية والاقتصادية، وعلى انتهاكات الاحتــال. وجدد التزام 
القيادة الفلســطينية وعلى رأســها الرئيس محمــود عباس بحل 
الدولتين، وقرارات الشــرعية الدولية، مشــددا على أن إســرائيل 
تتنصل من الاتفاقيات الموقعة معها كافة، وتســتمر في سياسة الهدم 
التهجير القسري خاصة في القدس والمناطق المسماة »ج« وفق اتفاق 

اوسلو التي تخضع إداريا وأمنيا لسلطات الاحتلال.
 وأوضح أن مطالبة القيادة لوقف الاســتيطان لا تأتي في سياق 
الشــروط المســبقة للعــودة إلى المفاوضــات كما تدعــي الحكومة 
الإســرائيلية، كون الاســتيطان غير شــرعي وفق كافــة القرارات 
الدولية خاصة قرار مجلــس الأمن الأخير 2334، الذي يطالب بوقف 
كافة أشــكال الاســتيطان في الأراضي التي احتلتها إســرائيل عام 
1967. وقــال: »إن إنهاء الاســتيطان ينقذ حل الدولتــن، ولا نريد 
أن ينتهــي الأمر بدولة واحــدة بنظام فصل عنصــري. وأن القيادة 
الفلســطينية بالعدالة الدولية لتحصيل حقوقنا المشروعة للخلاص 
من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية«.  وقدم الحمد الله فــي ختام الاجتماع الشــكر للبرلمان 
البريطاني لصالح الاعتراف بالدولة الفلســطينية، مطالبا بالضغط 
على الحكومة البريطانية لاتخاذ مثل هذه الخطوة والاعتراف رسميا 
بالدولة الفلســطينية، ومقاطعة منتجات المستوطنات التي تندرج 
ضمن المنتجات غير الشــرعية على الصعيد الدولي لا سيما الاتحاد 
الأوروبي.ويزور وفد برلماني يضم اعضاء في البرلمان من عدة احزاب 
بريطانية الاراضي الفلسطينية للوقوف على تفاصيل التطورات في 
الأراضي الفلســطينية بما في ذالك الإطلاع عن كثب على الإنتهاكات 

الإسرائيلية ، ويرافق الوفد رجل الأعمال الفلسطيني نزيه الخليل .
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شؤون عربية وعالمية

خلال مؤتمر تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية

بحر: سندعم أي مبادرة لتمتين العلاقات مع القاهرة ويجب إنشاء منطقة تجارية حرة
 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس 
الفلســطيني، أن المجلس  التشــريعي  المجلس 
ســيقدم كل الدعم والتأييد لأي مبادرة تساهم 
في تمتين العلاقات المصرية الفلســطينية على 
كافــة المســتويات، السياســية والاقتصادية 
والأمنيــة والعلميــة، مطالبا فــي الوقت ذاته 

بإنشاء »منطقة تجارية حرة« بين غزة ومصر.
وأشــاد في كلمة خلال الجلســة الافتتاحية 
الإدارة  أكاديميــة  نظمتــه  الــذي  للمؤتمــر 
والسياســة بعنوان »تعزيز العلاقات المصرية 
الفلســطينية« بدور مصــر في »قيــادة الأمة 
المســتويين  على  دورها  وممارســة  العربيــة 
الفلســطينية  القضية  لدعم  والإقليمي  الدولي 
المؤسسات  داخل  والتحشيد  الضغط  خلال  من 
الأممية ومنها الجمعية العمومية للأمم المتحدة 

ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية«.
وأكد بحر وهــو من قياديــي حركة حماس 
خلال توصياتــه للمؤتمر على الــدور المصري 
الرائد في دعم القضية الفلســطينية، من خلال 
على  والإشراف  الفلسطينية،  المصالحة  تحقيق 
ملفــات الأســرى، والاســتيطان والانتهاكات 
الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات، وتشكيل 
لجنــة سياســية مصرية فلســطينية مختصة 

لمتابعة تلك الملفات.
وشــدد على متانة العلاقات الاقتصادية مع 
مصر والتوسع في هذا المجال من خلال تشكيل 
لجنة اقتصادية مصرية فلســطينية مشــتركة 

لبحــث ملفــات المعابر بــن مصر وفلســطين 
وخاصة معبر رفح.

ومؤخرا لجأت السلطات المصرية إلى تسهيل 
حركــة العمل على معبر رفح، مــن خلال زيارة 

عدد أيام الفتح، مما ســاهم فــي تخفيف أزمة 
المســافرين من ذوي الحالات الإنسانية، كذلك 
سمحت بمرور العديد من السلع خلال عمليات 

فتح المعبر.

جاء ذلــك بعد عدة نــدوات عقدت في مصر 
شارك فيها أكاديميون وسياسيون وإعلاميون، 
الإســرائيلي  الحصار  تخفيــف  ســبل  بحثت 

وقدمت العديد من التوصيات.

إلــى ذلك دعا بحر إلى ضــرورة فتح »حوار 
مباشر ذي أبعاد سياســية وأمنية واقتصادية 
بين الأشــقاء المصريــن من جهــة، وبين قطاع 
غزة والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة 
حماس من جهة أخرى«، وســط الحاجة بالغة 
الإلحــاح وركام التحديــات الراهنة، وفي ظل 

التكالب الدولي على القضية الفلسطينية.
وعبر عن أمله في أن يكــون هناك رفع كامل 
ونهائي للحصار عن القطــاع، وفتح دائم لمعبر 
رفــح للبضائع والمســافرين، داعيا لتدشــن 
اتفاق حــول إنشــاء »منطقة تجاريــة حرة« 
بين مصر وغــزة تكفل إنقــاذ وتطوير الحركة 
التجاريــة والواقــع الاقتصادي فــي القطاع، 
وتبشر بعودة مصرية حميدة لدورها الطبيعي 
في رعايــة الملفات الفلســطينية الحيوية، بما 
يعزز مســؤولياتها التاريخية في خدمة شعبنا 

الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.
واعتبر  بحــر أن »التصريحــات الإيجابية 
والبنــاءة« الصادرة عن المســؤولين المصريين 
في الآونة الأخيرة »تؤســس لمرحلة جديدة من 
العلاقات المتبادلة بين مصر وقطاع غزة«. وقال 
»نحن نتوقــع أن تثمر النقاشــات والحوارات 
المصرية الفلســطينية خلال الأيام والأســابيع 
المقبلة عن طــيّ صفحة الماضي، وبناء الثقة من 
واقتصادية  وأمنية  سياسية  قواعد  وفق  جديد 
والمصلحة  المتبــادل  الاحتــرام  علــى  مبنيــة 
المشــتركة وعدم التدخــل في شــؤون الغير، 
وذلك خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين المصري 
والفلســطيني، وتعزيزا للدور المصري الداعم 
تاريخيــا للقضية الفلســطينية، وحفاظا على 
حيوية الدور المصري في الملفات الفلســطينية 

الهامــة، كملف معبــر رفح، وملــف الصالحة، 
وتبادل الأســرى«. وأكد أن التســهيلات التي 
بادرت بها الســلطات المصرية مؤخرا، وتمثلت 
بزيادة عــدد أيام فتــح معبر رفــح الحدودي 
وإدخــال تســهيلات علــى دخــول الوفــود 
الفلســطينية »تعمق العلاقة بــن مصر وقطاع 
غزة«. وقال إن الشــعب الفلســطيني والقوى 
والانفتاح  للتعــاون  »جاهــزون  والفصائــل 
وتطوير العلاقات بما يخدم حاضر ومســتقبل 
القيادة  الطلب من  الشعبين الشقيقين«، مجددا 
في  الفلسطينيين  المعتقلين  عن  الإفراج  المصرية 
الســجون المصرية وخاصة المختطفين الأربعة. 
وأضاف أن حجــم وعمق العلاقــات المتجذرة 
بين الشــعبين »كان أكبر من كل المحاولات التي 
تستهدف التشويه وإحداث الوقيعة«. وأكد أن 
وزارة الداخلية في غزة أوفت بكامل التزاماتها 
المنطقــة الحدودية وعدم  إزاء ضبــط  الأمنية 
الســماح لأي كان بالمساس بالأمن المصري بأي 
حال من الأحوال. وشــدد علــى أن المقاومة في 
غزة »هي الأكثــر حرصاً على صــد أي عدوان 
دخيل حماية للأمن القومي المصري علاوة على 

حماية الأمن الفلسطيني«.
وكانــت وزارة الداخلية في غــزة قد دفعت 
بتعزيزات على طول الحدود الفاصلة مع مصر، 
بعد زيارة قام بها وفد مــن حماس في مارس/ 
آذار من العام الماضي إلــى مصر، كانت الأولى 
لوفــد من الحركــة بعد عزل الرئيس الســابق 
محمد مرســي، وبــدء الخلافات بين ســلطات 
القاهــرة والحركة. ومن  المتوقــع أن يقوم وفد 
من حمــاس بزيارة قريبة لمصر، حســب ما أكد 

مسؤولون من الحركة مؤخرا.

مسؤولون وقادة فصائل فلسطينيون في قطاع غزة يتحدثون في مؤتمر صحافي أمس عن تحسن ملحوظ في العلاقات الفلسطينية المصرية  )الأناضول(

حماس اعترضت على خططها واحتمال إجراء العملية في غزة ضعيف جدا

الحكومة تستعد لإعلان موعد جديد للانتخابات المحلية قبل حزيران بعد تعديلات القانون وتشكيل محكمة مختصة
 غزة – »القدس العربي«:

الفلســطينية  بالرغم من عدم إعلان الحكومة 
عــن موعد جديد لإجراء الانتخابــات البلدية في 
المناطق الفلســطينية، إلا أن هنــاك من يتوقع أن 
تجرى قبل منتصف العام الحالي، على أن تقتصر 
على مناطق الضفة الغربيــة دون قطاع غزة، في 
ظل الخلاف السياســي القائم، خاصة بعد رفض 
حركة حماس قــرار الحكومة الأخيــر، المصادقة 
علــى مشــروع قانون لإنشــاء »محكمــة قضايا 

الانتخابات«.
ويتــردد بقوة فــي دوائر صنع القــرار داخل 
الحكومة أن هناك نية للإعلان عن عقد الانتخابات 
في الأشهر المقبلة، على أن لا يتعدي الأمر منتصف 
العام، في خطوة تريد من خلالها الحكومة تجديد 
المجالــس المحلية، التــي جرى تكليــف عدد منها 
مؤخرا، لتسيير الأعمال، بعد فشل إجراء العملية 
فــي الثامن من أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي. 

ويتوقع أن يتم الإعلان عن موعد جديد، بعد إقرار 
التعديــات الموضوعة على قانــون الانتخابات، 
التي بدأت الحكومة بمناقشتها في حال لم يحدث 

أي طارئ.
يأتي ذلــك بعد أن صادق مجلــس الوزراء في 
جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي، على مشروع 
قرار بقانون لإنشــاء محكمــة قضايا الانتخابات 
تختص بالنظر فــي كافة الطعون، وكافة الجرائم 
بانتخابات  تتعلــق  التــي  القانونية  والمســائل 
الهيئــات المحليــة. وجــرى إحالة القانــون إلى 
الرئيس محمود عباس من أجل اعتماده حســب 

الأصول المعمول بها.
وســبق ذلك أن أعلنت الحكومة عن شــروعها 
ببحــث إجراء تعديلات على قانــون الانتخابات 
المحلية، على خلاف القانون الذي كان يعمل به في 

الفترة الماضية.
محكمــة  لقانــون  الحكومــة  إقــرار  وجــاء 
الانتخابات، بعد لقاء عقد قبل أســبوع بين رئيس 
الوزراء الدكتور رامــي الحمد الله، ورئيس لجنة 

الانتخابــات المركزية حنا ناصــر، بحضور وزير 
الحكم المحلي حســن الأعرج، والمديــر التنفيذي 

للجنة الانتخابات هشام كحيل.
وجرى خــال اللقاء الذي عقد في مكتب الحمد 
الله، بحث آخــر التطورات على صعيد انتخابات 

الهيئات المحلية.
وخلال اللقاء جدد الحمد الله تأكيده على دعم 
المركزية،  الانتخابات  لجنة  لعمل  الكامل  الحكومة 
مشــيرا إلى أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته 
الأخيرة في عام 2016، إحالة مشروع قرار قانون 
معدل لقانــون انتخابات مجالس الهيئات المحلية 
رقم )10(  لســنة 2005  وتعديلاتــه، إلى أعضاء 
مجلس الــوزراء لدراســته وإبــداء الملاحظات 
بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب 
في جلســة مقبلة. وشــدد علــى أن الانتخابات 
»تعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الوحدة الوطنية، 
وترتيــب البيــت الداخلي الفلســطيني لمواجهة 

التحديات الإسرائيلية«.
وعلــى الأغلب ســترفض حماس علــى غرار 

المرة السابقة المشــاركة في هذه العملية، وهو ما 
سيمنع إجراؤها في قطاع غزة، وذلك بعدما أقرت 
الحكومة قانونا خاصــا بالمحكمة المختصة بالنظر 
في الطعون، بعيدا عن الاتفاق الوطني المشــترك 
على تشــكيلها، خاصة وأن الحركة رفضت سابقا 
أي تعديــل على قانــون الانتخابــات بعيدا عن 

التوافق الوطني.
ورســميا أعلنت الحركة رفضها لقرار مصادقة 
الحكومــة على مشــروع قــرار بقانون لإنشــاء 
محكمة قضايا الانتخابات التي تتعلق بانتخابات 
الهيئات المحلية. وأكد الناطق باسم الحركة فوزي 
برهوم في بيان صحافــي على أن الجهة المختصة 
بالبت في قضايــا الانتخابات المحلية هي »محكمة 
البداية« وذلك حســب قانون انتخابات مجالس 
الهيئات المحلية رقم )10(  لعام )2005(. وســبق 
أن جرى الاتفاق على أن تكون المحاكم البدائية في 
المحافظات الفلســطينية هي صاحبة الاختصاص 
فــي فض الخلافــات حــول قضايــا الانتخابات 
والطعون. وكانــت حماس قد رفضــت في وقت 

ســابق أي تعديــات علــى قانــون الانتخابات 
المحلية، مشــددة على ضرورة احتــرام القانون 
الذي جــرت الانتخابــات على أساســه. ودعت 
الحكومة الى التوقف عن »الممارسات التي تبذلها 
للتلاعب بالقوانين الانتخابية ومحاولة تفصيلها 
حســب مقاســات حركة فتح«. واعتبــرت أن ما 
يحدث يشــكل »عبثا بالانتخابــات وقوانينها«، 
وقالت إنه »يفقــد المصداقية للعملية الديمقراطية 

بمجملها ويفرغها من مضمونها«.
لإجــراء  الســابقة  التحضيــرات  وخــال 
قضت  وغــزة،  الضفة  فــي  المحلية  الانتخابــات 
محاكــم بدائية في القطاع ببطــان خمس قوائم 
لحركة فتــح، وهو ما اضطر الحركــة لرفع قضية 
أمــام محكمة العــدل العليا في رام اللــه، بعد أن 
رفضــت اللجوء لقضــاء غزة، واعتبرتــه تابعا 
لحركة حماس. وفي حينها أجلــت محكمة العدل 
العليا الانتخابات في غزة، في قرار أصدرته مطلع 
أكتوبر الماضي، أي قبل أيام من إجراء الانتخابات 
التــي كانت مقررة في الثامن من ذات الشــهر، ما 

اضطر الحكومــة إلى إعلان تأجيــل الانتخابات 
فــي كل المناطق الفلســطينية. ولم يــاق القرار 
أي ترحيب مــن الكثير من الفصائــل في مقدمتها 
حماس، التي رفضت التشــكيك فــي قضاء غزة، 
وشهد عقبها الخلافات بين فتح وحماس تصعيدا 
كبيرا. وجدير بالذكر أن المناطق الفلســطينية لم 
تشــهد أي انتخابات عامة بمشــاركة قطاع غزة 
والضفــة الغربية، منــذ أن جرى الانقســام في 
عام 2007. وأجريت انتخابات ســابقة للمجالس 
المحلية بعد الانقسام في الضفة الغربية دون قطاع 
غزة. وكانت حركة حماس قد فازت بغالبية مقاعد 
المجلس التشــريعي في الانتخابــات التي جرت 
مطلع عام 2006، كما ســبق وأن حققت نتائج فوز 
في كثير مــن المجالس المحلية في الانتخابات التي 

عقدت في عام 2005.
وكثيرا مــا تطالب فتح بعقــد انتخابات عامة 
من أجل تجديد الشــرعيات الفلسطينية، ولتكون 
النتائــج ملزمــة للجميع مــن أجل إنهــاء حقبة 

الانقسام المرير.

تشمل تعبيد طرق وإنشاء خزانات مياه وتمديد شبكات كهرباء

اللجنة القطرية لإعمار غزة 
تبدأ استلام أعمال مشروع تنمية المناطق الجنوبية

 غزة ـ »القدس العربي«:
شــرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، 
بالتنســيق مع وزارتــي الزراعة والأشــغال العامة 
والإسكان بالاستلام الابتدائي، لأعمال مشروع تنمية 
المناطق الحدوديــة في المناطق الجنوبيــة للقطاع. 
ويخدم المشــروع وفق مــا أعلنت اللجنــة المناطق 
الحدودية في كلٍ من بلدات القرارة وعبسان الكبيرة 
والفخاري والشــوكة وميراج. ويهدف المشروع إلى 
خدمة المزارعين وربط أراضيهم بالشوارع الرئيسية.
ويشــمل المشــروع القطري الجديد أعمال الطرق 
والخزانات الخرسانية العلوية والأرضية، بالإضافة 
إلى تمديد شــبكات الكهربــاء والطاقة الشمســية 

والخطوط الناقلة والمضخات.
وحسب اللجنة فإن المشروع المنفذ يتضمن إنشاء 
طرق في ثلاثة شــوارع رئيسية، هي شارعا رقم«9« 
و«السناطي« في بلدة عبســان الكبيرة في محافظة 
خــان يونس، وشــارع رقم »11 صوفــا« في منطقة 
الشوكة برفح، بالإضافة إلى إنشاء خزانيْن أرضييْن 
في منطقتي الفخاري والشوكة، سعة الخزان الواحد 
منها 1800 كــوب، لخدمة أراضي المزارعين، مع تمديد 

الخطوط المغذية والناقلة لهذين الخزانين.
ويأتي تنفيذ المشــروعين في تلــك المناطق كونها 
تعاني من نقــص في المياه العذبة الصالحة للزراعة، 
ما يؤثر سلبا على نوعية وكمية المحاصيل الزراعية. 
كذلك يشمل المشروع إنشــاء خزان مياه علوي تابع 
لمنطقة »ميــراج« في خــان يونــس، بالإضافة إلى 
تمديدات كهربائية تشــمل  شــبكتي كهرباء »ضغط 
عالي ومنخفــض«، بالإضافة إلى محول لتغذية آبار 

مياه في تلك المناطق.
وشــملت المشــروعات كذلك تشــغيل آبار المياه 

عن طريق ألواح الطاقة الشمســية، حيث تم توريد 
وتركيب ألواح طاقة شمســية لتشــغيل بئر زراعي 
في منطقة القرارة بخانيونس، علاوة على اشــتمال 
المشــروع على أعمال صيانة مضخة بئــر مياه على 
حدود مدينة رفح. وتشــير اللجنــة القطرية الى أن 
هذا المشــروع الذي بلغت التكلفة الإجمالية لأعماله 
حوالى مليون و750 ألف دولار، أحد مشاريعها لدعم 
التكلفة الإجمالية للمشاريع  القطاع الزراعي، لتصل 
الزراعيــة التي نفذتهــا اللجنة في قطــاع غزة إلى 
حوالى سبعة ملايين دولار، قدمت كمنحة من  الشيخ 
حمــد بن خليفة آل ثاني والبالــغ قيمتها 407 مليون 
دولار. وســبق ذلك أن أعلنت اللجنة عــن انتهائها 
من إجــراءات الاســتلام النهائي للمرحلــة الثالثة 
من مشروع إعادة تأهيل شــارع صلاح الدين، وهو 

الشارع الرئيس الذي يربط مدن قطاع غزة.
يشــار إلى أن دولة قطر وعبــر اللجنة الخاصة 
التي شكلتها لإدارة مشــاريع إعادة الإعمار في غزة 
تنفذ عشــرات المشــاريع، منها المصنف ضمن المنحة 
الأولى للإعمار التي تبرع فيها الأمير حمد بعد زيارته 
للقطــاع عــام 2012، والبالغة أكثر مــن 400 مليون 
دولار، وتشمل إقامة مدينة ســكنية جنوب القطاع، 

وتعبيد الطرق الرئيسية.
وإضافة إلى ذلك تبرع أمير قطر الشــيخ تميم بن 
حمد، خلال مؤتمر الإعمار الذي عقد في القاهرة عقب 
انتهاء الحرب الأخيرة على غــزة صيف عام 2014، 
بمنحة مالية بلغت مليــار دولار، لإعادة إعمار غزة،  
شــملت بناء ألف وحدة ســكنية من تلك التي دمرت 
خلال الحرب الأخيرة، ودفع تعويضات للمتضررين.

ويشــار إلى أن دولة قطر مولت ضمن مشــاريع 
إعادة الإعمار في غزة إقامة مشفى مختص بالأطراف 

الصناعية.

استمرار اعتقال »عشاق الأقصى«

تحقيق جديد مع الشيخ صلاح بشبهة التحريض وهو في المعتقل
الناصرة - »القدس العربي«:

دانت مؤسسة »الميزان« داخل أراضي 48 استدعاء رئيس الحركة 
الإســامية المحظورة الشــيخ رائد صلاح للتحقيق معه وهو رهن 
الاعتقال الإسرائيلي، واعتبرتها خطوة تعسفية وظالمة تندرج ضمن 
مسلسل ملاحقة القيادات الفلسطينية في الداخل. وتم أمس إخضاع 
الشــيخ صلاح  للتحقيق فــي وحدة التحقيقــات القطرية »لاهف« 
بشــبهات تتعلق بدوره في الحركة الإســامية ولجنــة الحريات 
المنبثقة عن لجنة المتابعة الهيئــة التمثيلية الأعلى داخل أراضي 48 

وحول خطاباته السياسية والدينية. 
وزعمت شــرطة الاحتلال أن الشــيخ صلاح ما زال يحرض على 
العنف. واعتبرت »الميزان« ذلك محاولة لتلفيق التهم وتقديم لائحة 

اتهام بحقه بهدف زيادة التضييق عليه وعلى حريته.
يذكــر ان الشــيخ رائد صلاح معتقــل منذ 8 مايو/ ايــار الماضي 
ويقضي حكما بالســجن لمدة تسعة اشــهر تنتهي يوم في 8 فبراير/ 
شباط المقبل بادعاء تحريضه على العنف والعنصرية. ولم تتوقف 

المؤسســة الاســرائيلية عن ملاحقة الشــيخ صلاح حتى وهو في 
الســجن حيث تعرض للعديد من المضايقات خــال اعتقاله ومنها 
العزل الانفرادي والتفتيش الاستفزازي وتضييقات أخرى مما دفعه 

للإضراب عن الطعام لثلاثة أيام. 
ولذا تؤكد مؤسســة »ميزان« ان هذه الإجــراءات والتحقيقات 
التي تمارس ضد الشــيخ صلاح تزامنا مع موعد الإفراج عنه ما هي 
الا استمرار في سلســلة الملاحقات السياسية له، مؤكدة على كونها 
خطوة أخرى لتكميم الأفــواه والحد من حريــة التعبير والتنظيم 
بالإضافة الى التأكيد أن هذا الإجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية 
لقيادات فلســطينيي الداخل وآخرهم اعتقال عضو الكنيست باسل 
غطــاس أربعة أيام وعشــرة أيــام بالحبس المنزلــي والإبعاد عن 
الكنيست لستة شهور للاشــتباه بتزويد الأسير وليد دقة بهواتف 
محمولة.  وفي سياق متصل قررت محكمة إسرائيلية تأجيل محاكمة 
»عشاق الأقصى« وهم أسماعيل اللهواني وحكمت نعامنة من عرابة، 
وعبد الكريم كريّم من كفركنا، ويحيى السوطري من الناصرة، لحين 
تحضير تقرير ضابط الســلوك عنهم. وهؤلاء ناشطون في الحركة 

الإســامية المحظورة يعرفون بـ »عشــاق الأقصــى« اعتقلوا قبل 
شــهرين بذريعة الانتماء لجمعية المرابطين وتنظيم زيارات شعبية 
للأقصى. وعن تفاصيل قرار المحكمة، قال المحامي عمر خمايســي من 
طاقم الدفاع في ملف »عشــاق الأقصــى« إن القاضية قررت تحويل 
جميع المعتقلين في هذا الملف إلى ما يســمى ضابط السلوك، للاطلاع 
على الحيثيــات الشــخصية للمعتقلين، وهو المنفــذ للإفراج عنهم 
واســتمرار الملف وتداوله وهم خارج الســجن. وأكّد الشّيخ كمال 
خطيب رئيــس لجنة الحرّيّات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لموقع 
»ديلي 48« على أن الخطوة التي اتّخذتها المحكمة بشــأن »عشّــاق 
الأقصى« خطوة إيجابيّة. وقال إنّ الأصل أن يكون عشّــاق الأقصى 
في بيوتهم وليســوا معتقلين. وتابع »هؤلاء - أي عشّاق الأقصى- 
بالنّسبة لنا أبطال وليســوا متّهمين، وبذهابهم إلى المسجد الأقصى 
المبارك لم يرتكبوا تهمة ولا جريمة ، لكن السّياسة الإسرائيليّة التي 
تلاحقنا تحاول أن تجعل من يتعاطى مع الأقصى ويدافع عنه مجرما 
ومتّهما. نحن نحبّ المسجد الأقصى، ونعشــقه وسنظلّ ندافع عنه 

ونرتاده ونحميه«.

»الشعبية« في غزة تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى
■ غزة ـ الأناضول:  شــارك العشــرات من 
الفلســطينيين في قطاع غزة، أمــس في وقفة، 
الاحتلال  ســجون  في  الأســرى  مــع  تضامناً 

الإسرائيلية.  
ورفع المشــاركون في الوقفــة، التي نظّمتها 
مدينة  في  فلســطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
غــزة، لافتات تُطالــب بالإفراج عــن المعتقلين 
الفلسطينيين من داخل سجون إسرائيل. وقال 
علام الكعبــي، عضو اللجنــة المركزية للجبهة 
الشعبية:» إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي 
الُمصغّر بتشــديد القيود على الأسرى، لن يؤثر 
عليهم، ولن يحبــط احتجاجاتهم ضد ظروف 
الاعتقال غير الإنســانية«.  وتابــع في كلمة له 
علــى هامش الوقفــة: »جئنا هنــا اليوم دعما 
للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وإسناداً 
لهم في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي 
ســتخوضها في شهر نيســان/ إبريل المقبل«. 
وحمّل الجانب الإســرائيلي المسؤولية الكاملة 

عن المساس بحياة المعتقلين داخل السجون.  
وطالب الفصائل الفلســطينية بـ«تشــكيل 
إطار وطني جامع لدعــم نضال المعتقلين داخل 
ســجون إســرائيل، والعمل جاهــداً للإفراج 

عنهم«.  
وقالت الجبهة الشــعبية إن إدارة »مصلحة 
الســجون الإســرائيلية« اتخــذت خطــوات 
تصعيدية بحــق المعتقلين الفلســطينيين، من 
بينها اتباع سياسية العزل الانفرادي، وسحب 
الأجهــزة التلفزيونيــة من داخل الســجون، 
بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية عليهم ومنع 

زيارات ذويهم.  

مقتل ضابط إسرائيلي 
متأثرا برصاصة قناص فلسطيني خلال الحرب الأخيرة

 غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنت إســرائيل عن وفاة أحــد ضباطها الكبار 
الذين شــاركوا في الحرب الأخيرة على غزة صيف 
عام 2014، متأثرا بجــراح أصيب بها خلال المعارك. 
وذكرت مصادر عسكرية أن الضابط يدعى حاغاي 
بن أري، توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال 
الحرب. وقالت إنه بسقوط هذا الضابط يرتفع عدد 
قتلى الجيش خلال المعارك التي شنت على غزة إلى 
74. وكان القتيــل قد أصيب بجــراح عقب تعرضه 
للقنص علــى حدود قطــاع غزة من قبــل عناصر 

المقاومة الفلسطينية. 
وذكرت تقارير إســرائيلية أن القتيل من سكان 
أحدى مســتوطنات الجولان، وهو في الثلاثينيات 
مــن العمــر، وكان يخدم فــي وحــدة المظليين في 
الجيش الإســرائيلي. وأوضحت أنه كان يســتعد 
لتســلم قيادة سرية اســتطلاع وحدة المظليين في 
الجيش بعد أســبوع من إصابته برصاص القناص 
الفلســطيني، في منطقة الرأس، خلال مشاركته في 
عمليات الكشــف عن »أنفاق المقاومة« على الحدود 

الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.
يذكر أن تلك الحــرب أدت أيضا إضافة الى مقتل 
الـ 74 ضابطــا وجنديا، إلى إصابة العشــرات من 
أفــراد جيــش الاحتــال. وخلال الحــرب تمكنت 
المقاومة من أسر جنديين إســرائيليين هما شاؤول 
أرون خلال اشتباك وقع على حدود حي الشجاعية 
شــرق مدينة غزة، وكذلك الضابط هــدار غولدن، 
خلال اشــتباك على الحدود الشــرقية لمدينة رفح 
جنوب القطاع. وترفــض حركة حماس الإدلاء بأي 
تفاصيل حــول مصيرهما، رغم أن إســرائيل تقول 
إنهما قتــا في أرض المعركة، وتطلــب حماس ثمنا 

كبيرا مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة. 
وكذلك أعلنت إســرائيل عن إصابــة قائد لواء 
جولانــي الجنرال غســان عليان، خلال اشــتباك 

مسلح على حدود حي الشجاعية.
وكان قطــاع غــزة قــد تعرض لحــرب صيف 
عــام 2014، وكانت الأعنــف منذ انــدلاع الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، ودامت الحرب51   يوما 
لتكون أطــول حرب عربيــة اســرائيلية منذ قيام 

الكيان.

وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال نظمتها الجبهة الشعبية في غزة أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

يرجح أن تضم أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية

 مشاورات بن كيران أمس أظهرت الملامح السياسية للحكومة المغربية الجديدة 
الرباط – »القدس العربي«

 
 من محمود معروف:

المغربيــة الجديدة،  السياســية للحكومة  الملامح  ظهرت 
وبانتظار تشكيلها، سيبقى الغموض يلف الاطراف الرابحة 
والخاســرة في هذه التشــكيلة التي يقودها عبــد الاله بن 

كيران، بعد »إعاقة« تجاوزت فترته الزمنية الـ3 شهور.
ما أسفرت عنه المشــاورات التي اجراها، امس الاربعاء، 
رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية، ان المكون الحزبي لحكومته يضم بالاضافة 
لحزبه، كلًا من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشــعبية 
وحزب التقدم والاشــتراكية واســتبعاد حزب الاســتقلال 
الدستوري،  والاتحاد  الشعبية  للقوات  الاشتراكي  والاتحاد 
وهي الاحزاب التي كانت مرشــحة من هــذا الطرف او ذاك، 

واستبعدت لاسباب مختلفة.
الملامــح الحزبية للحكومــة الجديدة، ظهــرت بعد أزمة 
تصريحــات زعيم حــزب الاســتقلال حميد شــباط، حول 
موريتانيا، والمبالغة في ردود الفعل وتدفيعه ثمناً سياســياً 
باهظاً على مواقفــه من التحالفات السياســية التي طبعت 
مرحلة ما بعد تشــريعيات السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 
الماضــي وتكليف العاهل المغربي الملك محمد الســادس لعبد 
الاله بن كيران زعيم حزب العدالــة والتنمية الفائز بالمرتبة 

الاولى بتشكيل الحكومة.  
كان بن كيران متمســكاً بحزب الاستقلال،أعرق الأحزاب 
المغربيــة، والســاعون لإفشــاله او اضعافــه، يضغطون 
لاستبعاد الاســتقلال، وجاءت تصريحات شباط، لتزيد من 
ضغوطاتهم، ولان بــن كيران يعرف مصــدر الضغط وبعد 
رســميا  الاعتذار  الاســتقلال،  لحزب  المتلاحقــة  الخطوات 
لموريتانيا وبلاغ المجلس الوطني الاستثنائي للحزب الداعم 
لبن كيران، صمــد بن كيران واحس بقــوة موقفه حتى وان 
تخلى عن حزب الاســتقلال، لكنه التخلي الممزوج بالاحترام 

والتقدير.
الأمانة العامة لحــزب العدالة والتنميــة عقدت اجتماعاً 
مساء الثلاثاء، خصص بأكمله تقريباً للإشادة بموقف حزب 
الاستقلال وقرار المجلس الوطني الاستثنائي. وجاء في بيان 
ارسل لـ»القدس العربي« أن »الأمانة العامة تنوه بالرسائل 
السياســية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني 
الاستثنائي لحزب الاستقلال، وتثمن عالياً تفهمه للتطورات 
السياســية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن، وتقدر إشارته 

إلى حزب العدالــة والتنمية وتحيته لموقــف الصمود الذي 
وقفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص حرصه 

على مشاركة حزب الاستقلال بالحكومة«.
واضاف أن الأمانة  العامة للحزب العدالة والتنمية »تثمن 
إيجابياً قرار المجلس الوطني الاســتثنائي لحزب الاستقلال 
بالتوجه الذي عبــر عنه الحزب باعتبار »نفســه جزءاً من 
الأغلبيــة البرلمانية بغض النظر عن مشــاركته أو عدمها في 
الحكومة وبما يؤســس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية 
وتحالفها لمواجهات كافــة التحديات الداخلية والخارجية«، 
ويعتبــره موقفــاً تاريخياً لحــزب تاريخي فــي حق حزب 
العدالة والتنمية مؤسَــس على تعــاون وثيق بين الحزبين، 
خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقويــة للديمقراطية ودعماً 
لاســتقلال القرار الحزبي وذلك انطلاقاً من القناعة المشتركة 
بأن خدمــة الوطن تقتضي الوقوف فــي الموقع الصحيح من 

التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره«.
واذا كانت هذه االحميمية شــكلت مخرجــاً لعبد الاله بن 
كيران لاســتبعاد حزب الاستقلال الذي ســيكون جزءاً من 
اغلبيتــه البرلمانية دون ان يكون جزءاً مــن حكومته، فانها 
ايضاً قوّت اوراقــه في مواجهة الهاجمــن عليه والمحاولين 

اضعافه في رئاســة الحكومة وتشــكيلها، وبدأ مشــاوراته 
معهــم صباح امس الاربعاء من موقــع القوة وبعد ان أصبح 
ماســكا جيدا لخطوط اللعب، وبيــده أوراق عديدة لا يريد 
أن يلقيها كلها في الســاحة دفعة واحدة ليضع الايام المقبلة 
امام احتمال تشــكيل حكومة من أحزاب التقدم والاشتراكية 
والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشــعبية مع ضمان دعم 
ومساندة حزب الاستقلال أي أغلبية مريحة تتشكل بأكثر من 
250 نائباً من أصل 395 مقعداً في الغرفة الأولى، دون ان يبقي 

مصير حكومته بيد طرف غير حزبه.
وقد يشــرك بن كيــران حزب الاســتقلال فــي الأغلبية 
الحكوميــة رمزيا من خلال اختيار شــخصيات اســتقلالية 
بصفة تكنوقراط وهو الخيار الذي تســانده أغلبية مكونات 
قيادة حــزب العدالــة والتنمية وعلى رأســهم عبــد الإله 
ابن كيــران، وذلك لعدة أســباب، أبرزها أنه لــم يعد ممكنا 
للاســتقلال التراجع عن دعم ابن كيران من أي موقع لأنه لا 

يمكن أن يعود إلى المعارضة.
وقال عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار 
ومتزعم دعاة استبعاد حزب الاســتقلال، انه توصل من بن 
كيران بعرض حول تشــكيلة الحكومة  المقبلة وسيناقشه مع 

حليفيه الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
واوضــح  بعد لقائه »المهــم« مع بن كيــران صباح امس 
الاربعــاء أن ما توصل إليه من بن كيران )دون الكشــف عن 
مضمونه( ســتتم مناقشته مع شــركائه الاتحاد الدستوري 
والحركة الشــعبية، وبعد يومين ســتكون الصورة واضحة 

للإجابة عن طبيعة العرض.
وعبــر نبيــل بنعبد اللــه  الأمــن العام لحــزب التقدم 
والاشــتراكية، حليف العدالة والتنمية، عن أسفه لاستبعاد 
حزب الاســتقلال من الحكومة الحاليــة، مؤكداً أن بن كيران 
شــدد على الالتزام بالأغلبية الحاليــة دون تغيير مكوناتها 

السياسية.
وقال عقب لقاء تشاوري مع بن كيران أن مكونات الأغلبية 
المقبلة ستتشــكل من أحــزاب الأغلبية الحكومية الســابقة 
والمتمثلة في العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة 
الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. وأضاف أن لقاءه مع بن 
كيران لم يشمل حديثاً عن الاستوزار، كما لم يتم التطرق إلى 

موضوع رئاسة مجلس النواب.
قال محند لعنصر، الامين العام للحركة الشــعبية حليف 
التجمــع، بعد لقائــه برئيس الحكومة المكلــف عبد الإله بن 
كيران، إن هناك اتفاقاً على تشــكيل الحكومــة من الأغلبية 
الحكوميــة الســابقة وأن حزب الاســتقلال أصبــح خارج 
الأغلبيــة الحكومية. وأضاف لعنصر، انه ســيعود لحلفائه 
التجمــع الوطني للأحــرار والاتحاد الدســتوري، من اجل 

التشاور في المستجدات الجديدة.
وكشفت مصادر قريبة من المشاورات الحكومة أن العرض 
السياســي الذي قدمه بن كيران، يتضمن تشكيل حكومة من 
الأغلبية الحكومية السابقة وان الاتحاد الدستوري سيكون 
في الأغلبية البرلمانية وليس الحكومية، وســيكون في وضع 
حزب الاستقلال نفســه، الذي أعلن عن دعم فريقه البرلماني 

لبن كيران، سواء تواجد في الحكومة أو خارجها.
وبخصوص الاتحاد الاشتراكي يبدو ان هناك توافقاً على 
اســتبعاده في ظل اصرار حزب العدالة والتنمية على رفض 
تواجده في الأغلبية الحكومية ليعود الى  صفوف المعارضة 
متحالفــاً مع حزب الاصالة والمعاصرة الــذي لا زال يتوارى 
خلف الســتارة بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية، رغم 
فوزه بالمرتبة الثانية )102 مقعد( وفشــله في تكوين جبهة 
ضد بن كيــران وتقدم التجمع الوطني ليقــود هذه الجبهة، 
الذي ســيظهر قوته خلال الايام المقبلة اثناء المفاوضات على 
هندســة الحكومة وتوزيــع الحقائب بالاضافة الى رئاســة 

مجلس النواب. 

انقاذ عشرات المهاجرين السريين 
بعد غرق مركبهم في المتوسط شمال المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

قالت الســلطات المغربية إنها انقذت صباح امس الاربعاء 
عشــرات من المهاجرين الســريين مــن دول افريقيا جنوب 

الصحراء بعد غرق مركبهم في مياه المتوسط شمال المغرب.
وأفادت الســلطات المحلية لإقليم الناظور )شمال المغرب( 
بأنــه تم، في الســاعات الأولى مــن صباح اليــوم )امس( 
الأربعاء، إنقاذ 45 مهاجراً ســرياً يتحدرون من دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، من بينهم شخص في حالة إغماء، وانتشال 
جثث ثلاثة آخرين، من ضمنهم طفلة، وذلك بعد غرق القارب 

المطاطي الذي كانوا يستقلونه قبالة ساحل الإقليم.
واضافــت انه تم نقل الشــخص المصاب إلى المستشــفى 
الحسني بالناظور لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع 
جثث الضحايا بمســتودع الأموات في المستشفى نفسه وتم 
فتح تحقيق من طــرف عناصر الدرك الملكي، تحت إشــراف 
النيابــة العامة، لتحديد الظروف والملابســات التي تم فيها 

تنظيم هذه العملية. 

مقتل جنديين مغربيين 
وإصابة آخر ضمن البعثة

 الأممية في افريقيا الوسطى
■ الرباط - مــن خالد مجدوب: قتــل جنديان مغربيان 
يعملان في البعثة الأممية لتحقيق الاســتقرار في جمهورية 

إفريقيا الوسطى »مينوسكا«، إثر هجوم مسلح.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أمس الأربعاء، إن 
مغربيين ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية 
إفريقيا الوســطى »مينوســكا« لقيا حتفهمــا، جراء هجوم 
مســلح في مدينة بريا )شمال شــرق العاصمة بانغي(، في 
حين أصيب جندي مغربي آخر«. وأضافت الوكالة أن الهجوم 
المســلح، الذي شــنته جماعة لم تحدد هويتها، تســبب في 
مقتل المغربيين، اللذين كانــا يزاولان مهامهما، دون مزيد من 

التفاصيل عن طبيعة هذا الهجوم.
وحســب إحصاءات رســمية، فإن المغرب ضمن 8 قوات 
لحفظ الســام في العالم، وبلغ عدد جنوده المشاركين نحو 
60 ألفاً، في كل من الكونغو برازافيل والصومال، والبوســنة 
والهرســك، وهايتي، وكوســوفو، والكونغو الديمقراطية، 
وكــوت ديفــوار، وجمهورية إفريقيا الوســطى، بحســب 

إحصاءات رسمية. »الأناضول«

دبلوماسية المغرب تطبق في علاقاتها مع موريتانيا الوصفة نفسها التي طبقتها مع اسبانيا
 

مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

بدأت الدبلوماسية المغربية في نقل الوصفة التي طبقتها 
مع إســبانيا بشأن إرساء حوار واســتقرار طيلة السنوات 
الماضية الــى العلاقات مــع موريتانيا التي كانــت متأزمة 
وعادت لتســجل نوعاً من الانفراج مؤخراً بعدما تبين مدى 
التأثير الذي قد تمارســه نواكشــوط علــى علاقات المغرب 

بالاتحاد الأفريقي.
وكانت العلاقات المغربية - الإســبانية تشــهد توترات 
كبيرة بسبب الاختلاف في ملفات ومنها الهجرة والصحراء 

وســبتة ومليلية المحتلتان خاصة بعد الأزمــة التي وقعت 
صيــف 2002 حول جزيرة ثــورة في مضيــق جبل طارق. 
وكان وزير الخارجية الإسباني السابق مانويل مارغايو قد 
قال علانية في لقاء في مدريد ســنة 2013 مع الوزير المنتدب 
في الخارجية المغربية وقتها يوســف العمراني إنه »إذا كان 
المغرب يريد علاقات مستقرة عليه الكف عن المطالبة بسبتة 

ومليلية«.
وعملياً، اســتجاب المغــرب لهذا المطلب وغابت ســبتة 
ومليلية من خطابات الملك محمد السادس وبرامج الأحزاب، 
حيث لم يعد يقوى أي حزب سياســي على توجيه أســئلة 
الى الحكومة في البرلمان حول هذا الملف. وفي المقابل، مالت 
إســبانيا نســبياً الى تهدئة موقفها في نزاع الصحراء، ولم 

تغير مــن دفاعها عن تقرير المصير بــل عملت على معارضة 
تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء 
الغربية. كما أصبحت من المدافعين عن مصالح المغرب وسط 
الاتحاد الأوروبي علاوة على أنها بوابته الرئيسية نحو هذا 

الاتحاد.
وخلال الأســبوعين الأخيرين، كل المؤشــرات تدل على 
أن الدولة المغربية ســائرة في تطبيق الســيناريو نفســه 
مــع موريتانيا بعدما أظهرت نواكشــوط أنها قد تلعب دوراً 
حاســماً في عودة المغــرب من عدمه إلى الاتحــاد الإفريقي 
وكل هذا يتوقف علــى انضمامها الى محور الجزائر أو تبني 
الحياد. وكانــت العلاقات بين الرباط ونواكشــوط متأزمة 
بشــكل لم يحدث منذ مدة طويلة. فرفضت نواكشوط تعيين 

ســفير لها في الرباط ورفضت الحديث عــن أزمة الكركرات 
بحجة أن ما يجري هو شــأن يخص المغرب والبوليساريو، 
وفي المقابل شنت وســائل الاعلام ومنها الرسمية حملة ضد 
موريتانيا متهمة إياها بدعم البوليســاريو والســقوط في 

المحور الذي تقوده الجزائر.
وشهدت العلاقات انفراجاً بعد معالجة تصريحات زعيم 
حزب الاســتقلال حميد شــباط التي قال فيها منذ أسبوعين 
تقريبــاً إن  موريتانيــا كانت جزءاً من المغــرب. فبادر الملك 
محمد الســادس الى الاتصال برئيس موريتانيا محمد ولد 
عبــد العزيز بعد ســنوات من الجفاء للتخفيــف من الأزمة 
المفترضــة، وانتقل رئيــس الحكومة عبد الالــه بن كيران 
نفسه الى نواكشــوط للحديث مع الرئيس الموريتاني حول 

الموضوع.
وتتجلــى الوصفة المغربيــة الجديدة فــي العلاقات مع 
موريتانيــا بصمت المغــرب علــى لكويرة بعدمــا ضمتها 
موريتانيا ســراً الــى أراضيهــا، ثم عدم تحميل ســلطات 
الكركرات  البوليســاريو في  نواكشوط مسؤولية تحركات 
بما فيه وصول مســلحي هذه الحركة التي تنازل المغرب عن 

السيادة على الصحراء، الى المحيط الأطلسي.
ويجري كل هذا بعدما أظهرت موريتانيا أنها تمتلك جزءاً 
من القرار في عــودة المغرب من عدمه الى  الاتحاد الإفريقي، 
خاصــة بعدما اعتبر بيــان وزارة الخارجية فــي رده على 
شــباط أن انتقاد موريتانيا الآن هو جعل عودة المغرب الى 

الاتحاد عملية صعبة.

عبد الاله بن كيران عزيز اخنوش

رفضه نواب الأغلبية واعتبره الكثيرون »قانونا غربيا معارضا للشريعة«

موريتانيا: جدل حول قانون معروض على البرلمان حول العنف ضد المرأة 
نواكشوط – »القدس العربي«:

دشــن الموريتانيون الأيام الأولى من الســنة الجديدة 
بجــدل فقهــي وسياســي حول مشــروع قانــون يتعلق 
بالعنف ضــد النوع مجــاز من الحكومــة ومعروض منذ 

أيام على البرلمان.
وتواصلت نيران الجــدل حول هذا النص أمس داخل 
البرلمــان وفــي دهاليــز التدوين والتغريــد وفي صحون 
المســاجد؛ وقد رفضــت لجنة الشــؤون الإســامية في 
البرلمــان أمس التــي تقودهــا الأغلبية إجازة هــذا النص 
وذلك في أول رفض من نوعه يشهده البرلمان الموريتاني 

منذ الاستقلال.
وســيكون علــى البرلمــان أن يؤجــل التصويــت على 
مشــروع قانــون العنــف ضــد النــوع إلــى دورة أخرى 
ليتســنى للمختصــن مراجعتــه ومواءمتــه مــع أحكام 

الشريعة الإسلامية.
وهاجم الفقهــاء والمدونون القانون الجديد واعتبروه 
»نصــاً مستنســخاً من القوانــن الغربيــة، متعارضاً مع 
أحكام الشريعة الإسلامية ومع واقع المجتمع الموريتاني، 
بل واعتبروه »معولًا لهدم الأســرة الموريتانية وتقويض 

البنى التي يتزن عليها قوام المجتمع«.
وهوجم القانون الجديد في مساجد عدة في العاصمة 
نواكشــوط، رغم أن وزير العدل الموريتانــي إبراهيم ولد 
داداه دافــع عنــه أمــام البرلمــان وأكد عــدم تعارضه مع 
الشــريعة، ودعا الرجال »للزوم الحــذر حيث أن القانون 
الجديــد يحمــي النســاء بشــكل مباشــر مــن تجبرهــم 

وشططهم وجورهم«.
وفتــح القانــون الجديــد أبــواب القضــاء الموريتاني 
أمام النســاء عموماً وأمام المتزوجات خصوصاً لعرض 
شــكاواهن من أزواجهن أو ممن يتحرش بهن أو يمارس 
أي عنف ضدهن، وهي شكاوى كانت من قبل تسوى في 

البيت العائلي أو بوساطات أسرية.
وطــرح مدونــون انشــغلوا بتحليــل هــذا القانــون، 
تســاؤلات حــول مفهــوم التحرش الــذي يعتبــر ظاهرة 
عادية في المجتمع الموريتاني دالة على جاذبية المرأة، كما 
تســاءلوا عن التغزل شعراً بالنســاء وعن التشبيب بهن 
وهل هو مندرج ضمن التحرش الذي يعاقب عليه القانون 

الجديد؟
 وقدم فقهــاء كثيرون قــراءات للقانــون الجديد كان 
أشــملها لحد يــوم أمس قــراءة المحامــي البــارز  محمد 
المامــي ولــد  مولاي علي الــذي بين في قراءته ما ســماه 
»الاختلالات والنواقص التي شــابت القانون، ليتلافاها 
البرلمانيــون حمايــة لدينهــم ومجتمعهــم ومنظومتهــم 

القانونية والأخلاقية«.
وتحــدث عــن عــدم دســتورية القانــون ومخالفتــه 
للشــريعة الإســامية، كما انتقد مصطلحات تحيل لمعانٍ 
غريبــة علــى المجتمــع والديــن مــن بينها، حســب قوله، 
مصطلح »العنف ضد النوع«، وهو فلســفة غربية جديدة 
تتبناها منظمات نسويّة غربيّة، ومنها مصطلح »القرين« 
بدل الــزوج، وهو مصطلح يحيل للمثلية الجنســية، كما 
تحدث المحامي مطــولًا عن ضبابية في المفاهيم، وقصور 

في التعريفات«. 

وختم المحامي قراءته بعرض مجموعة من الاختلالات 
الإجرائية في القانون الجديد.

وكانــت تدوينة الدكتــور أبو العباس ابرهــام أبرز ما 
نشــره المدونون الموريتانيون لحد ظهــر أمس، حيث أكد 
»أن الأوان قــد آن لفعــل شــيء تجــاه التحــرّش، فآلاف 
النســاء يتعرّضن له يومياً في العمل وفي المدرســة وفي 

الشارع وحتّى في الفضاء الافتراضي«. 
وتحدث المــدون عن أعــراف زواج القاصــر، فأوضح 
»أنها ممارســات مُرتبطة باقتصاد سياســي قديم وهي 
غريبــة علــى النظــام الحديــث حيــث يتطلّــب التمدرس 
الأســاس وبنــاء العقل المجتمعــي على الأقــلِّ 18 عاماً«، 

داعياً »لوضع ترتيبات جديدة في هذا المنحى«.
اتخــذوا  والإســامويين،  الُمحافِظــن  »أن  وأكــد 
فكــرة »القوامــة« للبــكاء علــى تجــريم التحــرّش ومنع 
زواج القاصــرات، والواقِــع أن فكــرة القوامــة منتفــاة 
سوســيولوجياً؛ أكثــر مــن 40% مــن البيوتــات يقــومُ 
بالصرف عليها نســاء، وتقبل الأصولية هذه »الخلخلة« 

الجنوسية، بل وتعيش منها«.
وأضاف أبو العباس وهو أســتاذ جامعي كبير »ليس 
للإســام شــكلٌ ثقافي واجتماعي كوني؛ تاريخياً عاش 
الإســام في إســامات، ســافِر مــع ابن بطوطــة أو ابن 
جبير وشاهِد بنفســك، وظاهرة العولمة الإسلامية حيث 
تتماهى أنماط تصرّف البرجوازية الإسلامية هي ظاهرة 
عولمية وحداثية تتبعُ فيها الطبقة الوسطى الورعة أنماط 

تصرف الورع الخليجي السلفي«.
هذا وأكدت الأحكام العامة للقانون الجديد »أن هدفه 
هو العمل ضد العنف القائم على النوع، واضعاً إجراءات 
الحماية الكاملــة التي تهدف إلى إنزال العقوبة بمرتكبي 
العنــف القائــم على النــوع، ومنع هــذا العنــف، وتقديم 

المساعدة للضحايا. »
 وحــدد الفصــل الثاني مــن القانون العقوبــة المطبقة 
علــى الجنــح والجرائم ضد النســاء بشــكل متزامن مع 
تعويــض الأضــرار التي لحقــت بالضحايــا، وتنطق بها 

نفس المحكمة، وفي نفس الجلسة.
واعتبرت المادة الســابعة من القانــون »أن الاغتصاب 
هــو كل فعــل أدى إلى اختــراق للفرج أو المخــرج أو الفم 
مهمــا كانت طبيعتــه، مرتكب في حق كل شــخص دون 
رضــاه بعنف أو إكــراه أو تهديــد أو مفاجــأة«، ونصت 
على »أن يعاقب بالأشــغال الشاقة المؤقتة كل من يرتكب 
جريمة اغتصاب على امرأة، دون المساس عند الاقتضاء 
بعقوبــة الحد والجلــد إذا كان المرتكب أعــزب، وإذا كان 

محصناً يتم النطق بالإعدام وحده«.
وكانــت المــادة الثامنــة هــي أكثر المــواد إثــارة حيث 
تحدثت عــن التحرش الجنســي، واعتبرتــه »كل لفظ أو 
فعل أو معاكســة أو إيحاء أو إشارة أو تصرف له معنى 
جنســي أو مبنــي على الجنس مــع الأخذ بعــن الاعتبار 
النشــاط الجنســي الحقيقــي والمزعــوم لامــرأة بهدف 
انتهاك حقوقها وكرامتهــا أو خلق محيط مخيف ومعاد 

ومهين أو فاضح«.
وحــدد القانون عقوبة التحرش »بالحبس من 6 ســتة 
أشــهر إلى 1 ســنة، وغرامة من 100.000 مائة ألف أوقية 
إلــى 200.000 مائتي ألف أوقيــة في حق كل من يتحرش 

بامــرأة عــن طريــق أوامــر أو تهديــدات وإكــراه لغايــة 
الحصول على امتيازات جنســية مســتغلا السلطة التي 

تخولها وظائفه«.
ونصــت المادة على أنــه »يعاقب بالحبس من 1 ســنة 
إلى 3 ثلاث ســنوات، وبغرامــة من من مائــة ألف أوقية 
إلى  مائتــي ألف أوقيــة كل من يتحرش جنســياً بامرأة 
فــي وضعية عمل منزلي«، و»يعاقب التحرش الجنســي 
بامــرأة بالحبس من  ســنة إلــى ثلاث ســنوات، وغرامة 
من خمسمائة ألف أوقية إذا كان الشخص الذي يمارس 
التحرش في وضعية الســلطة على المــرأة المتحرش بها، 
وإذا كان التحــرش مرتكبــا مــن عــدة أشــخاص بصفة 
مرتكــب أو متواطــئ، وإذا كان التحــرش مرتكبــاً تحت 
التهديد، وإذا كان الفاعل أو الفاعلون اســتغلوا وضعية 

هشاشة المرأة«.
وخصصت المادة التاســعة مــن القانون للزنا ونصت 
علــى عقوبــة الإعدام في حــق كل من ارتكــب جريمة زنا 

المحارم.
وتتالــت مــواد فــي القانــون الجديد تحــدد عقوبات 
والاحتجــاز  والجــروح  كالضــرب  بالنســاء  الإضــرار 
أو  والممارســات غيــر الإنســانية والشــتم واختطــاف 
تخويــف الأطفــال، وفــرض الســلوك والابتــزاز ومنــع 
الميراث، ومنع ممارســة الحريات العامة. وشرع القانون 
الجديد ترتيبات خاصة بــزواج فاقد الأهلية، حيث نص 
على أنه »إذا زوج الولي فاقد الأهلية دون احترام القانون 
اعتبر هذا الزواج شــرعياً، غير أن الولي يتعرض للسجن 
من ســتة أشــهر إلى خمس ســنوات، ولغرامــة من مائة 
وخمســن ألف أوقية إلى ثلاثمائة ألف أوقية إذا كان قد 

تصرف لمصلحته«.
ونصت المادة 24 من القانون على إنشــاء قســم للبت 
في الجنح والجرائم الجنســية ضد النساء على مستوى 

كل محكمة جنائية وكل غرفة جنح.
ونص القانون على »اســتماع عاجــل يقوم به قاضي 
الاعتــداءات الجنســية ضد النســاء فور تلقــي التماس 
طلــب أمــر بالحماية، وعنــد قيــام وضع بوجــود خطر 
موضوعي واعتداءات جنســية على المدعية، باســتدعاء 
جلســة عاجلة للاســتماع إلــى المدعى عليــه والمدعية أو 
ممثلها الشــرعي بمساعدة محاميه«، ونص القانون على 
»أن يتخــذ القاضي الإجراءات الملائمــة لتفادي المواجهة 
بين المدعى عليه والمدعية أثناء الاســتماع، ولهذا الغرض 
يعمــل علــى أن يتم الاســتماع للطرفين بصفــة منفصلة، 
وبعد الاستماع يقرر قاضي الاعتداءات الجنسية مصير 

طلب الأمر بالحماية قبولًا أو رفضاً«.
وألزم القانون »باســتفادة النســاء في إطار المعالجة 
القضائيــة للاعتــداءات الجنســية تلقائياً من المســاعدة 
القضائية، لمــؤازرة المدعية من بداية المســطرة القضائية 
أمــام ضابط الشــرطة القضائيــة إلى انتهائهــا بصدور 
حكــم نهائي، ومــروراً بالحقيــق الذي يقوم بــه قاضي 

التحقيق«ز
عقوبــات  علــى  القانــون  داخــل  ترتيبــات  ونصــت 
وضمانــات وإجراءات تتعلق بتعرض النســاء المعوقات 
لاعتداءات جنسية، وكذا تعرض العاملة لاعتداء جنسي 

داخل أو خارج مكان عملها.

مسؤول ألماني محلي 
يدعو لإدراج المغرب العربي ضمن المواطن الآمنة

■ ألمانيــا - د ب أ: دعا رئيــس حكومة ولاية بادن-
فورتمبــرج الألمانيــة مجــدداً لدعــم إدراج دول المغــرب 
العربــي، وهــي تونــس والمغــرب والجزائر إلــى قائمة 

المواطن الآمنة.
وقــال فينفريــد كرتشــمان المنتمي لحــزب الخضر 
الألمانــي في تصريحــات خاصــة لصحيفة »راينيشــه 
بوســت« الألمانية فــي عددهــا الصادر أمــس الأربعاء: 
»إن ولاية بادن-فورتمبرج ســوف توافق على توسيع 
نطاق المواطن الآمنة لتشــمل ما يطلق عليها دول المغرب 
العربي، شــريطة أن تقــدم الحكومــة الاتحادية الطلب 

لمجلس الولايات /بوندسرات/«.
وتابــع قائــاً: »إن الطاقة الإجرامية التــي تخرج من 
مجموعات الشــباب المتحدرين من هــذه الدول خطيرة 
ولا بــد مــن محاربتهــا بــكل عــزم وإصــرار«. يذكر أن 

كرتشــمان تردد طويلًا قبل ذلك فيمــا يتعلق بتصنيف 
هذه الدول الثلاث كدول آمنــة، إذ كان يريد أولًا معرفة 
مدى الاضطهــاد الذي يتعرض له المثليون الجنســيون 
هناك، ثــم بدأ يوافق في شــهر حزيران/يونيو الماضي 
فقط. يشــار إلى أن تصنيــف دول المغرب كمواطن آمنة 
يــؤدي إلى إمكانية تســريع إجراءات اللجوء بالنســبة 

للمواطنين المتحدرين من هذه الدول. 
جدير بالذكر أن المهاجرين المنحدرين من مواطن آمنة 
ليس لديهم عادة الحق في اللجوء الى ألمانيا. وتصنيف 
دول المغــرب كمواطن آمنة أخفــق حتى الآن في مجلس 

الولايات »بوندسرات« بسبب معارضة حزب الخضر.
يذكر أن أنيس العمري المشــتبه به فــي هجوم برلين 
الــذي أودى بحياة 12 شــخصاً على الأقــل وإصابة 55 

تقريباً، يتحدر من تونس.

الجزائر: أنباء عن عودة ضباط المخابرات
 إلى الوزارات والإدارات الرسمية

الجزائر - »القدس العربي«:

قالت تقارير إعلاميــة جزائرية إن ضباط جهاز المخابرات 
عــادوا إلــى الــوزارات والإدارات الرســمية والشــركات 
الحكوميــة، تماماً مثلمــا كان عليه الحال قبــل عملية إعادة 
هيكلة الجهاز التي تمــت ما بين 2013 و2016، والتي كانت قد 
أدت إلى ســحب هؤلاء الضباط، وهو قرار يأتي بالتزامن مع 
قرار إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري.

وذكرت صحيفة »الخبــر« )خاصة( فــي عددها الصادر 
أمس أن عودة الضبــاط التابعين إلى جهاز الاســتخبارات 
إلى المواقع التي كانــوا يحتلونها في الــوزارات والإدارات 
الرســمية والشــركات الحكوميــة يأتي في ســياق ما يتم 
تداولــه منذ أســابيع عن عــودة جهاز الاســتخبارات إلى 
مكانته الســابقة، وحتــى ضمن عودة الفريــق محمد مدين 
المعروف باســم الجنرال توفيق القائد الســابق للجهاز إلى 
دائرة أصحاب القــرار، مذكرة بالقــرار الصادر عن مجلس 
الوزراء الأخير الذي ترأســه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
والذي يتحدث عن منــح صفة الضبطية القضائية إلى رجال 
الأمن العســكري، علماً أن صفة الضبطية القضائية كانت قد 
نزعت عن ضباط الاستخبارات ســنة 2013، في إطار عملية 
إعادة هيكلــة الجهاز، التي وصفها بعــض المعارضين آنذاك 
بعملية إضعاف لجهاز الاستخبارات وقائده السابق الفريق 
مدين، والتي انتهت بإقالته وإحالته على التقاعد في أيلول/

سبتمبر 2015. جدير بالذكر أن جهاز الاستخبارات كان يعين 
ضباطاً في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات، 
والذين يكونون عيوناً للجهاز فــي المواقع التي يتواجدون 
فيها، ليتحول إلى وسيلة ردع لكل من تسول له نفسه العبث 
بالمال العام أو نهبه أو تبديــده، أو تجاوز القانون، وقد كان 
هؤلاء الضباط مرهوبي الجانب، لأن الجميع كان يخشــى ما 
يكتبونه في تقاريرهم، صحيح أن الأمر لم يســر دائماً مثلما 
كان مسطراً له، وأن تواجداً له في العديد من المواقع لم يمنع 
الكثير من التجاوزات والسرقات والأخطاء في التسيير التي 
أدت إلى تبديد المال العام، لكــن الكثير منهم كانوا وراء فتح 
تحقيقات في قضايا الفســاد كبيرة، والتي تم الكشــف عن 

الكثير منها في ما بين 2009 و2013.
وتأتي هذه الأخبار المنشــورة فــي الصحف بخصوص 
جهاز الاســتخبارات وضباطه لتعزز النظرية المتداولة منذ 
حوالي ثلاثة أشهر، والتي تتحدث عن عودة الجنرال توفيق 
إلى تســيير الشــأن العام، خاصة بعد إبعاد عمار سعداني 
زعيم حزب جبهة التحرير الوطني )الأغلبية( بطريقة غريبة 
وســريعة، أياما قليلــة بعد تصريحات ناريــة ضد الجنرال 
توفيق، وصلت حد اتهامه بإشــعال نار الفتنة الطائفية في 
مدينة غرداية والعمالة إلى فرنســا، فضلًا عن عودة عدد من 
المحســوبين على الفريق إلى مواقع المسؤولية، والذين كانوا 
قد أبعدوا في وقت ســابق، كما أن الحملــة التي كانت تدور 
رحاها ضده في بعض وســائل الإعلام توقفت فجأة، فاتحة 

المجال أمام الكثير من التساؤلات.

 الجنرال توفيق
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تحدث عن احتمال لجوء عناصر من »الخلايا النائمة« إلى تسليم أنفسهم للسلطات 

خبير أمني: تكرار هجوم اسطنبول غير مستبعد في تونس
تونس - »القدس العربي« من حسن سلمان:

قال خبير أمني إن تكرار الهجوم الإرهابي على ملهى 
ليلي في مدينة »اســطنبول« التركية غير مســتبعد في 
تونس، مشــيرا إلى أن هذا النوع مــن العمليات الذي 
يعتمد على ما يسمى بـ»الذئاب المنفردة« قابل للحدوث 
فــي أي بلد فــي العالم، وتحــدّث من جهــة أخرى عن 
احتمال لجوء عناصر مــن »الخلايا النائمة« في تونس 
لتسليم أنفسهم للســلطات إثر عودة نظرائهم من بؤر 
التوتر، مشيرا إلى أن السلطات قد تلجأ للعفو عنهم أو 

تخفيف الأحكام القضائية ضدهم.
وكان مســؤول أمني تونســي أكد مؤخــرا أن أكثر 
مــن 134 ألف مواطن قضوا ليلة رأس الســنة الجديدة 
خارج منازلهــم، من بينهم 79 ألفا فــي الملاهي الليلية، 
وهو ما دفع بعض المراقبــن للتحذير من احتمال تكرار 
الهجــوم الإرهابي الأخير على ملهــى »رينا« في مدينة 
اســطنبول الترية والذي أســفر عن مقتل 39 شــخصا 

وجرح العشرات.
وقال مختــار بن نصــر رئيــس المركز التونســي 
لدراسات الأمن الشــامل في تصريح خاص لـ»القدس 
العربــي«: »العمليــات الإرهابيــة المفاجئــة )كهجوم 
اسطنبول( التي تعتمد على الذئاب المنفردة أو الخلايا 
المتفرقة فــي أماكن عــدة تبقى دائما تهديــدا محتملا، 
وبالنســبة لتونس فإن وحدات الأمــن الوطني تأخذ 
هذا الأمر على محمل الجــد وهناك عمل أمني دؤوب من 
حيث المراقبة وجمع المعلومات عن هذه العناصر لدرجة 
أنه أمكن الســيطرة علــى الوضع خلال رأس الســنة 
وحتى في الأيام الســابقة«. واســتدرك »ولكن، يبقى 

الاحتمال حول عملية من هذا النــوع وارد في أي مكان 
وليــس فقط في تونس، نظرا لأن هــذه العناصر لديها 
تعليمات حول بقائهــا مختفية وعندما تأتيها معلومات 
بالتحرك يمكــن أن تقوم بأي عمــل، ونحن نعول على 
يقظة الأمن والمواطن، فضلا عن العمليات الاســتباقية 
التــي أدت لنتائــج إيجابية كثيرة وخاصــة في مجال 
تبادل المعلومات حول هذه العناصر الامر الذي ســاهم 
في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية ومنعها من التحرك 

أو تطوير أعمالها مستقبلا«.
وكان وزيــر العدل التونســي غــازي الجريبي أكد 
أن 160 »إرهابيــا« عائدين من بؤر التوتــر، هم حاليا 
داخل سجون البلاد، بين موقوف ومحكوم، مشيرا إلى 
إمكانية إحداث سجن كبير خاص بجميع العائدين من 

بؤر التوتر.
وقــال بن نصــر »بالنســبة للعناصــر العائدة من 
بؤر التوتــر، هناك إجراءات وقوانــن وخاصة قانون 
الإرهاب الذي يفصّل كل العقوبات ويفرق بين الإرهابي 
وغيــر الإرهابي، وفي الفصول من 31 إلى 67 هناك جرد 
لكل الأعمال التي يمكن أن توصـــــــف بأنها إرهابية 
ويعاقــب عليها القانون التونســي، ولدينا ترســانة 
قانونية في هذا المجال، مع العلم أن المقاتلين في الخارج 
لن يعودوا دفعة واحــدة، وحتى إن عادوا كذلك فهناك 
اتجاه واضــح بالنســبة لتونس وهــو عرضهم على 
القضــاء، حيث يمكن البــتّ في وضعيتهــم، فثمة من 
ســيودع داخل الســجن ومن ســيخضع لمراقبة أمنية 

لصيقة حسب الحالة«.
وأضاف »ويمكن للدولة التونســية أن تعد سجونا 
لهذا الغرض والمســألة لا تتطلب جهــدا كبيرا، وأعتقد 

أن وزارة العدل أخذت بعــن الاعتبار هذه الأمر فحتى 
لو جاء عدد كبيــر من المقاتلين فســيتم وضعهم داخل 
الســجون لأن وضعهم داخــل المجتمع يشــكل خطرا 
كبيرا عليه، فقد تتاح لهــم الفرصة مجددا للقيام بعمل 

إرهابي«.
من جهة أخرى، اعتبر بن نصر أن »العناصر العائدة 
هــي عناصر منهزمة ومنكســرة وضاق بهــا المكان في 
أماكن عدة في ســوريا والعراق وليبيا، وهم يبحثون 
عن مــاذات آمنــة لأن الكثيــر منهم فوجئــوا بأنهم 
خضعوا لنوع من الدمغجة )غســيل دماغ( واكتشــفوا 
أن هــذا الجهاد الــذي ذهبوا من أجله هــو لعبة دولية 
قــذرة وخاصة أن كثيرا من الشــباب دفعــوا حياتهم 
ثمنــا لوهم، والكثير منهم ســيكون نادما وبحاجة إلى 
التأهيل النفسي والاجتماعي وربما وجوده في السجن 
سيعطيه الفرصة للتفكير في ما لحق به، كما أن البعض 
منهم ســيكونون ناقمين علــى ما حل بهــم، ولا بد أن 

يؤهلوا لاحقا بعد خروجهم من السجن«.
وأشــار إلى احتمال أن تسبب عودة المقاتلين من بؤر 
التوتر ومحاكمتهم بلجوء العناصر الموجودة ضمن ما 
يســمى »الخلايا النائمة« في تونس إلى تسليم نفسها 
للســلطات، وأضاف »هذا الأمر حدث فــي بلدان عدة ، 
فثمــة من يرى أن طريقه مســدود وأنــه تم التغرير به 
ويمكنه في أي وقت أن يسلم نفســه للوحدات الأمنية 
وأعتقد أن هذا الأمر قد يشمل جانبا من العفو أو تخفيفا 
للأحــكام )القضائية( من قبل الســلطات، فربما تأخذ 
الدولة بعين الاعتبار الأفــراد الذين لم يتم تورطهم في 
أعمال قتل أو إجرام، وخاصة إذا سلموا أنفسهم وقدموا 

معلومات عمن ورطهم في هذه الأعمال«.

رئيس مجلس الدولة
الليبي يتوجه إلى الجزائر

»القــدس  ـ  ليبيــا   ■
العربــي«: توجــه رئيس 
مجلس الدولة عبدالرحمن 
السويحلي - الذي لا يزال 
قائما  القانونــي  الجــدل 
حول شــرعيته - والوفد 
أمس  صبــاح  له  المرافــق 
الأربعــاء إلــى الجزائــر 
في زيارة رســمية تستمر 
يومين بدعوة من الحكومة 

الجزائرية.
ويجــري الســويحلي 
مباحثات سياسية مع عدد 
الجزائريين  المسؤولين  من 
وفقا  المســتوى،  رفيعــي 
الرســمية  للصفحــة 
للمكتــب الإعلامي لرئيس 
مجلس الدولــة عبر موقع 

»فيسبوك«.
وكان مصدر جزائري قال لـ»بوابة الوســط« إن بلاده ستكثف 
تحركها على الصعيد الدبلوماســي لجمع ولقــاء مختلف الفرقاء 
الليبيــن في طرابلس وطبــرق، وإقناعهم بالوفاق تحت ســلطة 
واحدة، تمهيدا لاجتيــاز مرحلة انتقالية، تجري خلالها انتخابات 

جديدة.
وزار يوم 21 كانون الأول/ ديســمبر العــام 2016 قائد الجيش 
المشير خليفة حفتر الجزائر، بناء على دعوة رسمية، وقال مصدر 
جزائــري مقرب من ملف الحــوار الليبي آنــذاك: إن زيارة حفتر 
وقبله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سبقتها اتصالات قادتها 
الجزائر منذ أسابيع بحثا عن إعادة الثقة المفقودة بين كل الأطراف 

الليبية المعنية بحل الأزمة.

تفكيك خلية إرهابية
في سوسة التونسية
تقوم بتسفير الشباب

إلى بؤر التوتر
■ تونس - د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية 
أمس  الإلكتروني  موقعهــا  على  التونســية 
الأربعاء الكشــف عن خلية إرهابية بسوسة 

شرقي البلاد.
فإن  للوزارة  الإلكترونيــة  للبوابة  ووفقا 
الوطني  بالحرس  والتفتيش  الأبحاث  قوات 
بمنطقة النفيضة في ولاية سوســة »تمكنت 
أمس من الكشــف عــن خليــة إرهابية في 
مدينة هرقلة تتكون مــن 13 عنصرا تتراوح 
أعمارهــم بين 22 و43 ســنة«. وأضافت أنهم 
»اعترفوا من خــال التحريات معهم بعقدهم 
اجتماعــات ســرية بأحد المســاجد بالمدينة 
وقيامهم بتســفير حوالي 12 شــابا جميعهم 
مــن أصيلي مدينــة هرقلة إلى بــؤر التوتر 
للانضمام إلى الجماعــات الإرهابية، إضافة 
إلى علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير 

أصيل الجهة«.
وذكــرت أن النيابــة العموميــة أذنــت 
بالتحفظ على كامل أفراد الخلية ومباشــرة 
قضية عدلية في شأنهم موضوعها »الانضمام 
إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر 

التوتر«.

تونس: الإعدام رميا بالرصاص
لعسكري اغتصب طفلا وقتله

■ تونس - »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: أســدل القضاء 
التونسي الســتار على قضية شــغلت الرأي العام التونسي أشهرا عدة 
وتتعلق بقيام عسكري باغتصاب طفل وقتله، حيث قضت إحدى المحاكم 

بإعدام الجاني رميا بالرصاص.
وأصــدرت المحكمة العســكرية غي العاصمة التونســية قرارا يقضي 
بإعــدام الرقيــب محمد أمــن اليحياوي رميــا بالرصاص إثــر إدانته 

باغتصاب الطفل ياسين وقتله لاحقا لإخفاء معالم الجريمة.
وكان المدان قــــام فــي منتصف العام الماضي بخطف الطفل ياســن 
من أمام روضة في حي »الملّاســن« الشــعبي في العاصمة، ومن ثم قام 
بالاعتداء عليه قبل أن يلجأ لقتله، وقــد اعترف الجاني لاحقا بتفاصيل 

الجريمة.
وأثارت الجريمة جدلا كبيرا في المجتمع التونســي، حيث أكدت عائلة 
الجاني أنه يعاني من اضطرابات نفســية وســــــــبق أن هاجم عددا 
من أفراد الأســرة، فيما طالبت عائلة الضحية وعشــرات النشــــطاء 
والحقوقيين بإنزال أقصى عقوبة بحق الجاني، لمنع تكرار هذه الحوادث 

مستقبلا.
كما اعتبر وزير الدفاع أن الجاني »شــوّه ســمعة الجيش«، فيما دعا 
سياســيون إلى الاســتعانة بخبراء نفســيين لتقييم العســكريين قبل 
انتدابهم في صفوف الجيش، على اعتبار أن اليحياوي يعاني من أمراض 

نفسية مزمنة.

الحكومة تتجه لإحداث مركز وطني بهدف حصر عدد المدمنين ومعالجتهم

التونسيون يستهلكون 800 نوع من المخدرات

سيناتور إيطالي: لم نقف إلى جانب الطرف الخطأ في ليبيا
 والمشكلة لا تكمن في الجنرال حفتر بل في القوى التي تدعمه

محكمة تونسية تقضي
بالإعدام بحق متهمين في 

قتل عنصر أمني نحرا
■ تونــس - د ب أ: أصدرت محكمة تونس 
العاصمة حكما بالإعدام بحق متهمين اثنين من 
التيار الديني المتشدد تورطا في قتل عون أمن 
نحرا، حســب ما ذكرت تقاريــر إعلامية أمس 

الأربعاء.
وتعود حادثــة مقتل العــون الأمني محمد 
السبوعي إلى شهر أيار/مايو عام 2013 عندما 
وجــد عمال حظيــرة جثته غارقة فــي الدماء 
في منطقة جبل الجلــود القريبة من العاصمة 
وعليهــا آثار العشــرات من الطعنــات. وأفاد 
راديو »موزاييــك اف ام« الخــاص أمس بأن 
محكمة الاســتئناف أقرت حكم الإعدام شنقا، 
الــذي صدر غيابيا، في حــق متهمين ما يزالان 
فــي حالة فــرار. كما أصدرت المحكمــة أحكاما 
الحياة  مدى  الســجن  بين  تتراوح  بالســجن 
لمتهم، والســجن لمــدة 38 عاما بحــق متهمين 
آخرين، وخمســة أعوام بحق متهــم آخر في 

الجريمة.
ومنــذ تصاعــد عمليات مكافحــة الإرهاب 
بعد الثورة في 2011 في تونس قتل، بحســب 
أرقام رسمية، 68 عسكريا و 41 أمنيا في كمائن 
وهجمات مباغتة على دورياتهم وتفجيرات في 

طرق ملغومة في الجبال.

تونس ـ »القدس العربي« :
كشــفت وزيرة الصحة التونســية عن وجود أكثر من 800 نوع من المخدرات 
في البلاد، مشــيرة إلى أن نســبة الإدمان ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة، 
كما أكدت أن الحكومــة تتجه لإحداث مرصد وطني للمخدرات بهدف حصر عدد 
المســتهلكين ومعالجتهم صحيا ونفسيا، مشــيرة إلى أن علاج مدمني المخدرات 

يكلف الدولة أموالا طائلة تقدر بثلاثين دولار يوميا للشخص الواحد.
وخلال جلســة اســتماع لها في البرلمان التونســي حول قانــون مكافحة 
المخدرات، أكدت الوزيرة ســميرة مرعي أن نسبة الإدمان ارتفعت كثيرا إضافة 
إلى تنوع أصناف المــواد المخدرة »حيث بلغ عددها 800 نــوع، وهناك 13.7 في 
المئة من الشباب الأقل من 17 ســنة يتعاطون مادة الزطلة )الماريغوانا أو القنّب 

الهندي«.
وأضافــت »ســيتم إحداث مرصــد وطني للإحصــاء والإعــام والتوثيق 
والدراسات والبحوث في مجال المخدرات، تابع لرئاسة الحكومة، تحت مسمى 
»المرصد التونســي للمخدرات والإدمان«، فضلا عن لجنة وطنية تابعة لوزارة 
الصحة للعناية بمســتهلكي المخــدرات ولجان جهوية لدعــم الجانب الوقائي 
والعلاجي في هذا المجال، بالتنســيق مع السلطات القضائية إثر المصادقة على 
مشــروع قانون المخدرات الجديد من قبــل البرلمان«، كما أشــارت إلى إمكانية 
إحداث مراكز للتأهيل داخل الســجون لـــتأمين الإحاطة والعلاج للمســاجين 

المدمنين.

وأشــارت مرعي إلى أن تكلفة علاج مدمن المخدرات في السجن تبلغ حوالي 
70 دينارا )حوالي ثلاثين دولارا( في اليوم الواحد، مشيرة إلى إمكانية إخضاع 

تكلفة العلاج من الإدمان لمعايير محددة وتحميل المدمنين جزءا منها.
وأضافت »الوزارة تصنّف الإدمان كمرض مزمن يمس الدماغ ويخضع لطرق 
علاج تتطلب إحاطة شــاملة بالمدمنين تتم خلال ثلاث مراحل. والتوجّه الجديد 
لمشــروع القانون )المتعلق بمكافحة المخدرات( يهدف إلــى الوقاية والعلاج من 
آفة المخدرات، وتكريس الآليات الضروريــة لتمكين المدمنين من العلاج البديل، 
وتوفيــر التغطية الاجتماعية لهم، وتشــجيعهم على المبــادرة التلقائية بطلب 

الإحاطة والعلاج«.
وأكدت أن برنامج الوزارة في العلاج من الإدمان »لا يهم المجرمين المدمنين، بل 
يتعلّق بالشباب والأطفال الذين ليست لهم سوابق عدلية. ومشروع القانون لن 

يكون فرصة للإفلات من العقاب بالنسبة للمجرمين«.
وخلال الجلســة، قال النائب حســن العماري إن الأرقام التي قدمتها وزيرة 
الصحة حول اســتهلاك المخدرات مفزعة »ولا بد من إطــاق صيحة فزع لإنقاذ 
الشباب التونســي«، وأضاف »لا بد من بعث مراكز التأهيل لمعالجة الشباب من 
إدمان المخدرات والتصدي بقوة لبارونــات تجارة المخدرات في تونس«، وقال 
النائب علي بالنّور »هناك 80 في المائة من التلامذة تعاطوا على الأقل مرة واحدة 
المخدرات، وفق دراســة أنجزت على مستوى مدرسة وحيدة«، وتساءل النائب 
جلال غديرة  »لماذا تتكبّد المجموعة الوطنية تكاليف علاج مستهلكي المخدرات؟ 

لم لا يتمّ تحميلها على المستهلك القادر على الدفع؟«.

ســناء  النائبــة  وأكــدت   
»الســجون  أن  المرســنّي 
التونســية تحتــوي علــى 15 
مركز إعادة تأهيل فحسب وهذا 
عدد ضعيف جــدا مقارنة بعدد 
المدمنين من المســاجين، مشيرة 
إلى أن تصنيف الإدمان كمرض 
قد يؤدي إلى الحد من تصنيفه 
وبالتالي  كجريمــة  القانونــي 
الإفلات من العقاب، فيما اعتبر 
أن  جبريل  أولاد  عمــاد  النائب 
القانون  مشروع  يعرضه  الذي 
»غير واقعي علــى غرار توفير 
طبيب مختص في علاج الإدمان 

في كل معتمدية من الجمهورية«.
ويتضمن مشــروع القانون الجديد أحكاما »مخففة« على مستهلكي المخدرات 
تتــراوح بين غرامة بقيمة 1000 دولار لمن اســـــتهلك هذه المــادة لمرة واحدة، 
وســجن لمدة بين ستة أشهر وعام لمن كرر الاســتهلاك، فيما يشدد العقوبة على 
مروجي المواد المخدرة )ســتة أعوام( ومنتجيها )بين عشــرة أعوام وعشــرين 

عاما(.

■ رومــا - وكالات: رد ســيناتور إيطالــي، الثلاثــاء، على تصريحــات القائد العام 
للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، التي قالها في حوار مع جريدة 
»كورييري ديلا ســيرا« الإيطالية، الاثنين، بشأن الموقف الإيطالي من أطراف الأزمة في 

ليبيا.
وقال رئيس لجنة الشــؤون الخارجية بمجلس الشــيوخ الإيطالــي بيير فيرديناندو 
كازينــي لوكالــة الأنباء الإيطالية »آكــي«، الثلاثاء، إن بلاده تحركــت تحت مظلة الأمم 
المتحدة في ليبيا ودعمت الحكومة التي يعترف المجتمع الدولي بشــرعيتها، كما ســعت 
دائما إلى التوصل لاتفاق مع القوى التي يقودها الجنرال )خليفة( حفتر، وسارت على 

خط واضح نحو بناء دولة وطنية.
واعتبــر القائــد العام للجيش الليبي المشــير خليفــة حفتر في حواره مــع الصحيفة 
الإيطالية أن روما ســاعدت الجانب الآخر من ليبيا فقط، في إشارة إلى حكومة الوفاق 
بقيادة فائز الســراج، ما دعا الســيناتور الإيطالي إلى التأكيد على أن بلاده لا تقف مع 

الجانب الخطأ في ليبيا.
وأضــاف كازينــي أن الجنــرال حفتر وضــع اليــوم الأوراق على الطاولــة وأعلن ما 
كنــا نعرفــه منذ زمن، مؤكدا أن إيطاليا تســتحق الاحتــرام، لكن المشــكلة لا تتمثل عند 
هــذه النقطة في الجنــرال حفتر، بل بالقوى التي تدعمه، والتــي قال إنها تمتد من دول 

أوروبية حتى مصر، والتي لم يعد هناك مفر الآن من توضيح الأمور معها.
وخلص رئيس لجنة الشــؤون الخارجية بمجلس الشــيوخ الإيطالي إلى القول: آمل 
أن يتم التوضيح خلال عضوية إيطاليا )هذا العام( بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد حفتــر في حواره مع جريدة »كورييري ديلا ســيرا« الإيطاليــة ترحيبه بالدور 
الإيطالي في ليبيا، لكنه قال: إنه من الســيئ أن بعض الإيطاليين اختاروا البقاء بجانب 
الطــرف الخطأ. فلقد أرســلوا 250 جنديــا وطواقم طبية إلى مصراتة، دون إرســال أي 
مساعدات لنا. وأشــار حفتر إلى وعود إيطالية بإرسال طائرتين لنقل مصابي الجيش 

للعلاج في إيطاليا وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

■ تونــس - وكالات: بحــث وزيــر الدّاخلية التونســي الهادي 
المجدوب، الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي ماركو مينيتي، ســبل مكافحة 
الإرهاب والهجرة غير الشــرعية. وقال المجــدوب، في مؤتمر صحافي 
مشــترك، عقب لقائه مينيتي بمقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس 
إنّ »الزيارة مهمة جدا بالنّظر إلى المســائل المشتركة التي تم التباحث 
فيها وتجمع بــن البلدين وهــي مكافحة الإرهــاب ومقاومة الهجرة 

السّرية«. 
وأضاف أن »التعاون فيما بيننــا كبير ولا يحتاج لإثبات ومجالاته 
كبيرة ومســتمرة على غرار تبــادل المعلومات والمجال اللوجيســتي 
ومجــال التكوين )التدريــب(«. ولم يعرف على الفور متى ســيغادر 

الوزير الإيطالي تونس التي يزورها حاليا.
وقــال وزير الداخلية التونســي، الهــادي مجــدوب، إن مكافحة 
الإرهاب والهجرة غير الشــرعية يتصــــدران الأولويات بالنســبة 
‏لبلاده وإيطاليا. وأشــار محجوب إلى أن معالجة هذه الأمور لا يمكن 
القيام بها علــى النطاق المحلي فقط، ولكن ذلــك يتطلب ‏تعاونا دوليا 

استراتيجـــيا. 
وأكد الوزير على الحاجــــة إلى رفع ‏مستوى المراقبة عند الحدود ، 
وبصفة خاصة الحدود البحرية مع إيطاليا لمنع أي تهديد إرهابي وأي 
محاولة لهجرة غير ‏شــرعية. وفي هذا الصدد، أكد على اهمية التعاون 
بين البلدين في المشــاركة في المعلومات والدعم اللوجيســتي لزيادة 
‏الفعالية. وأكد مجدوب أيضا اهمية تعزيز التعاون التونسي الإيطالي 

وتكثيف المشاورات بين الدولتين على كل ‏المستويات.‏
وتأتي زيــارة الوزير الإيطالي لتونس، بعــد أيام من هجوم برلين 
الذّي راح ضحيته 12 قتيلا، ونفذه التونســي أنيــس العامري الذّي 
هاجر بشكل غير شرعي إلى إيطاليا سنة 2011 وسجن فيها 3 سنوات، 

قبــل أن ينتقل لألمانيا وينفذ الهجوم، وبعد ذلك أعلنت شــرطة ميلانو 
الإيطالية مقتله في اشــتباك معهــا. وقبل أيام قال مصــدر في وزارة 
الداخليــة الإيطالية إن الوزيــر مينيتي يخطط لفتح عــدد من مراكز 
الاحتجاز الجديدة ‏تخصص للمهاجرين قبل ترحيلهم بما يتماشى مع 

طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.‏
ويمثل هذا الموقف الأكثر تشددا تجاه المهاجرين أول تغيير جوهري 
في سياســات حكومة رئيس الوزراء الإيطالــي باولو ‏جنتيلوني منذ 
توليها الســلطة في منتصف كانون الأول/ديســمبر. كمــا يأتي بعد 
عام شــهد وصول عدد قياســي من المهاجرين ‏باستخدام القوارب إلى 
إيطاليا.‏ ووصل العامري إلى إيطاليا على متن أحد القوارب عام 2011. 
وفي وقت لاحق حاولت إيطاليا إعادته إلــى بلاده دون أن ‏تنجح في 
ذلك. ثم أطلق ســراحه من داخل مركز احتجاز وصــدر أمر بمغادرته 
البــاد.‏ وإيطاليا على الخط الأمامي لأزمــة المهاجرين إلى أوروبا منذ 
ثلاث ســنوات ونجح أكثر من 400 ألف شخص في الوصول ‏إلى البلاد 
من شــمال أفريقيا منذ بداية 2014 فرارا من العنف والفقر. ‏كما يعيش 
الشارع التونســي مؤخرا، قلقا متزايدا بشأن مسألة العائدين من بؤر 
القتال، وتداعياته على الاستقرار الأمني للبلاد، إذ نظم مئات المواطنين 
وقفة أمام البرلمان، الأســبوع الماضي، احتجاجا على »عودة إرهابيين 

من بؤر التوتر«. 
وقال الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي، في كلمة له السبت 
الماضي، إن عدد الإرهابيين التونســيين في الخــارج لا يتجاوز 2926 
موزعين على دول عدة وأن الموضوع تحت الســيطرة. وحسب المنتدى 
التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية )مستقل(، فإن أكثر من 
1500 شــخص لقوا حتفهم عنــد محاولتهم اجتياز الحــدود البحرية 

الإيطالية خلسة إبان الثورة التونسية، من بينهم ألف تونسي.

الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول خلف عددا كبيرا من الضحايا

سميرة مرعي

وزير الدّاخلية التونسي الهادي المجدوب

بيير فيرديناندو كازيني

مباحثات تونسية إيطالية حول سبل »مكافحة الإرهاب« والهجرة السرية 

عبدالرحمن السويحلي
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

منذ محاولة الانقلاب الفاشل التي ضربت تركيا في الخامس 
عشــر من تموز/ يوليو الماضي ســعى كبار المسؤولين الأتراك 
إلى التأكيد على أن حملة التطهيــر المتواصلة حتى اليوم ضد 
أتباع فتح الله غولن في أجهزة الدولية التركية ســتؤدي إلى 
رفع كفاءة عمل أجهزة الدولة لا ســيما الأمن والاســتخبارات 

والجيش والقضاء.
لكــن ومنذ ذلك الحــن تلقت البلاد سلســلة من الضربات 
والهجمات الإرهابية غير المســبوقة الأمر الذي دفع العديد من 
المراقبين إلى التأكيد على أن حملة التطهير التي طالت عشرات 
الآلاف مــن المتهمــن بالولاء لـ»غولن« لا ســيما فــي أجهزة 
الشرطة والاســتخبارات والقضاء أدت إلى إحداث فجوة في 
أداء أجهــزة الدولة وضعف في التواصــل فيما بينها ونقص 

كبير في الكفاءات والمتخصصين.
فالهجــوم الأخير الذي اســتهدف ملهى »رينــا« وأوقع 39 
قتيلًا وعشــرات الجرحى، ووقع في قلب المدينة الســياحية 
وفــي أبرز مناطقها الحيوية وعلى بعد مئات الأمتار من تفجير 
بيشــيكتاش الذي لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أسابيع ومكتب 
رئاسة الوزراء الواقع بجانب قصر »دولما يهتشي« التاريخي 
هناك. وفي اعتبارات الزمان، وقع الهجوم ليلة رأس الســنة 
وفي ظــل تهديدات إرهابية مــن الدرجة الأولــى رفعت على 
أثرهــا جميع أجهزة الأمن التركي جاهزيتها ونشــرت 17 ألف 
رجل أمن، وقالت وسائل إعلام تركية إن الأمن تلقى تحذيرات 
محددة من قبل الاستخبارات الأمريكية بإمكانية وقوع هجوم 

ليلة رأس السنة.
وعلى الرغم مــن جميع هذه الاعتبــارات المتعلقة بالزمان 
والمكان والظروف لم تتمكن أجهزة الأمن التركية من إفشــال 
الهجوم أو الحد من نتائجــه الدموية، لكن ما بات يطلق عليه 
»الضعف الأمني« أو »الفشل الأمني« لم يتوقف عند هذا الحد، 
بل أضيف إليه فشل جميع دوائر الدولة في التعرف على هوية 

القاتل إلا بعد قرابة 100 ساعة على وقوع الهجوم.
حيث أكــد، أمس الأربعاء، وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أنــه تم تحديد هوية منفذ الهجوم على النادي 
الليلي في إســطنبول ليلة رأس الســنة، دون الإعلان عن أي 
تفاصيل تتعلق بجنســية أو اســم الُمنفذ الذي مــا زال لليوم 
الخامس على التوالي طليقاً وســط خشــية كبيرة من تنفيذه 

هجوماً آخراً أو محاولة الفرار إلى سوريا.
وعقــب محاولة الانقلاب نفذ الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان حملة تطهير واســعة ضد كل المشــتبه بمشــاركتهم 
في محاولة الانقــاب أو الولاء لفتح الله غولن، وتركزت هذه 

الحملة التي شــملت فصل أو اعتقال أكثر من 120 ألف موظف 
في أجهزة الشــرطة والأمن العام والجيش والاســتخبارات 

بالإضافة إلى سلك القضاء والمدعين العامين.
وبغض النظر عن ولاءاتهم أو التهــم الموجهة إليهم، يؤكد 
مراقبون أن الأشــخاص الذين طالتهم حملة التطهير من أبرز 
الكفــاءات والمختصين في مجال عملهم والقيــام باعتقالهم أو 
فصلهم بشكل مفاجئ ودون إحلال كفاءات بديلة في مواقعهم 
أحدث صدمة كبيرة في عمل أجهزتهم وأدى إلى ضعف كبير في 
أدائها وكفاءة عملهــا، بالإضافة إلى الضعف الكبير الذي طال 
دوائر التواصــل بين هذه الأجهزة فيما بينها لا ســيما أجهزة 

الأمن والقضاء.
ويصف كُتاب أتراك منتســبي »جماعة فتح الله غولن« في 
الدولة التركيــة أنهم كانوا بمثابة منظومة كاملة ويشــكلون 
دولة متكاملة داخل الدولة وهذه المنظومة هي من كانت تتحكم 
في زمام الأمور، وبناءاً على ذلك أدى تدمير هذه المنظومة إلى 
إحداث هزة كبيرة جداً في عمل دوائر الدولة الأمنية والتقنية 
والقضائية، تحتاج إلى ترتيبات كبيرة ووقف طويل من أجل 

التعافي من آثارها.
أكبر الاتهامات بالضعف طالت جهاز الاســتخبارات العامة 
الذي يقوده »هــاكان فيدان« الرجل القوي المقرب من الرئيس 

أردوغان والذي بقي في منصبه على الرغم من فشــل الجهاز 
في الكشف المبكر عن محاولة الانقلاب، حيث يتم العمل حالياً 
على إحداث تغييــرات جوهرية هيكلية فــي تركيبة وطبيعة 
عمل الجهــاز وتحويله إلى وكالتين للاســتخبارات الداخلية 

والخارجية.
كما تم إجراء مئات التنقــات والإقالات لكبار مدراء الأمن 
في معظم المحافظات التركية إلى جانب تغيير وزير الداخلية 
وتعيين ســليمان صويلو الذي حاول، الثلاثــاء، التقليل من 
الاتهامــات بالتقصيــر لوزارته عبر تقديمــه إحصاءات عن 

إحباط عشرات الهجمات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وقال صويلو فــي إفادته أمام البرلمــان إن بلاده أحبطت 
339 هجوما للتنظيمات الإرهابية في تركيا، خلال عام 2016، 
موضحاً أن »من بينها 313 عملية لـ بي كا كا و22 لـ داعش، و4 
لمنظمات يســارية متطرفة، وتم ضبط 247 قنبلة، و61 سيارة 
مفخخة، و23 انتحاريا مشــتبها بهم، كمــا تم القبض على 42 
عنصرا إرهابيا«. ولفت إلى أنــه »تم إحباط 80 عملية كبيرة 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية«، بالإضافة إلى »حظر دخول 52 
ألف و72 شخصا ينحدرون من 145 دولة إلى تركيا، للاشتباه 

بصلتهم بالمنظمات الإرهابية«.
وفي ســاعة متأخــرة من مســاء الثلاثاء وافــق البرلمان 
التركي على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر 
جديدة فــي البلاد وأكد نائب رئيس الــوزراء التركي نعمان 
قورتولمــوش أن الحكومة ما زال أمامهــا الكثير من العمل من 

أجل إتمام تطهير أجهزة الدولة من أتباع غولن.
وبينمــا تتركز الاتهامــات الموجهة لجهاز الاســتخبارات 
على الفشــل في الحصول على معلومات عــن الهجمات قبيل 
تنفيذها، تتهــم أجهزة الأمن بعدم القــدرة على منع الهجوم 
من خلال الإجــراءات الأمنية المطبقة علــى الأرض، في حين 
يُتهم القضاء والمدعين العامين بالضعف في إجراء التحقيقات 

والتأخر في التوصل إلى هوية منفذ الهجوم.
ويعتبر القضاء أكثر الأجهزة التــي طالتها حملة التطهير 
بعــد أجهزة الأمــن، حيث تم اعتقــال وفصــل آلاف المدعين 
والمدعين العامين والقضاة وعينــت الحكومة مقربين منها في 
مواقعهــم، وعلى غــرار الدوائر الأخرى فــي الدولة، تجري 
عمليات توظيف لخريجين جدد لســد الفــراغ الذي أحدثته 

عمليات التطهير.
وعلى صعيد التحقيقــات المتواصلة حول الهجوم الأخير، 
اعتقلت الســلطات التركية 20 مشتبهاً جديداً في ولاية إزمير 
غرب البــاد، وأوضحت مديرية أمن قونيا وســط البلاد أن 
»الذين ألقــي القبض عليهم فــي إزمير يشــكلون 3 عائلات 
فرت من قونيا بعد الهجــوم«، لافتةً إلى أن »العائلات الثلاث 
كانت على ارتباط بالمشــتبه به بتنفيذ الهجوم الذي توصلت 
التحقيقات إلى أنه قدم إلى قونيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي«، ولفتت ولايــة إزمير في بيان لها أنــه »يُعتقد أنهم 
أقاموا في ولاية قونيا في نفس المنزل مع المشــتبه به« وأنهم 
من داغستان وتركستان الشــرقية )إقليم شينجيانغ شمال 

غربي الصين(، وسوريا. 
وتبين من التحقيقات أن منفذ الهجوم استقل سيارة أجرة 
عقب تنفيذه الهجوم إلى منطقة »زيتين بورنو« في اسطنبول 
ومن هناك ذهــب إلى أحد المطاعم التي تعود لأشــخاص من 
»الأيغور« واستلف من أحد العاملين هناك مبلغاً من المال لدفع 
أجرة التاكســي قبل أن يختفي عن الأنظار، وعلى ما يبدو أن 

هذه آخر حلقة توصلت إليها التحقيقات حتى الآن.

التأكد من هوية منفذ الهجوم استغرق 100 ساعة وما زال طليقاً

هل كشف هجوم إسطنبول الضعف الذي أحدثته حملة التطهير ضد أتباع »غولن« في الأمن والاستخبارات؟

تشييع جنازة أحد ضحايا اعتداءات اسطنبول ليلة رأس السنة

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

وسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت أمس الأربعاء 
محاكمة شــاب ســوري  يدعى شــاس المحمد بشبهة 
الإرهاب والانتماء لتنظيم متطرف. ويواجه الشــاب 
أيضا تهما بتحديد أهداف محتملة لعمليات إرهابية في 
العاصمة برلين، من بينها أيضا إحاطة تنظيم »الدولة 
الإســامية« بمواقع آلكســندر بلاتس وســط برلين 

وبوابة براندنبورغ ومحيط البرلمان الألماني.
وطالب محاميــا الدفاع في اليــوم الأول أن تكون 
المحاكمة مغلقــة بحجــة أن المتهم كان قاصــرا أثناء 
ارتكاب الجنح المنســوبة إليه من قبل الادعاء. ويذكر 
أن المتهم قدم إلى ألمانيا كلاجئ في آب/أغسطس 2015. 
وقضى وقتا في براندنبورغ قبــل أن يعتقل في برلبن 
في آذار/ مارس من نفس العام. ويواجه الشاب أيضا 
تهمة المشاركة في القتال إلى جانب تنظيم »داعش« في 

سوريا عام 2013.
ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة مرتديا سترة زرقاء 
وحاول اخفاء وجهه حسب وســائل الإعلام الألمانية 
ونشرت امام المحكمة شــاحنتان للشرطة وكذلك عدد 
المتحدثة  المزودين برشاشــات. وقالت  الشرطيين  من 
باســم المحكمة ليزا جاني »ان التدابير الأمنية نفسها 
لجميع المحاكمات الكبرى« مشــيرة إلى ان الجلسة قد 
تكون مغلقة لأن المتهم كان قاصرا اثناء ارتكابه بعض 

التهم الموجهة اليه.

وتعكس حالته المخاوف الســائدة فــي البلاد من 
اندســاس مقاتلــن جهاديين بين مئــات الاف طالبي 
اللجــوء الذين وصلوا عن طريــق البلقان، خصوصا 
بعــد اعتداء برلــن فــي 19 كانون الاول/ديســمبر. 
وســيحاكم المحمد الــذي اعتقل فــي 22 اذار/مارس 
2016، حتى نيســان/ابريل على الاقل بتهمة »الانتماء 
إلــى منظمة إرهابية فــي الخارج« و«خــرق القانون 
حول الاســلحة الحربية«. وقد يتعرض لعقوبة تصل 
إلى 10 ســنوات ســجنا. وقالت النيابة الفدرالية في 
قرار الاتهام ان الســوري الذي جنــده تنظيم الدولة 
الإسلامية منتصف العام 2013 »واصل عمله« للتنظيم 
الجهادي بعد مجيئه إلى المانيا صيف 2015. واضافت 
»انه رصد اهدافا محتملة لشــن هجمــات« في برلين 
خصوصا ســاحة الكســندربلاتز وبوابة براندربرغ 

ومبنى الرايشتاغ، مجلس النواب.
وفي تشــرين الاول/اكتوبر أكدت المحكمة الفدرالية 
ان الشــاب اتصل بشــخص في ســوريا ليبلغه عدد 
الاشــخاص والحافلات الموجودة في ساعات محددة. 
وتتهمه النيابة ايضــا بأنه »كان على صلة مع منفذين 
محتملين لاعتــداءات« وبأنه »اعرب عن اســتعداده 

لارتكاب هجوم في المانيا«.
وحسب المحققين، فقد تولى مهمة الحراسة في مطار 
دير الزور وشــارك في عملية استيلاء الجهاديين على 
المدينة نفســها وقدم تموينــات لمقاتلين اخرين »خلال 
عدة تنقلات«. وحتى الان لم ترشــح اي معلومات عن 
مصادر هذه الاتهامات، إلا ان صحيفة »تاغشــبيغل« 

اشارت إلى عدة جهات رسمية.

يأتــي ذلك بعــد إعــان النيابة الالمانيــة لمكافحة 
الإرهاب  ان عمليات دهم اســتهدفت افــرادا يعرفهم 
التونســي انيس العامري المشــتبه بتنفيــذه اعتداء 
برلين، ولكن من دون ان تشــير إلى اعتقالات في اطار 

بحثها عن شركاء محتملين.
واســتهدفت احدى العمليات مركز ايــواء لطالبي 
لجــوء يقيم فيه تونســي )26 عاما( اعتبر »مشــتبها 
بــه«. وقالــت النيابة في بيــان »كان يعــرف انيس 
العامري منذ نهايــة 2015 على الاقل وكان على اتصال 
به قبيل الاعتداء. ثمة شــكوك في ان يكون المشتبه به 
قد تبلغ بالتحضير للاعتداء او قد يكون ســاعد انيس 

العامري«.
واستهدفت عملية أخرى شقة في برلين كان يقطنها 
شــخص ســبق ان اقام مع العامري وكان ايضا على 

اتصال به قبل الاعتداء، حسب النيابة.
وقتل العامري في ايطاليا بعد ملاحقته لثلاثة ايام. 
ويحاول المحققــون معرفة ما إذا كان له شــركاء قبل 
اعتداء 19 كانون الاول/ديســمبر الذي خلف 12 قتيلا 
او خلاله او بعده. وحتى الان لم يعتقل اي شــخص، 
باســتثناء تونســي اعتقل الاســبوع الفائــت لفترة 
وجيزة ثم افرج عنــه. والهجوم الــذي تبناه تنظيم 
الدولة الإســامية هو الاعتداء الجهادي الاكثر دموية 

في المانيا
من جهة أخــرى تعرض مقتــرح وزيــر الداخلية 
الألمانــي تومــاس دي ميزير الخاص بإنشــاء مراكز 
اتحاديــة لتجميع طالبــي اللجــوء المرفوضة طلبات 
لجوئهم لانتقادات شــديدة من قبل أحزاب المعارضة. 

فقد وصف حزب اليســار المعارض المقترح بأنه »معاد 
للإنســان«. ورفضت المعارضة الألمانيــة مقترح وزير 
الداخليــة الاتحادي تومــاس دي ميزيــر والخاص 
بإنشــاء مراكز إيواء تحت إشــراف اتحادي لتجميع 
طالبي اللجوء الذيــن تم رفض طلبات لجوئهم بهدف 

تسهيل ترحيلهم عن البلاد.
فقد وصفت المتحدثة باسم الشــؤون الداخلية في 
كتلة حزب اليســار المعارض أولا يلبكه مقترح الوزير 
المحافظ بأنه »ببســاطة معادي للإنســان«، حسب ما 
قالت البرلمانية اليســارية في مبنــى البرلمان الألماني 

»بوندستاغ«.
كما وجه حزب الخضر المعارض في البرلمان الألماني 
انتقــادات حــادة لمقترحات الوزيــر دي ميزير. وقال 
نائب رئيس كتلة الخضر في البوندستاغ كونستاتين 
فون نوتس »إن مراكــز الإيواء الاتحادية المزعومة لن 

تساهم في تسريع عمليات الترحيل«. 
وكان وزير الداخليــة الألماني توماس دي ميزير قد 
طالب بإنشاء »مراكز ترحيل«  لطالبي اللجوء، الذين 
رفضت طلباتهم لجوئهم. ويــرى الوزير أنه يجب أن 
توكل إدارة  هذه المراكز وعمليات الترحيل للشــرطة 

الاتحادية حتى تضمن سرعة التنفيذ.
ويقتضــي ذلك حســب مقتــرح الوزيــر أن تقوم 
»الولايات نقل مســؤوليات الترحيل إليها )الشــرطة 
الاتحادية(« في الأيام أو الأســابيع الأخيرة من إقامة 
المزمع ترحيله«. كما اقترح وزير الداخلية بناء المراكز 
بالقرب من المطارات لتسهيل الجانب اللوجيستي لهذه 

العمليات.

المعارضة تنتقد مقترح وزير الداخلية  بتسريع ترحيل اللاجئين

بدء محاكمة لاجئ سوري »قاصر« في ألمانيا بتهمة الإرهاب

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

في مؤشــر يظهر احتدام الصــراع الدائر في عمق مراكز 
صُنع القرار في إيران على بعد 4 أشهر فقط من الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، وبعد كشــف رئيس كتلة الشــفافية 
الاقتصادية في مجلس النــواب الإيراني، محمود صادقي، 
تورط رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، في ملف 
فســاد اقتصادي بمبلغ 10 تريليونات ريــال إيراني، أعلن 
المتحدث باســم الســلطة القضائية، غلام حسين محسني 
إيجئي، أن رئيس حملة حســن روحاني الانتخابية ووزير 
الصناعة والمناجم الحالي الإيراني، محمد رضا نعمت زادة، 
متورط في ملف فســاد لتمويل حملــة روحاني الانتخابية 

بمبلغ 1000 مليار تومان.
فيما طالب الرئيس الإيراني، حســن روحاني، السلطة 
القضائية بالكشــف عن تفاصيل حســاباتها المالية، حتى 

توافق حكومته عن نشر تفاصيل حساباتها البنكية.
ووقع 46 من أعضاء مجلس النواب الإيراني على رسالة 
مفتوحة مطالبين بمحاكمة شقيق الرئيس الإيراني، حسين 
فريدون الذي منعه المرشــد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، 
من المشــاركة في اجتماعات الحكومة منذ مــا يقارب عام، 

بتهمة تورطه في ملفات الفساد الاقتصادي.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
رداً على تصريحات الرئيس الإيراني حول ضرورة الكشف 
عن تفاصيل الحســابات المالية للســلطة القضائية، كشف 
المتحدث باســم القضاء الإيراني، غلام حســن محســني 
إيجئــي، أن رئيــس حملة روحانــي الانتخابيــة ووزير 
الصناعة والمناجم الإيراني مــول حملته بمبلغ 1000 مليار 
تومــان، وطالب بإجراء تحقيق حــول مصدر هذه الأموال 

وتشكيل ملف فساد اقتصادي لذلك.
وتصاعدت حدة التصريحات بين رئيســي الســلطتين 

التنفيذيــة والقضائية خــال الأيام الماضيــة، حيث اتهم 
صادق لاريجاني الرئيس حســن روحاني بتلقي أموالًا من 
أبرز متهم في أكبر ملف فســاد اقتصادي في تاريخ إيران، 
بابك زنجاني الذي حكم عليه بالإعدام وساعد طهران على 
الالتفاف على العقوبات وبيع نفطها في الأســواق العالمية، 
وتســاءل رئيس القضاء »أين تُصرف أموال مكتب الرئيس 
الإيراني«. وبدوره، اتهم حسن روحاني صادق لاريجاني 
بالهروب من مســؤوليته وعدم تحليــه بالحكمة، وقال إن 
حكومته مســتعدة للكشف عن تفاصيل حســاباتها المالية 
شــريطة أن تقوم الســلطة القضائية بعمل مماثل، وطالب 
بفتــح ملف حول الفســاد الاقتصادي فــي القضاء، فضلًا 
عن الكشــف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية لباقي 

مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وكان موقــع »دُرّ تــي فــي« الإخبــاري التابــع للتيار 
الإصلاحــي الإيراني قد أفاد أن صــادق لاريجاني متورط 
في ملف فســاد اقتصادي يفوق مبلغه 10 تريليونات ريال 
إيراني، موضحاً أن رئيس السلطة القضائية الإيراني نقل 
هذا المبلغ من الأموال العامة إلى 63 حســاب بنكي باسمه، 
وأن رئيس منظمة المفتشــية العامة الإيراني، ناصر سراج، 

شكّل لجنة خاصة للتحقيق حول ملف الفساد الاقتصادي.
فيما أكد النائب العالم في طهران، عباس جعفري دولت 
آبــادي، أن إيداع الأمــوال العامة في الحســابات البنكية 
الشخصية باســم رئيس الســلطة القضائية بدأ منذ عام 
1994 »بعد أخذ التراخيص القانونية والشرعية اللازمة«، 
وحذّر أنه ســيتم التعامل بحزم مع أولئك الذين يتحدثون 
عن تفاصيل هذه الحســابات، بينما تنص مادتا 123 و142 
من الدســتور الإيرانــي على أنه يجب تحديــد أموال كبار 
المســؤولين الإيرانيين وذويهم قبل بدء تصديهم لمناصبهم 
ل هاتان المادتان  وبعد انتهاء فترة مســؤوليتهم، ولــم تُفعَّ
حتى الآن، ولــم يتم تحديد أموال أي مســؤول إيراني من 

التي تحصّل عليها خلال فترة تصديه لمهام منصبه.
وأفادت وكالة إســنا للأنباء الطلابيــة التابعة لوزارة 

العلوم والأبحــاث الإيرانيــة، أن رئيس كتلة الشــفافية 
الاقتصادية، محمود صادقي، شــدد علــى أن التحقيق في 
موضــوع إيداع الأمــوال العامــة في الحســابات البنكية 
الشخصية لرئيس الســلطة القضائية هو من مهام مجلس 
النواب، وأن الفســاد الاقتصادي والإداري متفش بشــكل 
واســع في الدوائــر الحكومية وغير الحكوميــة والقضاء 

وباقي مؤسسات النظام.
وانتقد البرلماني الإيراني بشدة رئيس السلطة القضائية 
بســبب تصريحاته حول عدم أحقية مجلــس النواب في 
مطالبته بالكشــف عن حساباته الشــخصية، وقال »بدل 
من أن يشــكر صادق لاريجاني البرلمان بسبب حرصه على 
الأموال العامة، أعرب عن أســفه لعــدم منع رئيس مجلس 

النواب من طرح الموضوع وعدم دعم رئيس الحكومة له«.
وأكد أنه يجب على رئيس السلطة القضائية الإيراني أن 
يكشف عن تفاصيل حساباته الشخصية لتفادي الإشاعات 
واســتغلال الموضوع من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، فضلًا عن ضرورة تنوير الرأي العام والشفافية 

الاقتصادية.
وفي الســياق، أكد وزير الاقتصــاد الإيراني، علي طيب 
نيا، إيــداع مبالغ كبيرة من الأموال العامة في الحســابات 
القضائية خلال  الســلطة  الشــخصية لبعض مســؤولي 
العقديــن الماضيــن، وقال إنه لــم يتم إعــادة أرباح هذه 
الأموال إلــى الخزانة العامة، وإنه تم صــرف هذه الأرباح 
»لبعض تكاليف« في السلطة القضائية، دون تحديد ماهية 

هذه التكاليف.
وأعلنت نجلة رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
الكامل  دعمهــا  رفســنجاني،  هاشــمي  فائزة  الإيرانــي، 
لمحاولات رئيس كتلة الشــفافية الاقتصاديــة في البرلمان 
العــام بأنها غير  النائب  الإيراني، واعتبــرت تصريحات 
قانونية، وأنه يجب على عبــاس جعفري دولت آبادي أن 
يوضح حول كيفية إيــداع الأموال العامة في الحســابات 

الشخصية لرئيس القضاء.

برلمانيون يطالبون بمحاكمة شقيق الرئيس ودعوات للكشف عن أموال القضاء

تبادل الاتهامات بين روحاني ورئيس السلطة القضائية
باريس ـ »القدس العربي« بالتورط في ملفات فساد كبيرة

من هشام حصحاص: 

مثل مزارع فرنســي أمام محكمة مدينة نيس، جنوب فرنسا 
يوم أمس الأربعاء بتهمة إيواء مهاجرين غير شرعيين. ولقيت 
هذه المحاكمة متابعة إعلامية واســعة، كما شهدت حضور عدة 
جمعيات ومنظمات حقوقية مساندة للشاب المتهم، مثل منظمة 

العفو الدولية.
ويعيش ســيدريك، 37 عاما، في قرية  جبلية فرنسية تدعى 
»بريل ســير رويا« شــمال شــرق مدينة نيس جنوب البلاد، 
وأصبحت هذه المنطقــة ممرا آمنا للمهارجين غير الشــرعيين 
الذيــن يعبرون الحدود مشــيا علــى الأقــدام، بحكم وجود 
هــذه القرية  الفرنســية على بعد كيلومتــرات فقط من مدينة 
»فانتيمل« الايطالية التي تضم آلاف المهاجرين غير الشرعيين 
الذين قدموا بحرا من ليبيا وينحدرون أغلبهم من دول الساحل 
والصحراء مثل تشــاد ومالي والنيجر. وأمام رفض السلطات 
المحليــة في »الألب  ماريتيم« تقديدم أية  مســاعدة إنســانية 
لهــؤلاء اللاجئــن، انتفض المزارع الشــاب، وقام بتأســيس 
جمعية خيرية، وفتــح مزرعته لمئات اللاجئــن والمهاجرين، 
وأقام عشــرات الخيام من أجل إيواء المئــات منهم، وقدم لهم 
الطعام والشراب وكل أشكال المســاعدة التي يحتاجونها، كل 

ذلك بشكل مجاني.
وقال مهاجر من تشــاد يدعى حســن، 22 عامــا إثر تقرير 
مصور بثتته قناة »بــي اف ام« الإخبارية : » أصدقائي، هم من 
دلونــي على المزرعة التي تحولت إلى مكان لاســتقبال وإيواء 
المهاجرين. لقد مشينا طويلا للوصول إلى هنا، بعدما فررنا من 
مدينة فانتيل الايطالية«. وأضاف حسن »إن ما قام به سيدريك 
عمل إنساني نبيل جدا، ونحن مدينون له بكل ما أسدى لنا من 

خدمات جليلة«.
واتهمــت كل من الجمعيــات الحقوقية والمزارع  ســيدريك 
هورو، الســلطات المحلية برفض فتح مركــز  لايواء اللاجئين 

العابرين من إيطاليا نحو فرنسا، وتقديم يد العون لهم.
وقال المزارع الفرنســي »اضطررت بمعية عدد من أصدقائي 

في القرية، للتحرك من أجل مســاعدة هــؤلاء اللاجئين بعدما 
رفضت الســلطات المحلية القيام بهذا الدور. ما قمنا به هو عمل 
إنســاني لاغير«. وأضاف هورو »عندما ترى أطفالا ونساء في 
حالة إنســانية مزرية، يعانون الجوع والبرد. هل كان علي أن 
أتركهم من دون مساعدة. طبعا لا. لقد قمت بما أملاه علي قلبي 

وضميري وتربيتي. لم أرتكب أية جريمة«.
يذكر أن المزارع متابــع قضائيا بتهم إيــواء مهاجرين غير 
شرعيين، ومساعدتهم على عبور الحدود الايطالية الفرنسية، 
والإقامة بشــكل غير شــرعي على الأراضي الفرنسية. كما أن 
المزارع الشاب، ساعد عشــرات المهاجرين وذلك بنقلهم خفية 
في سيارته الخاصة، إلى المدن الفرنســية  التي كانوا يودون 
الوصول إليها، وذلك عبر ســلك طرق لــم تكن تحظى بمراقبة 
قوات الأمن الفرنســية، التي كانت تنشط بكثرة على الحدود. 
غير أنه في آب/أغســطس الماضي ألقت قــوات الدرك القبض 
عليه متلبســا بنقــل ثمانيــة مهاجرين من إرتيريــا على متن 
ســيارته، وتم اعتقاله، لكن تم الإفراج عنه بعدما تأكد القاضي 
أنه تصرف بدواع »إنســانية« ولم يحصل علــى أموال مقابل 

خدماته.   
ويرفض القضاء الفرنســي المبرر »الانساني« الذي دافع به 
المزارع عن نفســه في هذه القضية، ويتهمه بتحدي السلطات 
المحلية، ومخالفة القانون والقيام بـ »نشــاط سياســي«. كما 
أن المــزارع متهم باقتحام مركز مهجور كان يســتخدمه المكتب 
الوطني للســكك الحديدية في تلك المنطقة، وقام باســتخدامه 
من دون الحصــول على ترخيص، لإيواء عشــرات اللاجئين، 
بينهم أطفال قصر. ويواجه سيدريك هورو، أمام كل هذه التهم،  
خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قد تصل 30 ألف يورو.

يشار إلى أن قرية »بريل ســير رويا« لا تبعد إلا كيلومترت 
فقــط على مدينة نيــس،  كما أنهــا تابعة لإقليم »بــاكا« التي 
يرأســها كريســتيان اســتروزي، الذي رفض جملة وتفصيلا 
تعليمات الحكومة الاشتراكية التي حثت كل الأقاليم الفرنسية 
والبلديات على فتح مراكز لإيواء المهاجرين واللاجئين. وقالت، 
فرانسواز كوتا محامية المزارع ســيدريك هوررو، إن المحاكمة 
اتخذت »طابعا سياســيا لأن هذه المنطقة )التابعة لإقليم باكا( 
أصبحت خارجة عن القانون لأنهــا رفضت تعليمات الحكومة 

بإيواء اللاجئين«.    

مزارع فرنسي أمام القضاء 
بتهمة إيواء عشرات اللاجئين

الخريطة الدينية للكونغرس الأمريكي
 تظهر سيطرة مسيحية غالبة
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي:

عقد الكونغرس الأمريكي رقم 115 أولى جلســاته في العام الجديد. وبعيدا عن ســيطرة 
الجمهوريين على مجلســيه ) 241 جمهوريــا مقابل 194 ديمقراطيا فــي مجلس النواب و52 
سناتورا جمهوريا مقابل 48 ســناتورا ديموقراطيا(.تبين ان نسبة المسيحين فيه تبلغ 91 ٪ 

اي أكثر من نسبة المسيحيين في أمريكا التي لاتتعدى المسيحية فيها نسبة ال75 في المائة.
وفــي مجلس الممثلين )النواب( انتخب 392 مســيحيا من اصــل 435 نائبا و22 يهوديا و3 
من الهندوس و2 من المســلمين و2 مــن البوذيين، و7 أعضاء لايعرفــون ديانتهم اويرفضون 
تحديدهــا. وحول الأعراق فإن هنــاك 46 عضوا من الأفارقة الأمريكين و36 من الهيســبانيك 
او من أمريكا اللاتينية و15 من الأصول الأســيوية. وضمن الأعضاء الجدد جنرالان سابقان 

أحدهما فقد قدميه الإثنتين في افغانستان في 2010.
أما في مجلس الشــيوخ فإن هناك 88 مسيحيا من أصل ال100 سناتورا بينهم 8 من اليهود 
وبــوذي واحد و3 ســناتورات لايعرفون ديانتهــم او يرفضون تحديدها. وهنــاك 21 امرأة 
فــي مجلس الشــيوخ.اما حول الأعراق فإن هنــاك 3 من الأفارقة الأمريكيــن و4 أعضاء من 

الهيسبانيك و3 من الأسيويين.

شركات يملكها مسلمون بريطانيون توقع
 ميثاقا لدعم القوات المسلحة في المملكة المتحدة

■ دبــي  ـ  د ب أ: كشــفت وزارة الدفاع البريطانية عن قيام »شــركات يملكها مســلمون 
بريطانيون بتوقيع ميثاق يلتزمون بموجبه بدعم القوات المســلحة البريطانية، في اعتراف 

رسمي لهم بالدور المهم الذي تلعبه في المملكة المتحدة وخارجها على حد سواء«.
وقالت الوزارة، في تقرير نشــره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي للخارجية البريطانية 
ومقره دبي إن »هذه الخطوة بدأت بتوقيع مســجد الكريميــة بمدينة نوتنجهام لهذا الميثاق، 
فاتحا الطريق أمام عدد من الشركات التي يملكها مسلمون لدعم القوات المسلحة البريطانية، 

بلغ عددها ستّ عشرة شركة حتى الآن«.
وقال الوزير في وزارة الدفاع مارك لانكســتر: »يعتبر دعم مســجد الكريمية مهما جدا في 
العلاقة بين قواتنا المسلحة والمسلمين في بريطانيا، ولقد مهد الطريق فعلا أمام الشركات التي 

يملكها مسلمون في مقاطعة نوتنغهامشر لفعل ذلك أيضا«.
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مصر اليوم

 جريمة في حق المرضى
ومن معــارك أمس الأربعاء الصحافية تلك التــي يتضامن فيها حمدي 
رزق في »المصري اليــوم« مع دعوة فاروق جويدة في »الأهرام« بشــأن 
رفض إضراب الصيادلة عن العمل يقول: »استأذن الكاتب فاروق جويدة 
فــي التداخل مع الدكتــور صبحي الكردي، رئيس لجنــة الصيدليات في 
نقابة صيادلة الجيزة، الذي أرســل إلى أستاذنا ردا مفزعا عن أزمة نقص 
الدواء، وأتوقــف مصعوقا أمام ما ورد في رد الدكتــور الكردي لخطورة 
الاتهام المخيف، الذي إن صح يســتاهل محاكمة وزيــر الصحة، الدكتور 
أحمد عماد وكل من اتفق معه على إذلال الشــعب والإدارة السياسية لكي 
يقوموا برفع الأســعار. نصا من رد الدكتور الكردي إلى الأســتاذ فاروق 
جويــدة، »أما عن أزمة الدواء الحالية فأتحدى أي مســؤول إثبات عكس 
ما أقول لســيادتكم، ألا وهو تم الاتفاق مع الوزير وشركات الأدوية لعدم 
توريد الأدوية الموســمية للشــتاء والكحة والضرورية إلــى الآن إلى كل 
منافــذ التوزيع )مثل أدوية البرد ـ دولودي ـ رينامول ـ رينايرو ـ ســامن 
آب( وأدوية الالتهاب الرئوي للأطفال ونقط الأطفال مثل )أميروكســول  ـ 
وبنسلفون ـ وميكوسنتين( لإذلال الشعب والإدارة السياسية لكي يقوموا 
برفع الأسعار«. فليعذر الأستاذ جويدة تطفلي على عموده اليومي، وقبلها 
أســجل تضامنا معه بالكلية في رفض قرار إغلاق الصيدليات جزئيا يوم 
15 يناير/كانون الثاني في وجه المرضى، هذا عسف بالمرضى، وتنكيل، ولا 
يستقيم بأي حال مع رســالة الصيادلة، بل يؤشر على انعدام الإحساس 
بالمرضى واســتخدامهم رهائن بشرية في معركة سياســية. ما ورد على 
لســان الدكتور الكردي أعلاه، جريمة متكاملة الأركان يتوفر فيها القصد 
الجنائــي والاتفاق.. هل يتخيل عقل أن وزير الصحة المســؤول الأول عن 
توفير الدواء للمرضى يتفق مع شــركات الأدوية على عدم توريد الأدوية 
الموسمية للشتاء والكحة والضرورية إلى الآن إلى كل منافذ التوزيع؟ هذه 
جريمة، أنتظــر رد الوزير على هذا الذي يقول به الدكتور الكردي، معقول 
يصل الأمر إلى حدود الاتفاقات الإجرامية لعقاب الشعب، وإذلال المرضى، 
والضغط على الحكومة والرئاسة؟ الدكتور الكردي يتحدى في رده إثبات 
العكس.. هل يثبت الوزير العكس؟ وهل صار نقص أدوية الشــتاء رهينة 
اتفاق خبيث بين الوزير والشــركات؟ أإلى هذا الحــد بلغ انعدام الضمير 
والمســؤولية بعدم توريد أدوية الأطفــال؟ إذا كان هذا صحيحا أو خاطئا 
ننتظر بيانا من رئاســة الوزراء، بيانا واضحا جليا بتحقيق ما ورد على 
لســان الدكتور الكردي، وهو موجود ويمكن ســؤاله وبيان ما يملكه من 
معلومات، الرجل يتحدى أي مســؤول.. هل يرد عليه مســؤول بعكس ما 

يقول؟«.

ليس ترفا
لــم يكن الحق في التــداوي وتلقي العلاج نوعا من الترف، أو ســلعة 
تكميلية للمواطنين، لكن كما يشــير طارق عبد العال في »الشــروق« تعد 
صحة المواطنين وحقهــم الدائم في وجود رعاية صحيــة دائمة أحد أهم 
أساســيات قيام المجتمع بذاته، حتى إن تحولت بشــكل من الأشكال إلى 
ســلعة في ظل منظومة الســعار العالمي والتكالب نحو سياسة السوق، 
ولكن عند حدود الحق في التداوي يجــب أن تكون هناك ثمة حدود تقف 
عندها السياســات الخاصة، والسعي نحو المزيد من الربح أو بمعنى آخر 
يجب أن تكون السياســة الرســمية للدولة حريصة على توفير الخدمات 
الصحية بشــكل أو بآخر للمواطنين، على ألا تتركهم سلعة أو لقمة سائغة 

في أفواه تجار الخدمات الصحية.
ففي ظل الأزمات الطاحنة التي يتحملها فقراء الشعب المصري، وأخصهم 
تحديدا بتحمل القدر الأكبر من المعاناة الاقتصادية والأزمات التي تعيشها 
الدولة، في ظل غياب سياسات واضحة وقادرة على إيجاد حلول مناسبة 
غير التحمل والدعوة إلى التقشف، لم تقف السياسات الرسمية عند ذلك، 
وإنما ترغب في زيادة العمق والخلل بينها وبين المواطنين بزيادة المعاناة 
في خصوص العلاج والتداوي. فبعد أن تم رفع أســعار الأدوية لمرات كان 
آخرها منذ أيام قليلة وبنسبة مرتفعة، قد يصير العلاج أو الدواء معها من 
الأمور محل الاختيارات الحياتية لدى المواطنين، إذ أن أكثرنا لن يستطيع 
الحصول على قائمة الدواء كاملة. جاء الإعلان عن رغبة الحكومة في بيع 
مجموعة من المستشفيات التي تسمى بمستشفيات التكامل وتحويلها إلى 
القطاع الخاص، وهو أمر يزيد من أعباء المواطنين، خصوصا بعد مراجعة 
أســماء المستشــفيات المطروحة للبيع تجد أنها في مناطق ما بين شعبية 
وريفية، ما يدلل على أنهــا من المناطق الأكثر احتياجــا لتقديم الخدمات 

وليس لبيعها«.

لا أصدق أنه انتحر
قضية رحيل وائل شــلبي تحظى بمتابعه واســعه بســبب تشــابك 
خيوطها، فضلا عن وقائع الفســاد المرتبطة بالجهاز السيادي، الذي كان 
يتولاه واهتمت »البديل« بتصريحات والد المستشار الراحل، الذي شكك، 
خلال لقائه في برنامج »العاشــرة مســاء« على قناة »دريم«، في الحادث 
قائلا: »لا أصدق ذلك لأنه على خلق وعلــى دين ويكره الحديث عن ذلك، 
وأنه أدى مناســك الحج العام الماضــي«. وقال شــلبي: »ابني يعرف أن 
الانتحار حرام، وبعد تقدمه باســتقالته توجــه للجلوس في أحد فنادق 
القوات المســلحة، وقال لهم »إذا احتجتوني أنا موجود هناك، وتم القبض 
عليه ووضع في الرقابــة الإدارية، وتم منع الاتصال به، وخضع للتحقيق 
لمدة 40 ســاعة«. وتابع: »لم يتضح أي شــيء عليه، ومنعــوا دخول أي 
ملابس له، وتوجهنا لزيارته ثاني يوم عرفنا أنه توفي وحسبي الله ونعم 
الوكيل في اللــي قتل ابني«. وأردف: »وائل أول أمــن عام لمجلس الدولة 
وعمره 48 عاما، والصحف القومية رفضت نشر نعي له بدعوى أنهم تلقوا 
أوامر بذلك«، لافتا: »أنا رجل قانون وعايز رفع حظر النشــر عن القضية، 
علشــان نشوف ونعرف حقيقة وفاة ابني، وحسبي الله ونعم الوكيل في 

اللي اغتالوا وموتوا ابني«.

نحارب الفساد ولا نقفل الشباك
»فيــه حاجة غلط في طريقــة تفكير عدد ليس بالقليــل من المصريين، 
لأنه ببســاطة كما يقر عادل الســنهوري في »اليوم الســابع« تفكير يثير 
الدهشة والغيظ أحيانا، وكشــفت عنه قضية الرشوة الكبرى في مجلس 
الدولــة، وانتحار أحد المتهمين فــي القضية، فالرقابــة الإدارية هي التي 
كشفت القضية بتفاصيلها وأطرافها، واستدعت المتهمين، وقررت حجزهم 
للتحقيق، لمعرفة باقي أعضاء الشــبكة، وعندمــا لا يحتمل أحدهم ويقرر 
الانتحار، تتدفق ســيول الشكوك والتفسيرات حول الأسباب ومعظمها- 
إن لم يكن كلها- تشــكك في الحادثة وتشــير بأصابع الاتهام إلى الدولة. 
ويعبر الكاتب عن دهشته من كم هذه التفسيرات »السينمائية« على مواقع 
التواصــل الاجتماعي وفي المنتديات العامة وفــي الحوارات العادية بين 
الناس بشأن واقعة الانتحار. فالدولة والقيادة السياسية أعلنت الحرب 
على الفساد بلا هوادة، وحققت الرقابة الإدارية ضربات قوية خلال العام 
الماضي، ومازال ومع بداية العام الجديد ينتشر رجالها في كل مكان لكشف 
الفاسدين والمفســدين، وأعلن الرئيس السيسي أن لا أحد فوق المحاسبة، 
واصطحب معه في كل افتتاح لمشروع جديد الدكتور محمد عرفان، رئيس 

هيئة الرقابة الإدارية، وتوجيهه بالرقابة على المشــروعات، لكن يبدو أن 
ميراثــا ثقيلا من »عدم الثقة«، في ما تقوم به الدولة من مجهودات لمحاربة 
الفســاد، تراكم عبر أكثر من 40 عاما، وتــرك بصماته في وجدان ونفوس 
المصريين للشك في كل شــيء. إذا لم تحارب الدولة الفساد، هاجت الدنيا 
وأصبح الكلام عن الفســاد المنتشــر هو حديث الصباح والمســاء، وإذا 
توفرت الإرادة السياسية لمواجهة الفساد والكشف عن القضايا، بدت لغة 

الشك في النوايا، يعني »كده مش عاجب ولا كده عاجب«. 
 

لهذا يتظاهرون
لماذا تمس قضية تيران وصنافير ذلك العصب الحســاس لدينا، ولماذا 
نشعر بالثورة والغضب بهذا الشكل تجاهها؟ الإجابة عند محمد الصبان 
فــي »البديل«: »منذ ســنوات وهناك العديد من القضايــا كانت ومازالت 
تســتحق وقفة غضب وتعبيرا عن الرأي والرفض الشديد، فنحن نعاني 
هبوطــا اقتصاديا حادا وإجــراءات تمس الحياة اليومية لهذا الشــعب 
المطحــون، بالإضافــة لضغوط كبيرة سياســية وتضييــق كبير وأيضا 
إخفاقات في كل المجالات، بالإضافة لحملات تشــويه ممنهجة لكل مبادئ 
ثــورة يناير/كانون الثاني. نعم لم يكن التشــويه يطال فقط ثورة يناير 
كحدث يراه البعض مؤامرة، التشــويه كان ممنهجــا لتدمير تلك المبادئ 
التــي رفعتها ثورة ينايــر، من عيش وحرية وعدالــة، تأتي قضية تيران 
وصنافير من حيث أهميتها لتتربع على عرش القضايا الرئيسية في مصر، 
ليس فقط لكونها قضية أرض، وإنما لأنها تحمل بين ثناياها وبين سطورها 

كل القضايا وجذور المشكلات التي نعاني منها منذ سنوات.
تختلــف هــذه القضية جذريا عــن أي قضية حدوديــة أخرى بين أي 
دولتين، بل حتى عن باقي قضايا مصر الحدودية لوضوحها الشديد وعدم 
التباســها لا تاريخيا ولا وثائقيا، إلا على المجــادل والمنافق، فمنذ اللحظة 
الأولى التي بدأ الحديــث فيها عن القضية وانبرى شــرفاء مصر لإثبات 
الحق وتقديم الوثائق التي لم تجعل للخصم أي منفذ أو متنفس يستطيع 
أن يدعــي من خلاله أنــه على حــق، ولكونها قضية أمــن قومي مصري 
مــن الدرجة الأولى وليســت مجرد نزاع حدودي، فهــذه الجزر هي التي 
تحفظ لمصر نفوذها الاســتراتيجي المسيطر، في الوقت الذي تعتبر إيران 
ســيطرتها على جزر مضيق هرمز خطا أحمر، وفــي الوقت الذي تخوض 
فيه دول التحالف عدوانا على اليمن من أجل الســيطرة على باب المندب، 
وتدفع الإمارات المليارات من أجل السيطرة على جزيرة سوقطرة تتنازل 

مصر عن تيران وصنافير«.

منقسمون للنهاية
»حالة الانقســام التي ســادت الأحكام القضائية المتعلقة بالجزيرتين، 
مــا بين أحكام تؤكد مصريتهما، وأحكام تقبل طعن الحكومة على تبعيتهما 
لمصر هو انقسام لو تعلمون عظيم، كما يصفه محمود خليل في »الوطن«، 
هذا الانقســام من المتوقع أن يشــهده مجلــس النواب أيضــا. وقد بدت 
مؤشــراته واضحة في الموقف الــذي تبناه نواب »تكتــل 25- 30« الذي 
رفض أعضاؤه ابتداء مناقشــة المجلس الموقــر للاتفاقية، في وقت لم تزل 
معروضة فيه أمام القضاء. دعك من هذه الأمور كلها، وانتقل إلى المســألة 
الشــعبية. ســمع المصريون عن موضوع تيران وصنافير في شهر أبريل/

نيسان 2016، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة. وعقب الإعلان عنها ساد 
نوع من الانقسام ما بين مؤيد لها إلى حد الرقص بالعلم السعودي، وهناك 
من عارضها إلى حد التظاهر في الشــارع، والرضا بالسجن كثمن معقول 
للغاية للدفــاع عن مصرية الجزيرتين ولو كره »المتســعودون«. كثيرون 
نســوا الموضوع بعد ذلك، والبعض احتفظ باهتمامه بــه، فتابع المعركة 
القضائيــة التــي يخوضها فريق مــن المحامين الوطنيين ضــد الحكومة، 
والبعض الآخــر راهن على أن التوتــر الذي شــهدته العلاقات المصرية 
الســعودية - قبل عدة أســابيع- تكفل بإغلاق هذا الملف برمته. فوجئ 
الجميع بعد ذلك بقرار الخميس الذي اتخذتــه الحكومة بليل، ولم يقابل 
القرار هذه المرة بـ»الاســتقطاب«، بل قوبل بـ»الاســتغراب«!. فاختلاف 
الســياق لا بد أن يؤدي إلى اختلاف ردود الأفعــال - وهو أمر يبدو أنه لا 
يدخل في حسابات السلطة- وهو ما حدث، فاندلعت مظاهرات الأرض من 
جديد في وسط البلد وأمام نقابة الصحافيين، وغابت الوجوه التي تتلفح 
بالعلم السعودي. هل تستوعب الســلطة أنها بهذا القرار غير الدستوري 

وغير الواقعي وغير الواعي بسياق الحال وضعتنا أمام مشهد عاصف؟ 

ما أشبهه بمبارك
لم يغير السيسي شيئا في مصر، رأي يتبناه كثير من الكتاب من بينهم 
محمد محفوظ فــي »البداية«: »فقط أفرز ظاهــرة صوتية كلامية متمكنة 
ومزمنة تمخضت عن شــعارات غارقة في عبثها، »أد الدنيا« »تحيا مصر« 
»ثورة دينية« »نور عينينا« »مســافة السكة«. لم يغير السيسي شيئا في 
مصر فتكررت سياســات مبارك بأوراق كربونية مســتعملة لتتولد عنها 
نسخ تبدو مطابقة، ولكنها باهتة تنقصها الاحترافية. ومثلما تسلم مبارك 
مصر مُطهرة من هزيمة 67 ومزهوة بانتصارهــا في 73 الذي كان هو أحد 
أبطاله، ولها الســيادة على كامــل أرضها، إلا أنه أضــاع كل ذلك بخلطة 
فاسدة من الحكم الذي يعتمد على التحديث المقتصر على البناء والإنشاء، 
المتغافل عن تطوير نظم الإدارة بجودة الأداء وكفاءة التشغيل ومكافحة 
الفســاد، المعادي للعدالة والحريات باعتبارهما مزايدات. السيســي هو 
الآخر تسلم مصر وهي ثائرة على حكم مبارك ومتمردة على حكم الإخوان 
- وكان له الفضل في ترجمة هذا التمــرد لخريطة طريق كانت ينبغي أن 
تنقل مصر لعتبات أبواب أحلامهــا - إلا أنه أضاع كل ذلك بخلطة منتهية 
الصلاحية مــن الحكم الذي تجاهل قــوة الدفع الســاحقة التي امتلكتها 
مصر بفعل ثورتها الأولى وموجتها الثانية، واستنســخ سياسات تحمل 
كل مؤشــرات فشــلها، واعتمد على النوعية ذاتها من الرجال والسيدات 

منزوعي السياسة ومنفذي التعليمات والتوجيهات لا غيرها«. 

السيسي طيب
نتحول نحو الثناء على السيســي ويتصدى لــه محمد صلاح البدري 
في »الوطن«: »يصرح الرئيس في كل مناسبة بأن الشعب ينبغي أن يقف 
بجانبه في الإصلاح الذي يريده، وأنه ينبغي أن يتحمل حتى تعبر البلاد 
تلك الفترة الحرجــة، لقد اعتاد أن يطلب ذلك بلغة عامية ســهلة، ويؤكد 
علــى مخاطبة الجمهور بيــاء المخاطب التي يعقبها وصــف »المصريين«، 
في إشــارة حميمية اعتادها الناس منه ربما حتــى قبل أن يتولى الحكم، 
إنه نوع من شــحذ الوطنية والانتماء في داخل المســتمع، أو ربما نوع من 
استدعاء لشــعبية يعرف جيدا حجمها بين مؤيديه، ويدرك أنه اكتسبها 
من إنقاذه للوطــن من بين يدي الإخوان، الذين كانوا أبعد ما يكونون عن 
خانة الجنسية بمشروعهم الأممي. لم يخف بكل تأكيد على السيد الرئيس 
وأجهزته كلها خطورة التخلي عن الرشــاوى السياسية للشعب المتمثلة 
في الدعم و»المنحة يا ريس«، وغيرها من وسائل التسكين التي استعملها 
من قبله، ولكنه اعتمد في رأيــي على أن يظهر صدقه وإصراره أمامهم في 
نبرات صوته، وفي أســلوبه الذي لم يتغير منذ توليه الحكم وحتى الآن. 
يظل الرئيس عبدالفتاح السيســي مختلفا عن كل من ســبقه في حكم هذا 

الوادي الطيب منذ عهد محمد علي حتى الآن، شــاء من شاء وأبى من أبى، 
رئيس يرى أنه قد أتى لمهمة مقدسة لهذا الوطن، دون أن يضع في اعتباره 
معايير الاستمرارية كما فعل ســابقوه. لقد تحملت شعبية الرئيس حتى 
الآن الكثير من القرارات المسكوت عنها لعقود سابقة، فهل ستحتمل أيضا 

الأيام المقبلة، التي يؤكد الخبراء أنها ستكون صعبة حقا؟«. 

وعد فوفى
أكد البابــا تواضروس الثاني، بابا الإســكندرية وبطريــرك الكرازة 
المرقسية، أن الدولة وفت بوعودها وتم ترميم الكنائس التي أضيرت، كما 
وفى الرئيس عبدالفتاح السيســي بوعده وتم ترميم الكنيسة البطرسية 
في أيام معدودة، وأنه أدى الصلاة فيها مع أسر الشهداء في أول أيام العام 
ـ أن تفاصيل حادث الكنيسة  ـ في حوار مع »الأهرام« ـ الجديد. وقال البابا ـ
البطرسية محزنة وبعيدة عن الطبيعة المصرية الهادئة المسالمة. كما وجه 
كلمات قليلة إلى الشــاب الذي فجر نفســه ولمن وراءه: »ربنا يسامحكم« 
وشــدد البابا تواضروس على أهمية تلاحم المصريين قائلا: »غير مقبول 
بأي صورة وبأي وجه ومن أي شخص، المساس بعلاقتنا الوطنية داخل 
الوطن«، معربا عن تفاؤله الواثق بمســتقبل مصر. وأشــار البابا إلى أن 
قانــون ازدراء الأديان يحتاج إلى مراجعة، وأن إلغــاء خانة الديانة في 
جامعة القاهرة هو خطوة جيدة من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز«.

السلطة تأكل أبناءها
»بعد وقف برنامج »مع إبراهيم عيســى« على قناة »القاهرة والناس« 
مساء الأحد الماضي، فإن الخاسر الأكبر ليس إبراهيم عيسى أو القناة كما 
يظن كثيرون، بل أطراف كثيرة حســب عماد الدين حسين في »الشروق« 
في مقدمتها الحكومة وســمعة الإعلام ومناخ الحريات والأمل والثقة في 
المستقبل. سيقول البعض ومن هو إبراهيم عيسى حتى تقول إن الحكومة 
ستخســر بســبب وقف برنامجه، هــو إعلامي كبير ومتميــز، وصاحب 
تجارب إعلامية متعــددة ومتميزة أهمها تجربة جريدة »الدســتور«، ثم 
اللون والأســلوب الخاص به في برامجه التلفزيونية المتعددة. هو أديب 
وروائي ومثقف من طراز رفيع، وقارئ جيد للتاريخ الإســامي، ومهموم 
بالكثير من الهوايات والمشاغل، من أول تشجيع الزمالك إلى مستقبل الأمة 
العربية. أعرف عيســى منذ كنا زملاء في كلية الإعلام في جامعة القاهرة 
قســم الصحافة أوائل الثمانينيات، وأقمنا معا في المدينة الجامعية، ولم 
تنقطــع صلتي به منذ ذلك الوقت. هل معنى ذلك أنه بلا أخطاء أو أن كل ما 
يقوله هو الصواب؟ الإجابة هــي قطعا لا، هو صاحب رأي، وما يقوله هو 
ما يؤمن به، وبالتالي فهو أمر نســبي، قد اتفق معه اليوم وقد اختلف معه 
غدا، والرجل لم يزعم إطلاقا أنه يحتكر الحقيقة، دعم 30 يونيو/حزيران 
بقوة ثم اختلف مع بعض مســاراتها بقوة أيضا، والفيصل في الحكم على 
ما يقوله للقارئ أو المشــاهد أو المســتمع. تحدثت معه أكثر من مرة خلال 
الأســبوعين الماضيين، وأنكر الرجل كل ما هو منســوب إليــه بأنه أهان 
البرلمان أو أعضاءه أو رئيســه، وقال إن على من يشكك في كلامه العودة 
للحلقــات المتاحة على يوتيــوب. أخبرني أيضا أنه لم يقــل إطلاقا على 
النواب إنهم نصابون أو أفاقون أو كذابون، فهو دارس جيد للتشــريعات 

الإعلامية«. 

أضغاث أحلام
»بماذا تحلم في العام الجديد؟ هل يكون من المبالغة مثلا، وفق ســمير 
الشحات في »الأهرام« أن تحلم بأن تمســك بهاتفك المحمول، لتزف خبرا 
جميــا للزوجة المترقبة، فتقــول: » عندي لكِ خبر حلو يــا حياتي«، فإن 
تعجبَت وســخرَت منك- أنــت الذي ما حملــت لها خبرا حلــوا أبدا في 
حياتك - فقل لها بصوت واثق مجلجل النبرات: سأعود إلى البيت، ومعى 
لــك هدية ثمينة، فانتظريني لدى الباب طبعا هي- وهي تنتظر- ســوف 
يأخذها عقلها إلى توقعات لا حدود لها، وســتناجي نفسها، كما سبق وأن 
ناجى مطرب العــراق الراحل الفذ، ناظم الغزالى، حبيبته: أسُــوارا.. أم 
دملجا من نضــار.. أم ورودا.. أم عقيقا كمهجتي يتلظّى، ثم عند وصولك، 
ستكون المفاجأة أغلى وأروع من كل ما توقعَت، أو حلمَت به، حيث ستفاجأ 
بأنك أتيت لها بعشــرة كيلوات سُــكّر ) من أبو 7 جنيه الكيلو(، وساعتها 
ســتهمس لنفسها: نعم.. هذا هو الســبع الحقيقي الذي اخترتُ فتزوجتُ 
فأحســنتُ الاختيار .وقد يأخذنا الحلم إلى آفاق أرحب.. فتحلم حضرتك 
بأن ترفع ســماعة الهاتف الأرضي في مقر عملك، لتبلغ الزوجة المهروسة 
في المطبخ هرســا، فتتمتم لها في صوت هو والغناء سواء: يا نور عينيّ.. 
لقــد أعلنوا يا ســت الكل أنهم تراجعــوا عن رفع ســعر البنزين، وإبقاء 
الدعم قائما حتى إشــعار آخر، آن الأوان لســيارتنا المركونة في الجراج 
تنعى صانعيها، لتسير تشــق عباب الطريق، بعد ركود أوشك أن يصيب 
بطاريتها بالصدأ وتحلم بــأن الحكومة الميمونة قــررت رفع رواتبنا إلى 
الضعف، لتدخل اللحوم مطابخنا، فنشــم معا رائحة الشواء، ثم نغمض 

أعيننا، فنمصمص، ونتلذذ«. 
 

القتل باسمنا فتنة
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشريف، خطورة 
الأوضــاع التي تهدد ميانمــار والتي تــدور رحاها في ولايــة »راخين«، 
ووصفها بأنها تفتقد كل المبررات الدينية والإنســانية والحضارية، وأنها 
غريبة حقا على شــعب ميانمار، الذي كانت حضارته ودياناته مشــاعل 
ســام للإنســانية وأضاف وفقا لـ»الأهرام«: »لا أعــرف فتنة أضر على 
الناس ولا أفتك بأجســادهم من القتل والقتال باســم الدين تارة وباسم 
العرق تارة أخرى. جــاء ذلك خلال أولى جولات الحــوار الحضاري من 
أجل تحقيق الســام في بورما، الذي عقده مجلس حكماء المسلمين أمس، 
برئاســة الطيب، وشــارك فيه عدد من الشــباب الذين يمثلون الأطراف 
المعنية بالصراع في ميانمار لتحقيق الســام هناك، بعنوان: »نحو حوار 
إنســاني حضاري من أجل مواطني ميانمار. كما شــارك بعض الســفراء 

والأدبــاء والمفكريــن والإعلاميين، واســتهدفت هذه الجولــة التباحث 
حول سبل العيش المشــترك، والوقوف على أسباب الخلاف في ميانمار، 
ومحاولة وضع حلول جذرية لإنهائه وترســيخ أسس المواطنة والعيش 

المشترك بين المواطنين«.

البعبع سيأكلنا
»كنت مثل الجميــع؛ أنظر إلــى الجنائيين على أنهم بعبــع يجب عدم 
الاقتــراب منه، يعترف حمد جمــال زيادة في »مصــر العربية«، من واقع 
تجربتــه أن البعبع تهددنا بــه وزارة الداخلية، فالســجين الجنائي كان 
بالنســبة لي عبارة عن شخص غريب رسم وشــوما غريبة على كل مكان 
في جسده. الجنائي الذي في أسطورة البعبع ينتظر الفتك بك، وهذا ليس 
صحيحا. يمكننا القــول إن من يعاديهم قد يهلــك، ولكنهم مثلنا يحبون، 
ويحترمــون، ويفهمون، ويخافون، ويتمنون الحيــاة ويجرمون. الفرق 
الوحيد بين الســجناء الجنائيين والسياسيين، هو أنه إذا تعذب مسجون 
جنائي حتى المــوت، لن يهتم به أحد، نحن السياســيين وأصحاب الرأي 
نتعرض لـ1٪ مما يتعــرض له الجنائيون، ولكن قــد تغضب المنظمات 
الحقوقيــة وبعض أقلام الصحافة الحرة لأجلنا، هــم لا يهتم بهم أحد. لو 
كنا نجلس في زنزانة وعددها وصل 40 سجينا ولا نستطيع العيش فيها، 
فنفس الزنزانة لدى الجنائيين تتسع لمئة شخص وأكثر. في إحدى المرات 
صعد رئيس مباحث سجن أبو زعبل الســابق إلى العنبر السياسي، ومرّ 
ســجين جنائي يوزع الجراية )الخبز( على الزنازين، ومن دون ســبب، 
ســحب »مشــهور« برنيكة الخبز الفارغة منه، وضربه بها على رأســه، 
فارتطم سن البرنيكة برأس السجين الجنائي، ففتح في رأسه شقا عميقا؛ 
وكل ما حدث أن الســجين كان يبكي، وينتظر طبيب الســجن حتى يأتي 
أمام باب العيادة ليداوي رأسه؛ ثم يعود إلى زنزانته ككلب تعذب على يد 
طفل عديم التربية ومعقد نفســيا؛ وبالصدفة كنت أنتظر الطبيب، فقابلت 
الســجين هناك، وأخبرني أنهم »كتبوا في محضــره أنه حاول الانتحار« 
ســألته »كيف قبلت ؟« قال: »نحــن لا ثمن لنا، ولن يهتــم أحد مثلكم، لو 

اعترضنا على شيء سيتركون علينا الكلاب السعرانة في الزنازين«.

نهاية نتنياهو اقتربت
»العام الماضي شــهد تراجعا كبيرا لنتنياهو مع توقيع الاتفاق الإيراني 
وعجز اللوبي الإســرائيلي عن تعطيله في مجلس الشيوخ، رغم أغلبيته 
الجمهورية، واســتطاع أوباما وفقا لمحمد السطوحي في »الأهرام« بمهارة 
كبيرة أن يمنع التصويت أساســا على الاتفاق مســتغلا وسائل إجرائية، 
بعد ضمانه تأييد الديمقراطيين في المجلس باســتثناء قلة قليلة. لكن ظل 
القلق الإسرائيلي من أن يستغل أوباما الفترة القصيرة ما بين الانتخابات 
الأمريكية وتولي الرئيس الجديد لتوجيه الضربة الأقوى لحكومة نتنياهو 
في القضية الأساس لخلافاتهما، وهو ما حدث بالامتناع عن التصويت ضد 
قرار مجلس الأمن الأخير بشــأن المســتوطنات، وبالتالي فلم يكن موقف 
واشنطن مفاجئا تماما. ثم جاء خطاب وزير الخارجية جون كيري بعدها 
بأيام ليواجه إسرائيل بما لم تســمعه من قبل بشأن سياساتها التي قال 
إنها تنهي عمليا حل الدولتين. لكن كل ذلك ربما لا يعني الكثير في المحصلة 
النهائيــة، فهناك إدارة جديدة لرئيس منتخــب )دونالد ترامب( يؤكد أن 
كل شيء سيختلف مع توليه السلطة، وخرج نتنياهو مستخدما الرئيس 
القادم لتهديد كل من يحاول الإضرار بإســرائيل، وقال إنه ســيعمل معه 
على تقليل آثار القرار الدولــي أو إلغائه. لكن نتنياهو لايزال قلقا. فطعنة 
مجلس الأمن قد لا تكون الأخيرة، وهناك تخوف من وضع إطار التســوية 
الــذي تحدث عنه كيري أخيرا أمام مؤتمر باريــس منتصف يناير/كانون 
الثاني قبيل نهاية فترة أوباما بخمسة أيام، يتم بعدها التصويت عليه في 
قرار جديد في مجلس الأمن، وهو ما ســيضع نتنياهو وترامب أمام مأزق 
جديد، يقيد حركتيهما في الملف الفلســطيني، خاصة أن المؤشــرات تؤكد 
توجه إســرائيل لضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية )المنطقة سي(، مع 

إبقاء المستوطنات بما يحول دون وجود دولة فلسطينية حقيقية«.

العدو اسمه »حماس« 
في الوقت الذي نكتشــف فيه العديد من الأنفاق، يتحدث البعض عن 
اتصالات مع حمــاس لإزالة الجفــوة - وإن كان عبــاس الطرابيلي في 
»المصري اليوم« يســميها عداوة: »كيف يســتقيم الأمر.. نساعدهم ونمد 
لهم أيدينا.. فيحفــرون أنفاقا - وربما بأموال مصريــة وبمواد مصرية، 
فهل نحن بهــذه الدرجة من البلاهة، لا نعرف العــدو من الصديق؟ ومنذ 
أيام أعلنت مصر عن اكتشــاف نفق طوله 1700 متــر »تخيلوا« وارتفاعه 
متــران وعرضه متران، وفيه 6 فتحات تهويــة، وبعضها للتمويه. وأمس 
أعلنت مصر عن اكتشــاف العديد من الأنفاق هناك أيضا على حدودنا مع 
قطاع غزة. هكذا رغم كل جهودنا لمقاومة هذا الوباء، ورغم ما قيل عن حفر 
قنــاة مائية لمواجهة هذه الأنفاق، ورغم ما عاناه أهلنا في رفح من تهجير، 
بعيدا عن منطقة الحدود وما تحملناه ماليا، وما تحملوه نفسيا وزراعيا، 
ورغم كل خســائرنا فمازالوا في الجانب الآخر يحفرون الأنفاق ليهربوا 
من خلالها خيرات مصر من مواد غذائيــة مدعمة، ومن أدوية ومن وقود، 
وما يقومون بتهريبه من ناحيتهم إلينا من مخدرات وسجائر والأخطر من 
أســلحة، فهل بعد كل ذلك نجد من يتحدث عن المصالحة مع حماس؟ وهل 
نأمن جانبهم - ونحن في الأيام نفســها - التــي اقتحموا فيها في يناير/

كانون الثاني 2011 الســجون المصرية وقاموا بتهريب رجالهم ومؤيدي 
سياستهم ممن هم على شاكلتهم؟ فهل يعيد التاريخ نفسه؟ نقول ذلك لأن 
حماس تحكم قطاع غزة كله بالحديد والنار، ولا يجرؤ شخص واحد على 
حمل »كومة من الرمال« دون إذن من حماس، التي تملك كل السلطة هناك.. 
فما بالنا بمن ينقل مخلفات حفر نفــق بهذه المواصفات، أو يحرك المعدات 
اللازمة للحفر، ثم يقوم بتدعيم جــدران هذا النفق - وغيره - وتزويده 
بالإضاءة ومعدات التهوية، وكذلك من يقوم »بإدارة عموم هذا النفق« من 
نقل البضائع والأســلحة والمخدرات وغيرها، وبالطبع كل ذلك يحتاج إلى 
معدات من ســيارات وروافع، ثم من يقوم بتسويقها في أسواق غزة بكل 

مدنها وقراها«. 

نقص أدوية الشتاء رهينة اتفاق بين الوزير والشركات واستخدام المرضى رهائن بشرية في معركة سياسية

سياسات مبارك تتكرر بنسخ كربونية تنقصها الاحترافية... والدولة تتأرجح ما بين شبه دولة ووطن مهلهل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني يختلط الأمر كثيرا وتتبدل الأولويات وتتعقد المسائل في الذاكرة 
الصحافية، حيث ما زال الهجوم على الرياض والدوحة وغزة على أشــده، وعلى الرغم من رســائل التهدئة التي بدأت تنطلق في الفترة 
الأخيــرة، والوفود الفلســطينية والخليجية التي تتردد على القاهرة، إلا أن آلة الإعلام العمياء ما زالت تؤجج المشــاعر لتدمير أي ســبل 

للمصالحة ولم الشمل العربي.
وقد اســتقبلت القاهرة مؤخرا شــخصيات ووفودا من غزة، لكن المزايدة على أشــدها بين عدد من الكتاب من أجل دفع صانع القرار 
المصــري إلــى أن يغلق قنوات الاتصال مع غزة والرياض، وســائر العواصم التــي تعتري علاقتنا بها توتــرات أو خلافات في وجهات 
النظر. وفي صحف أمس اســتمر الاهتمام بحادث وفاة الأمين العام المســتقيل وائل شــلبي، ووقائع الفساد في تلك المؤسسة وغيرها 
من الكيانات الســيادية. كما اهتمت الصحف على نحو خاص بلقاء السيســي بقيادات عدد من الجمعيات الأهلية وإعلانه دعمه لها في 
إطار ما تقوم به من مشــاريع تنموية. ووفرت المعارك الصحافية وقودا رئيســيا لتلك الصحف في ســعيها للحفاظ على ما تبقى لها من 

قراء وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

استعارات العشق
التي تقتل من غير سلاح!

يُروى أنّ مطرب تونس الشــهير علــي الرياحي مات وهو 
يغني على الركــح مقطعا من أغنية غزليّة عنوانها » قتلتني بلا 

سلاح« كان ذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما. 
قد تكون هذه مناســبة للترحّم على أحد الذين قَضَوْا وهم 
يتغنّون بالعشــق القاتل، لكــن ليس هذا مــا يعنينا في هذه 
الفُسْحة فما يهمّنا فيها هو الوقوف عند استعارة »العشق قتل« 
التي تُعدّ من أقدم الاســتعارات التي عاشت إلى عصرنا: كيف 

استطاعت أن تحيا ويفنى غيرها؟
كلامنا عن هذه الاســتعارة سيكون من وجهة نظر عرفانية 
ترى الاســتعارة آليّــة إدراكيّــة تُبَنْيِنُ ذهنيّــا تجاربنا فبها 
نعالــج معرفتنا اليوميــة بالكون ولا تراها حلية أو محسّــنا 
من محسّــنات الكلام. وهذا التوجّه كان الفضل فيه للايكوف 
وجنسن ثمّ لفوكونياي وترنر في نظريّة تعرف بنظرية المزيج، 
وترتبط بمفهــوم الفضاءات الذهنيّة، وهي أبنية ذهنيّة وقتية 
وافتراضيّة تبنــى وتتحرّك أثناء التفكير فــي وضعيّة معيّنة 
أو الحديث عنهــا. والمهمّ من كلّ هذا أنّ الاســتعارة تؤدّي في 
مج التصوّريّ بين فضاءين )يسميان  النهاية إلى ضرب من الدَّ
فضاءَيْ دَخْل( وهما في حالة استعارتنا فضاء العشق وفضاء 
مج التصوّريّ بينهمــا مزيجا إذ منه تتولّد  القتل؛ ويســمّى الدَّ
بنية منبثقة لا هي العشــق ولا هي القتل، بل هي مزيج بينهما 
هو العشــق قتل: العاشق فيه لا عاشــق ولا قتيل، بل عاشق 
قتيل. والمعشوق لا معشوق ولا قاتل بل شيء مُدمَج مركّب هو 
المعشــوق القاتل. وعين المرأة فيه لا هي عين ولا ســاح بل آلة 
مركّبة بين العين والسلاح حين تنظر إليك تقتلك، بل أنت تتمنى 

ذلك القتل منها.
 فــي نظريّة المزيج الاســتعاريّة حديث عن فضاء تســميّه 
الفضاء الجامع وبه تفسّر النظريّة أنّ هناك في مستوى ذهنيّ 
مجرّد أشياء مشتركة بين العشــق مثلا والقتل هي التي دعت 
البشــر إلى التفكير في أحدهما )العشــق ( باستعمال وسائل 
الآخر )القتل( فليســت الاســتعارة محض صدفة أو تواضعا 
يعــدم التفكير. بهذا ينبغي أنْ نســلّم أنّ بين الموت والعشــق 
وشــائج نحن نعيها، وربّما نعيشها أو عشناها حين ننظر إلى 

تجربة العشق من كوّة تجربة القتل. 
وإذا نظرنا إلى العين والســاح القاتل مثــا وجدنا رابطا 
بينهما ولربّما كان الرابط صريحا حتّى في التســمية: أَوَلَسْنا 
نقول عن العين إنّها »جارحة« فــي صفة صارت بمرور الوقت 
اســما لهذه الأداة المدركة )ولغيرها من المدركات(؟ أوليس في 
هذه الذاكرة رابطا ذهنيّا بين جــرح الآلة وجرح العين؟ العين 
جارحة في هذه الاســتعارة بالمعنى المتــواري في الإدراك وما 
كان جارحا كان قاتلا. وفي بعــض الأحيان نطلق على طريقة 
من النظــر صفة هي مــن هذا القبيــل فنقول »نظــرة حادّة« 
وشــعورنا بحدّتها يؤلمنا بالفعل، فنحوّل بصرنــا عنها اتّقاء 
لإيلامها: أوليســت الحدّة دليلا آخر على ســمات جامعة بين 
الآلة القاتلة والعين المبصرة؟ نحن إذن لا نرى في عين من يرانا 
فقــط أنّه يرانا بها قد نرى من خلالها أنّه يجرحنا ويقتلنا وفي 

العشق قتل بها محبّذ.
لن يجد المرء أيّ عنــاء في العثور عن اســتعارات من هذا 
القبيــل في أيّ مكان. في معلقة امــرئ القيس حضور كثير من 

ذلك نكتفي بمثال منه هو: 
»وما ذَرفتْ عيْناك إلّا لتضربي * بسَــهْمَيكِ في أعْشَــار قلب 

مُقتّل«
وفي بيت عنترة الذي اشتهر في الغناء: 

رَمَتِ الفؤادَ مليحةٌ عذراءُ * بسهامِ لْحظ ما لَهُنَّ دواءُ 
 وفي حديثنا اليومي كثير مــن هذا عند حديثنا عن الجمال 
الفائق فهو جمال )يقتل( وقد يســند الفعل إلى صاحبته فيقال 
هي )تقتل(. دوران هذه الاستعارة بين الشعريّ واليوميّ وبين 
القديم والحديث هو دليلُ حياة لأنّها جزء من التجربة الثقافية 
الجامعة التي ما تزال سائرة حيّة؛ قد تتحوّل أو تتغيّر لكنّها لم 
تمت وحياتها أمارة على أنّنا ما نزال نتعامل مع العشــق على 

أنّه ضرب من القتل.
الاســتعارة نفســها موجودة في الثقافــات المجاورة، ففي 
مسرحيّات شكسبير »روميو وجولييت« و«أوتلّو« و«أنطونيو 
وكليوباترا« عبارات بل مواقف تركّب تركيبا مزجيّا عجيبا بين 
العشق والقتل. حين ترتمي جولييت على جثمان روميو القتيل 
تقبله من شــفة تريد أن تمتصّ منها السّــمّ، ففــي ذلك تمتزج 
قبلة العشــق بإرادة الموت؛ وحين يقول أنطونيو في مسرحية 
»أنطونيو وكليوبترا: سأكون عريسا في موتي وسأسعى إليه 
مثلما أســعى إلى فراش الحبيب فإنّ في المشهد وفي الكلام ما 
يســمح لريح الموت أن تمتزج بنسمات العشق؛ ليس في الأمر 
اســتعارة بالمعنى الزّخرفــي للكلام بل بالمعنــى الإدراكي له. 
وهذه الاســتعارة ليســت مقتصرة على الكلام ففي الصورة 
باختــاف أنواعها وبما هي نظام علاميّ بصريّ لعبٌ على هذه 
الاستعارة مّما يجعلنا نراها استعارة شاملة لثقافات مختلفة 
ولأنظمة علاميّة متنوّعة وشــمولها دالّ على تلبّسها بالتجربة 

البشريّة ولإدراك تجربة العشق بعناصر تجربة القتل.
إنّ الموت شيء والقتل شــيء آخر مختلف عنه، فالقتل هو 
الموت الُمراد والمقصود والإنســان يقتل حين يريد أن يفعل ذلك، 
ولكنّ الموت فعل طارئ ومبنــيّ إلى معلوم صار من فرط العلم 
به مجهــولا. وارتباط العشــق بالقتل لا بالمــوت هو من هذه 
الناحيــة ارتباط بفعل إرادي منســوب إلى فاعــل بعينه هو 
المعشــوق. من وجوه القتل المرادة الصيــد أو الحرب.  يحضر 
الصيد كثيرا ما في استعارات العشــق/ قتل العربية القديمة. 
ــهام وصولا إلى الأســر  بدءا من العيون القاتلة و اللّحاظ السِّ
والعُلوق في الشباك. لكنّ العشق المرتبط بالحرب أقلّ حضورا 
في استعارات العشق/قتل القديمة وفي ذلك موقف وراءه بناء 
اختياريّ لقصة العشــق المرادة: فهي تــدرك على أنّها مطاردة 

واضحة الملامح لا ملحمة قتل وخيمة العواقب. 
القنص عمــل محاط باللذّة والشــهوة والحيلــة والإيقاع 
هو مســار مركّب وموثوق من نهايته، لذلك هو قتل محبّذ لأنّ 
أســلحته واســتراتيجياته وأطرافه جميعها معروفة وليس 
فيه من مفاجآت؛ لكنّ الحرب شــيء محاط بالألغاز والأهوال، 
ونحن لا نذهب من تلقاء أنفســنا إلى الحرب، لكن حين نذهب 
قد لا نعــود بيد أنّنا نذهــب مريدين كالمدفوعــن إلى القنص 
ونعود ظافرين حتى إن عدنا خاويي الوفاض: القنص حاجة 
والحرب اضطرار لذلك يحبّذ العربيّ القديم أن يبني استعارة 
العشق قتل على أســس القتل في القنص لا القتل في الحرب. 
غيــر أنّ الأمر اختلف اليــوم فلم يعد القتل مقبلا من مشــاهد 
القنص، بل من مشــاهد الحرب، القتل السّــائد في استعارات 
اليوم العاشــقة هو فعل حادث دفعة واحــدة، إذ تقتل الآلات 
الحربية اليوم بقنبلة أو بعيار ناريّ أو بلغم قتلا بالجملة؛ من 
هنا جاء العشق الومضة كالقتل الومضة في هذا السياق تصير 

المرأة )قنبلة أو طيّارة بالتونسي(. 
لم تمت استعارات »العشــق قتل« رغم أنّ مفرداتها تبدّلت، 
لأنّها اســتطاعت أن تبني على مدى قرون وعيا شبه ثابت مع 
اختلاف في طرق بنائه ملخّصه أنّ العشــق درجة من درجات 
الموت أو الفناء في المعشوق. هذا المعنى عبّر عنه بأشكال بديعة 

المتصوّفة لكنّ إدراكهم  كان مفارقا للذي ذكرناه.

٭ أستاذ اللسانيّات بالجامعة التونسيّة

الجنس الثالث: جمانة حداد في جُبة الفيلسوف
■ مــع الأملَ فــي ظهور نــوع جديد من الإنســان 
»الإنســانوي« قدم رواد الفلاسفة تصوراتهم لما يكون 
عليــه هذا النوع ومــا يتميزُ به مــن الخصائص التي 
تصبحُ عاملا للارتقاء به عقليا وسلوكيا، بجانب ذلك 
قاموا بالتنظير لأفكارهم وتحدثوا عن البيئة والأدوات 

التي تُعين على ميلاد هذا النوع من الإنسان.
 ونحــن نتحــدثُ عن هــذه الفرضيــات نتذكر 
أفلاطون ومبادئ جمهوريته المثالية، كذلك الفارابي 
ثُمَّ يأتي نيتشــة ليبشــرَ  ومدينته الفاضلة، ومن 
بالإنســان الأعلى فالأخير يتجاوز نواقص سلفه، 
حســب تصورات الفيلســوف الألماني مُنعتقا من 
القيود الُمعطلة للإرادة. لا تَخرجُ محاولات الكاتبة 
والشاعرة اللبنانية جمانة حداد عن هذا الإطار، 
حيثُ تطرحُ مفهوم الإنســانوية في كتابها الذي 
يحملُ عنوان »الجنس الثالــث« من دار أنطوان 
2015، فهي تستدعي أفلاطون كما تتبنى أسلوبه 
الحواري لمناقشــة ما تعتقــدهُ قواما في تكوين 
أفلاطون  تتخيــل  إذ  الإنســانوي،  الإنســان 
مُوصيا إياها بالعودة إلى ما فاته، أي الإنسان 
الإنسانوي، وهو الأهم للاشتغال عليه، كما يُقرُ 
بخطأ تصنيفــه لمن يصلح للحرب، ومن يكون 
مؤهلا للحكم وتوزيع الأدوار في جمهوريته، 
أفلاطون  يكــون  هكــذا  هرمي،  لســلم  وفقا 
حاضرا في فضاء الكتــاب، وتتقمصه مؤلفة 
»سوبرمان عربي« مقدمة نصائحَهُ في قوالب 
شعرية كأن مؤســس الأكاديمية تصالح مع 
الشــعراء. تُنبه جمانة حــداد القارئ إلى 
أن المــراد من مفهوم )الجنــس الثالث( هو 
الدينية  التصنيفات  كل  على  يســمو  كائن 
تشيرُ  كما  والطبقية،  والجنسية  والعرقية 
الكاتبة إلى أن مؤلفهــا لا يندرج في خانة 
أعمال وعظية ولا إرشادية، بل هو مجرد 
استشراف بمجيء نوع جديد من الإنسان 
لا يكون بصورة المسيح ولا غاندي، ينشأُ 

على آراء لا تَنُم عن الاســتعلاء الجنسي ولا الطائفي 
ولا الديني، كل هــذه الأفكار تُطالعها في مدخل الكتاب 
الذي تُلمحُ فيه جمانة أيضا إلى كتاب »الجنس الثاني« 
لســيمون دي بوفوار، وأنت خــال قراءتك لما تضمه 
الصفحــات الأولى حــول مفهوم الإنســانوية، الذي 
تراه جمانة حداد، تتوقعُ إيراد ما يُســاندُ هذا الطرح 
بِمُنازلة الأفكار التي تُناقضه، وتُشكلُ خطرا على القيم 

التي تحمي الإنسان من أن يتحول إلى وحش يفترس 
نظيره، لكــنْ تُلاحظ بــأنَّ موضوعات هــذا الكتاب 
وأســلوبه لا يختلفــان كثيرا عما اتبعتــهُ الكاتبة في 
عمليها السابقين، إذ تعتمدُ أكثر على تجاربها وتستعيدُ 
ذكرياتها المريرة مع مرض الاكتئاب ومن ذهب ضحيته 
في أســرتها. صحيح أنَّ صاحبة »قفــص« تريدُ ربط 
هذه القضية بســياق المجتمع الذي يتهاون مع روح 
ن  نســا لإ ا

تغيب  و
فيــه القوانيُن بفعل احتدام الحرب وســيادة 

الفوضى، كذلــك تضعُ موقفها مع وفــاء التي اختلفت 
عنها دينيا ضمن الإشــكالية الناجمة عــن العجز في 
قبول الآخــر واســتيعاب التنوع، ومن ثُــمَّ تنصرفُ 
الكاتبةُ إلى ما تسود في المجتمع من الأنانية وغياب ما 
يؤسس للعلاقات الإنسانية المبنية على المبدأ التكاملي 

بين بني البشر. وتضربُ مثالا على انعدام التضامن في 
كل أنحاء العالم بما فيه المجتمعات المتقدمة، فإن موت 
اللاجئة  الســورية راما طهراني فــي 2015 من البرد، 
هو نتيجة انقراض الشــعور الإنســاني، كما أن كايل 
ويليس ضحية لجشع الرأسمالي والطفلة التي ينقضُ 
النسرُ على جثتها دليل على انتكاسة المجتمع البشري 
وإفلاس كل المؤسسات الدولية، لكن ذكر هذه النماذج 
الكارثية لا تكفي للتحول وتجاوز مستنقع الصراعات 
التي تطحن الإنســان هذا من جانب، 
كما أن طرح بديل لهذا الوضع البائس 
جانب  من  الفكريــة  لــأدوات  يحتاجُ 
آخر، مــن هنا لا يجدُ القــارئ ما يقنعه 
الــذي تنتظره  بأن الجنــس الجديــد 
الكاتبة فعلا ســيظهر، إضافــة إلى ذلك 
تُشــيرُ الكاتبة مرة أخــرى في »الجنس 
حب  غذت  التــي  المؤلفات  إلــى  الثالث« 
تحايلت  وكيف  شــخصياتها،  في  التمرد 
على أبيهــا عندمــا وضعت كتــاب مدام 
دوساد في غلاف رواية »البحث عن الزمن 
الضائــع«. طبعا من المفيــد أن يتحدثَ من 
يهتم بالحقل الثقافــي عن تجربته مع عالم 
الكتــب، وهناك من ألف كتابــا عن العظماء 
الذيــن أثــروا علــى تكوينه الفكــري مثل 
سلامة موســى في »هؤلاء علموني«، هنري 
ميلر في »الكتب في حياتــي« غير أن جمانة 
حداد تكتفي بالإشارة إلى كُتابها الُمفضلين أو 
تقتبس منهم مقطعا دون أن تقول شــيئا عن 
دوافــع وراء اختياراتها أو انعكاســات آراء 
هؤلاء على أوجه حياتهــا، أو ميزة مؤلفاتهم، 
الكاتبــة على ابتعادهــا من النمط  رغم تأكيد 
الوعظــي، لكــن لا يصعبُ عليــك إدراك هيمنة 
الطابع الإرشــادي على نصها في مُعظم أقسام 
الكتاب، حتى المقاطع الحوارية تميل إلى خطاب 
وعظي، فهي تتصارع مع ما ســمته الوســواس 
فالأخير يؤيدُ حياة مُحافظة قوقعية، فيما الذات 
الكاتبة تتطلع إلى حياة أخرى لا تخلو من المخاطر 
وارتيــاد الأدغال واختبار المشــي على الجســر، قبل 
الوصول إلى القمــة، هنا تضيفُ جمانــة حداد تقنية 
الحوار إلى أسلوبها بجانب السرد الذي تلجأُ إليه كلما 
يكون الأمر مرتبطا بذكرياتها الشــخصية، ونشــأتها 
ومكابــدات والديها، لكــي تكمل التعليــم وكراهيتها 

للون الأزرق وانســياقها وراء الطالبات اللائي إدعينَّ 
رؤيتهنَّ للشبح داخل الفصل الدراسي، وما لم يعجبها 
في شكلها، إلى ذلك تتوالي فصول الكتاب مع الشظايا  
الشــعرية تتصدر بداية كل مبحث جديــد، فضلا عن 
المقتبســات التي دأبت الكاتبةُ علــى توظيفها في بناء 
أعمالها النثرية، غير أنها في عملها الأخير باســتثناء 
بدايــات الفصول، قلما تستشــهد بــآراء الأخرين في 
ثنايا نصها، بخلاف ما ســارت عليه فــي »هكذا قتلت 
شــهرزاد« الذي توجدُ فيه الإحالاتُ إلــى أفكار وآراء 
كثيرة مــا يجعل النص أكثر انفتاحا. كما أن في الكتاب 
الذي أشــرنا إليه آنفا تلتمسُ وجود القضية وتماسك 
الفكروالحــدة في التعبير والرغبة في الُمشــاغبة، لكن 
في الجزء الأخير من ثلاثيتها أصبحت جمانة حداد أقل 
هجومية، بل تغيب الجرأة على الحفر فيما هو قار وراء 
الظواهر الاجتماعية، كان من المفترض أن تسبرَ أغوار 
الموضوعات الســجالية وتقف عندهــا بالتأمل وطرح 
الأسئلة على المستوى الأعمق، طالما هي بصدد صياغة 
مفهوم جديــد وتروم إعــاء قيمة الإنســان وإعادة 
الاعتبار إلــى ذاته بعيدا عن مســألة الانتماءات التي 
قد لا يكون للإنســان اختيار فــي تحديدها، إذ لا يمكن 
مُناقشــة الُمعطيات الفكرية والدينية بناء على مواقف 
شــخصية فقط، مثلما تقوم جمانة حداد بانتقاد الدين 

لأنه يمنع التصرف في الجسد. 
هنا يتعين علينا أن نسأل هل تكون لمثل هذه المؤلفات 
قدرة وإســهام في يقظة العقل؟ هــل يصل هذا الكتاب 
في صراحته وجرأته وجـــــــدته لمــا أعلنته جمانة 
حداد في »هكذا قتلت شهرزاد«؟ باختصـــــــــار كل 
ما يمكن أن تعتبــره جديدا في »الجنــس الثالث« هو 
استشفاف رغبة صاحبة »لصــوص النار« في اختبار 
كتابة الرواية بعدما جربت الشعر والمسرحية والنص 

المفتوح.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد٭

ظافر مقدادي٭
رواية »خابية الحنين« للأردني جمال أبو غيدا

التحريض على إثارة الأسئلة 
تنتمــي روايــة »خابيــة الحنــن« إلــى الروايــة 
التاريخيــة الواقعية فــي الأدب، فهي تســتند إلى 
أحــداث تاريخيــة وقعت فعلا فــي الأردن. كحرب 
أيلــول عــام 1970 بــن الجيــش الأردنــي والثورة 
الفلســطينية، كذلك أحــداث جامعــة اليرموك في 
مدينــة إربد عــام 1986، لكن الروايــة لا تهدف إلى 
أي شــكل من أشــكال التوثيق التاريخي أو تأريخ 
الأحــداث، وإنمــا إلــى ســرد لتجــارب وحكايات 
شــخصيات روائيــة تّم إســقطها علــى الخلفيــة 
الزمانيــة ـ المكانيــة للواقــع. وهنــا تكمــن أهميــة 
عطيا  الرواية، إذ أنها تعالج روائيا موضوعين لم يُـ
حقهما في الأدب الأردني والفلســطيني والعربي. 
وكأن الــراوي يهدف الى حــثَ القارئ على الحكم 
على الأحداث من خلال تجارب شخصيات الرواية 
وحكاياتها، بعيدا عن المدونة التاريخية والأحكام 
الإيديولوجية أو السياســية الرسمية لهذه الجهة 
أو تلك. يذكــر أنها الرواية الأولــى لمؤلفها »جمال 
أبــو غيدا«، الــذي يعمل في مجالــي حماية حقوق 
الملكية الفكرية، والترجمــة. صدرت الرواية خلال 
العــام 2016، عــن المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر في بيــروت ومكتبة كل شــيء في حيفا، 

وتقع في 464 صفحة من القطع المتوسط.

العتبة النصيّة

اختار المؤلــف لروايته عنوانــاَ مركباَ بالاضافة 
»خابيــة الحنــن« ليكــون عتبــة القــارئ التي من 
خلالهــا يلج إلى عالــم النص في الروايــة. فلكلمة 
»خابية« ذات دلالة فولكلورية لها علاقة بموضوع 
الروايــة ومــكان أحداثهــا، وكأن الكاتــب يريد أن 
ينبهنــا مــن البدايــة أن موضــوع روايتــه مرتبــط 
بالوطــن وقضايــاه، وأننــا أمام رواية عن شــوق 
وتوق وأصوت فيها نزعة ألم لشخصيات سكنت 
في »خابية« مــن خبايا الذاكرة، عســى لهب النار 
»يخبو« مع مرور الزمن، إلا أن نشــوة الشوق عند 
هذه الشــخصيات المســكونة بذلك الحنين الموجع 

أبت عليها إلا البوح.

الشخصيات

الشــخصيتان الرئيســيتان فــي الروايــة همــا 

»فوّاز« الفدائي الفلســطيني، وابــن أخيه »نايف« 
الطالــب الجامعي فــي جامعة اليرمــوك والمنتمي 
لحزب يساري تقدمي. في فلك هاتين الشخصيتين 
تدور شــخصيات أخــرى بحكم القرابــة والجيرة 
والعمــل والزمالة الجامعية. عائلة فواز أصلها من 
حيفا وقد لجأت إلى الأردن وسكنت في عمان في 
قســم من بيت أم عــواد، العجوز الأرملــة الاردنية 
المســيحية التي استشــهد زوجها في فلسطين في 
معركة »باب الواد«. معظم هذه الشخصيات كانت 
تعيش في حارة واحدة قريبة من »حي ماركا« في 
عمــان، وقد جعلت منها الجيرة والهموم والأحلام 
والمصائر المشتركة عائلة واحدة بكل معنى الكلمة، 
وكانت تعيش بترقب وقلق وخوف بسبب أحداث 
أيلول. لا تنمو الشــخصيات مع تطور الأحداث في 
الســرد، فالفترة الزمنية للأحداث قصيرة جدا ولا 
تســمح بذلك، ولكن الشــخصيات تتأثر بتجاربها 
الشخصية ما يؤدي إلى تغيّر في وعيها وفلسفتها 
وأفكارهــا وفهمهــا للحيــاة، خاصــة حــن تصل 

الأحــداث إلى الــذروة التي 
من خلالها تتفجر البراكين 
الكامنــة في أعمــاق وعي 
الشــخصيات  ووجــدان 
كانت  قناعــات  لتزلــزل 
فــي  عميقــا  مترســخة 
تبــدو  لــذا  أذهانهــا. 
الروايــة  شــخصيات 
وبســيطة،  عاديــة 
شــخصيات  فهــي 
ومتنوعــة  شــعبية 
حياتهــا  تعيــش 
وتُمثــل  ببســاطة 
المجتمــع الأردنــي، 
الأردنــي  فمنهــا 
لفلســطيني  ا و
مي  لشــا ا و
قــي  ا لعر ا و
 ، كســي لشر ا و
منهــا  و
لمســيحي  ا
لمســلم  ا و
ي  د ليهــو ا و

والملحــد، ومنهــا الحالــم والقنوع، ومنها الخيــّـر 
والشــرير، الغنــي والفقيــر، لكنهــا رغــم تنوعها 
واختلافهــا نجــد أن مــا يجمعهــا هو إنســانيتها 

وحبها للعيش بسلام وأمان ومحبة.

المكان المتباين والزمن الُممتد 

مكان الرواية الرئيسي هو الأردن، خاصة عمّان 
وأربــد، والزمان هو عام 1970 وعــام 1986. إلا أن 
الرواية تتطــرق إلى أماكن أخرى ثانوية للأحداث 
في فلســطين كالقــدس، حيفــا، وســلواد، كذلك 
الشــام ومصر في أزمان مختلفة تصل إلى ما قبل 
النكبــة عام 1948. فالرواية مترامية الأطراف تكاد 
تغطــي مســاحة القضيــة الفلســطينية وعلاقتها 

بالتجربة الوطنية في الأردن.

البناء الروائي

اعتمد المؤلف في بناء معمار الرواية على السرد 
والحــوار  والوصــف 
 . ة جــا لمنا ا و
بدايــة مــن الراوي 
الــذي  العليــم، 
الأحــداث  يــروي 
الأماكــن  ويصــف 
والشخصيات بصيغة 
الضميــر الغائب، لكنه 
أحيانا  المجــال  يفســح 
نفســها  للشــخصيات 
الســرد  بفعــل  لتقــوم 
المتكلم،  ضميــر  بصيغــة 
وبذلــك تتعــدد الاصوات 
والســرد  الروايــة.  فــي 
ويصعــد  يتقــدم  نفســه 
مع الزمــن باتجــاه العقدة، 
ولكــن هذا الصعــود لا يأتي 
بخط مســتقيم وإنمــا بتقنية 
التقطيــع والتكســير الزمنــي 
للاحــداث التــي تســير وفــق 
ـ عمان 1970  مسارين متوازيين ـ
واربد 1986ــــ  بحيث أن المؤلف 

يــداوم على القفــز بين زمانــيْ ومكانــيْ الرواية/
الســرد بالتنــاوب. إضافة إلــى اســتخدام تقنية 
الاســترجاع/الفلاش باك. فأســلوب السرد فهو 
تكلّف، حيث تُنسل  الحكيْ والقصْ البسيط غير المُـ
الحكايــات من بعضهــا البعض. وهو مــا انعكس 
على اللغة السردية التي تنوعت ما بين فصحة لغة 
الراوي العليــم، واللهجات المحلية للشــخصيات، 
حينما يُتــاح لها امتلاك ناصيــة الخطاب، إضافة 
إلــى تضمــن الرواية بعــض الأناشــيد والأغاني 

الفلكلورية.

النهايات ودلالة المصائر

يعتمد المؤلف علــى النهاية المفتوحــة في نهاية 
الروايــة لمعظــم الشــخصيات، فــا يخبرنــا عــن 
مصائرهــا بل يُبقيهــا لحدس القــارئ وتوقاعاته 
بل ورغباته، ربما ليفســح له مجالا للمشــاركة في 
التأليــف، وفــق تفاعلات القــارئ حســب نظرية 
التلقــي. ويعتمد النهايــات التقليدية لحكاية فواز، 
ربما أراد مــن ذلك إبراز قوة الحدث وما ســيتركه 
مــن أثــر فــي وجــدان القــارئ، وكذلــك لتوظيف 
الإيحــاء من خــال الحــدث ورمزيته التــي تقود 
القارئ الــى ما وراء الحدث نفســه وما يحمله من 
معنــى واســتنتاج . أمــا نهايات حكايــات جامعة 
اليرمــوك فيتركها المؤلف مــا بين بين، والتي يمكن 
تســميتها بالنهاية المســتمرة. ســنرى في الفصل 
الأخيــر من الرواية أن أشــياء كثيرة قد تغيرت في 

حياة وقناعات الشخصيات.
وفي الأخيــر .. يمكننا القــول إن الرواية تنتمي 
الــى الروايــة العربيــة الحديثــة التــي انتشــرت 
فــي ســتينيات وســبعينيات وثمانينيــات القرن 
العشــرين، فهي تعتمد الأســلوب نفسه في البناء 
الروائــي بما فيه من استرســال واســــــــترجاع، 
وتتبع نفس تقنـــــــية الســرد للراوي العليم الذي 
يروي بصيغة ضمـــــــير الغائب الــــــذي يُســهب 
في الاطناب، وهي كذلك رواية واقعـــــــية تستند 
إلــى أحــــــداث تاريخيــة موضـــــــوعها له علاقة 
بالوطن، أي أنها تهدف إلى إثارة الأسئلة الوطنية 

الكبرى

٭ ناقد لبناني مقيم في أمريكا

أمنيات...
تَمنيْتُ

أنْ أمسك قوْسَ قُزَح
أنْ أسْلكَ هذا المعْبَر الأخْضَر  لِقلبِك

أنْ أسْكُنَ مَمالِككَ القديَمة
وأتبَوَأ عرْشَك

كَ لكِنَّ
غائِبٌ بيْنَ سَحابِكَ

كشُروقٍ لا يأتي
كجناح مشرد.

* * *
هلْ يَتسِعُ العالمُ لأيْقونتي؟

هلْ يتسِعُ لِظِلكَ على أرْضي؟
أمْتدُّ كَسَماءٍ

كشجَرَةٍ أنْت جُذورُها
لا خَوْفَ اليوْم

لا حُزْنَ لِهذا الوَطن
ائِه. لا قِنْديل لهذا التَّ

 * * *
تْحرُسُني

تراتيلكَ الضوئية 
ادٌ منْ نور وليَ سجَّ

أهْطلُ عليْه  مطرا لُأدْرِكك
أفْتحُ عيْناي لُأشْرِق في عالِمك

رْب يْمضي إلى داخِلك فَدَعْ ذاكَ السِّ
* * *

ها الجائِعُ أيُّ
لكَ قلْبي

نثرتُهُ كوَرْدٍ
كقمْحٍ 

ة لِقُراكَ المنْسِيَّ
* * *

فهَلْ ستُرْشِدُكَ المنارةُ
في هَذا العُبورِ

لتلتَحِقَ بِمَواكِبي؟
* * * *

* 
٭ كاتبة لبنانية تونسية

روعة قاسم٭

شعر

توفيق قريرة٭
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ثقـافـة

حسن داوود٭

كأن نقرأ ما سبق 
لنا أن عرفناه

لأميــر تــاج الســرّ، الروائــي الســوداني، موهبــة 
خاصّــة في ابتداع الأســماء. فــي عمله الأخيــر ابتكر 
أســماء غريبة لكل من شخصياته، بل إنه، بحكم تغيّر 
أحوال مدينتهم »السور« وسقوطها في أيدي »التقي« 
وأنصاره، أعاد تسمية النساء بأسماء جديدة تناسب 
مــا يلائم أولئــك الغــزاة المغالون )خميلــة مثلا، وهي 
بطلــة الرواية، تحوّل اســمها إلى نعناعة ليناســب ما 
تحبّذه قــوى التطرّف الديني من مواصفات النســاء( 
وهو أيضا، أطلق أســماء على نواحي مدينة »السور« 
وجوارها، وهذه أيضا أسماء غريبة تجعلنا، لمفارقتها 
عــن بعضها البعــض وتخالفها، كأننــا إزاء فنّ خاص 
قوامه اللعب بالحروف وتشكليها على نحو ما تتشكّل 

زهور في آنية.
أما مدينته »السور«، فليست أقل تنوّعا من أسمائها 
متنوّعــون  الأخيــرون،  هــؤلاء  ســاكنيها.  وأســماء 
متعايشــون حتــى فــي ازدرائهــم لبعضهــم بعضــا، 
ومتسامحون في ما يتعلّق باختلاط منابتهم، كما في 
اختلاف أديانهم، تلك التــي اجتمعت هنا في الرواية، 
بلا استثناء، مقرّبة المسلم من المسيحي ومقرّبة الاثنين 
من اليهودي، ثم من البــوذي، كما هناك تلميحات إلى 
مذاهب أخرى بينها ما ليس له اســم. الأديان حاضرة 
كلّهــا بما يجعل تلك المدينة صعبــة الوجود على أرض 
محدّدة، كمثل ما هي موجــودة في صفحات الرواية. 
لكــن الكاتب يذكــر في مكان ما من تقديمــه للمدينة أو 
تعريفه بها، أنها ليســت مدينة فاضلة، وأن ســاكنيها 
ليســوا خالين من التنابذ )بخلاف ما تكون المدن التي 
تبــدأ الروايات عادة برســم ملامحهــا الهانئة قبل أن 
ضها لشــرور الحدثان والأقــدار(. فالروائي هنا،  تعرِّ
لمجانبتــه ما ليس واقعيا، يشــير إلى أن مدينة الســور 
»تتأرجــح بــن الانضبــاط والفوضى، بــن التحضّر 
والتخلّــف الأخّــاذ«. وهــذا مــا جعلنــي أرضــى بهذا 

التعريف لمدينتي بيروت، قابلا به توصيفا لها.
لكن سرعان ما ستنقلب أحوال هذه المدينة لتصير، 
بعد ســيطرة المجاهديــن المتطرّفين عليهــا، ممثّلة لمدن 
الخــراب جميعها، أقصــد تلك الجاريــة فيها الحروب 
الراهنــة، أو تلــك المهدّدة بهــا، أي تلك التي اســتولى 
عليها حاملو رايات الدين فجعلوها قاعا صفصفا. هنا 
ستتولّى مدينة »السور« النطق باسم تلك المدن العربية 
والإسلامية التي وقعت في أسر هؤلاء، وسنقرأ نحن 

ما عرفناه تماما وتابعنا وقائعه وتفاصيله. 
وهنــا لا تحتاج الروايــة من كاتبهــا إبداعا فائضا، 
فــكلّ مــا يأتي بــه كاتبهــا يمكن نســخه مــن الوقائع 
الجارية في مواقع الغزو والقتل. كل ما عليه أن يفعله 
هو أن يجري تنويعات على ما شاهده أو سمعه، وربط 
بين أجزائه ليصير ما جرى »تخيّله« رواية متسلسلة. 
في أحيــان، وأنا أقــرأ مقلّبــا صفحات روايــة »زهور 
تأكلهــا النار«، أشــعر بأني أمام مشــهد ســبق لي أن 
عشته منقولا في نشرات الأخبار. من ذلك مثلا حادث 
ســوق الفتاة التي اتهمت بالزنا إلــى تلك الحفرة التي 
ســتقتل فيها أمام ناظري أبيها الذي يسأله الجلاد إن 
كان يوافــق علــى أن ابنته الزانية تســتحقّ مصيرها، 
فيجيب الأب، هــو المرتعد خوفا، بالذهــول والتمتمة. 
هذا فــي الرواية، أما الحــدث الواقعي فأشــدّ هولا إذ 
أن الأب، وقد كان حاضرا لمشــاهدة مقتل ابنته رجما، 
قال بصوت جعله خوفه وإيثاره النجاة بنفســه عاليا 
وجهوريا، لتحريض القتلة. قال إنه لن يسامحها أبدا، 
بل أنه ألقمها بنفســه الحجــر الأوّل مفتتحا به انهيال 

الحجارة الذي لن يتوقّف قبل لفظ ابنته أنفاسها.
لا أحسب أن ذلك المشــهد أوصلنا، في الرواية، إلى 
ذروة الخوف والرعب التي رفعنا إليها المشهد الواقعي 
المنقول على شاشات التلفزيون. كل تفصيل، كل كلمة 
تقــال، كل نظــرة أو التفاتــة، وكل ترقّــب لما ســتقوله 
الفتــاة، أو ما لن تقوله، كان مســتدعيا منــا، نحن من 
نسمع ونشــاهد وقائع الرجم على شاشة التلفزيون، 
الفضول الأقصى والتأويل الأقصى. لا أحســب أنني 
كنت كذلك في نســخة المشهد الثانية، تلك التي نقلتها 
الروايــة أو اســتعادتها. ربما كانت الحــروب، ومثلها 
الكــوارث والفظاعات، أكثــر قوّة من أدبهــا. إنها، في 
دة. كأن جلّ ما يطمح  الأدب، نســخة ثانية، نسخة مقلِّ
إليــه الكاتب هــو أن يرينا، على صفحة مــرآة، الحدث 

الحقيقي جاريا هناك في الجهة المقابلة للمرآة.
رواية »زهور تأكلها النــار« أقرب إلى تأليف حكاية 
هي ممــا يحدث في أمكنة كثيرة مــن مدننا، وكل يوم. 
لذلــك هو تأليف لــن يوصل، في تفاصيل ســياقه كما 
في خاتمته، إلى المأساة التي تسعى أعمال روائية إلى 
بلوغهــا طالما أن المأســاة حدثت فعــا، ومن قبل. ولن 
تفيــد كثيرا المهــارة في إحكام ربط الأحــداث الروائية 
بعضها ببعــض، أو حتى الرجوع فــي الزمن الروائي 
إلــى ما قبل الزمن الواقعي، الحالــي، مزيّنا بتفاصيل 

تسعى إلى تأكيد ماضويّته.
ألحــرب أكثــر جنونا مــن أيّ تمثيــل أو وصف لها. 
يرجــع ذلك أساســا إلــى أن انفجاراتهــا مفاجئة على 
الدوام وغير محكومة، كما في روايتنا هذه، بالتزامها 
ســياقا متصلا. كما أنها، هي الحرب، حقيقية إلى حدّ 
أن كل ما يُصنع لإنشــاء مســرح يماثلها يبدو خارجيا 

وعرضيا ومقلّدا.
٭ رواية »زهور تأكلها النار« لأمـــــــير تاج الســرّ 
صدرت عن دار الســاقي في 189 صفحــة. عام الصدور 

.2016
 

٭ روائي لبناني

عُرض على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة

»ميتين أهلي«: ثقل الموروث ومحاولة تقويم الآباء
القاهرة  ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»ميتين أهلي« هو اســم العرض المســرحي الذي عُرض 
مؤخرا على مســرح الجامعة الأمريكية في القاهرة، ويبدو 
الاســم )سُــبّة( بمعناه الاصطلاحي في العامية المصرية، 
لكنه هنا يتجــاوز السُــبّة ليصبح )وصمــة( يوصم بها 
الجيل الجديد، الذي يظل أسير أفكار الأهل الفاسدة، التي 

تجاوزها الزمن. 
والأمر مرهــون بالطبــع بالمــوروث الاجتماعي، دون 
الطبقي أو الفئــوي لجماعة من الناس، فالجميع يُصر على 
مواصلــة ارتكاب الأخطاء، ومحاولة تحقيق ما فشــل في 
تحقيقه من خلال الأبناء، دون أي اعتبار لشخصية الشاب 
أو الفتاة من الجيــل الجديد، فقط يريــد الآباء أن يصبح 
الأبناء صورة منهم، حتى في ســلوكهم وتصرفاتهم، وأن 
يصبحوا مرادفا لأحلامهــم الضائعة، على وهم أن تتحقق 
من خلالهم. هنا يصبح ما يعيشونه هو إرث أموات لا أكثر 
ولا أقــل، إرث يتنفســونه ويجاهدون في تجــاوزه، وإن 
وصمــوا بعد ذلك بالخروج عن التقاليــد، أو »قلة الأدب«، 
وبالتالي يصبــح الأموات هم مَن يتحكمــون في الحياة، 
وتصبح تقاليــد الأموات هي الســبيل الوحيــد لإرضاء 
الجميع، وبهذا يســتقيم المعنى ليصبــح معبّرا بالفعل عن 
الحال الذي يعيشــه الجيل الجديد، وأن يعرض مأســاته 

التي أطلق عليها »ميتين أهلي«. 
العــرض أداء كل من، منة حمدي، عمــرو جمال، مروة 
كمال، ســلمى غالي، زهرة أحمد، عمرو عبد العزيز وأحمد 
الأشرفي. تصميم حركي داليا العبد، إعداد موسيقي وغناء 
ياسمين أســامة، ديكور رمزي عبيد، مســاعد مخرج نهال 
الرملي، مخرج منفذ أمل كرم، والعرض من تأليف وإخراج 

محمد أسامة.

أسرى التقاليد

يحــاول الشــاب الانفلات من أســر الأســرة، أملا في 
مُجاراة عصره، ســواء تمثــل ذلك في الأفــكار والملابس 
والسلوك، وبمجرد أن يصبح مســؤولا عن أسرة يتحوّل 
إلى مــا كان يفرضه عليه الأب من ســلطة، يتمثل هو هذه 
الســلطة على الابن والبنت. المرأة بدورها تورّث ابنتها ما 
كانت تعانيه في شــبابها، وتحدد لهــا مجموعة الوصايا 
المعهودة، التي طالما شــعرت بوطأتها أيام صباها. وهكذا 
جيل مكبــوت وأحلام لــم تتحقق يورثها الجيــل التالي، 
وكأن الفشــل في الحياة أصبح نهجا، لابد من السير عليه، 
وإلا اتصف الخارج عن القطيــع بقلة الحياء، والعديد من 
الصفات الُمعلّبة المعهودة. لم يعتد جيل الآباء على الحرية 

ومســؤولية الاختيار، وبالتالي يتوق إلى ســلطة عمياء، 
يســتمدها من تراثه، ولا يجد مجالا لتحقيقها إلا من خلال 
جيل الأبناء، الذي عليه السمع والطاعة، وإلا نال اللعنات 

طوال الوقت.

اليومي والُمعاش

من خلال تفاصيل 
اليوميــة  الحيــاة 
والمواقــف الحياتية 
تتم  بيــت،  كل  فــي 
صياغة هذه الأفكار. 
لفداحــة  ونظــرا 
المأســاة فلابــد من 

التعامل معها من خلال الســخرية. فــا أب يثق في 
قــدرات ابنه، ولا أم تثق في أحــام ابنتها. وتتوالى 

المواقف الُمعتادة، بداية من اختيار الدراســة التي يتوجب 
على الابن أو البنــت الالتحاق بها، فقط لتحقيق حلم قديم 
لم يســتطع رب الأســرة تحقيقه ــ يجب أن يصبح الابن 
مهندســا أو طبيبا ــ ثم اختيار شــريك الحيــاة للفتى أو 
الفتاة، وبالمحصلة اختيار الحيــاة ذاتها، حتى يتم إنتاج 
الجريمــة مرّة أخرى ومرّات أُخــر. ولا يخلو بيت في مصر 

مــن هذه الترّهات، ولو بنســبة ما، ويمتــد الأمر أكثر إلى 
مناخ سياسي واجتماعي أكثر تعقيدا، مصدره سلطة عُليا 
قابعة كمخلوق خرافي، لا يريد سوى تشكيل المجموع وفق 
إرادته ومشــيئته، يرى 
في  قصورا  الجميــع  في 
وبالتالي  والعقل،  الفكر 
يمنــح نفســه الحق في 
مُهمة  وكأنهــا  قيادتــه، 
النهاية  في  تصل  سامية 

إلى نهج عقائدي.

العرض المسرحي

يبدأ العرض في لوحة 
من  بمجموعة  تعبيرية، 
من  تريد  الشــخصيات 
وصاياها،  ينفذ  أن  طفل 
نظرة،  وجهة  حسب  كل 
وكأنها مجموعة الوصايا المعهودة التي تقابلنا في الحياة، 
وما النتيجة من هذا الشكل القمعي سوى موت هذا الطفل، 
والجميع يقومون بتشــييعه إلى مثواه، فقــد دفنوه حيا 
تحت ثقــل تعاليمهم ووصاياهم الباليــة، وهم يحاولون 
تبرئة أنفسهم من هذه الجريمة، بأن مقصدهم هو مصلحة 
الطفل أولا وأخيرا. هذه الكلمة التي تتغنى بها كل ســلطة 
موهومة في قدراتها. ثم بعــد ذلك تأتي اللوحات الدرامية 

لتســتعرض طبيعة هــذه الوصايا والعلاقات الشــائكة 
واللغة المفقــودة بين الأســرة والأبناء. ويبــدو التمهيد 
التعبيري كمشــهد افتتاحي أكثر ثقــا وافتعالا عن باقي 
اللوحات الدرامية، التي اتسمت بالخفة والطرافة والأداء 
الجيد للممثلين، الذين رغم حداثة الســن إلا أنهم يمتلكون 
القدرة على التعبير الجســدي والتلوين الصوتي والأداء 
المقنع إلى حدٍ كبير. وبالتالي تصبح مشــاهد الِحداد التي 

تتخلــل المواقف الدرامية عبارة عــن لحظات انفصال عن 
العرض، وتبدو زائدة عن الحاجة. الأمر الآخر هو الإطالة 
في بعض المواقــف، التي كان من الممكــن تكثيفها أكثر من 
ذلك، وهو ما أدى بالضرورة إلى خلل كبير في الإيقاع العام 

للعرض المسرحي.

وجهة النظر المسرحية

يبدو الفارق الشاســع بين ما تقدمه الفرق المســرحية 
المســتقلة، وما تقدمه الفرق الُمنتمية إلى مســارح الدولة. 
ولا ننكــر بعض التجارب المهمة في مســارح الدولة، لكنها 
فــي أغلبها بعيدة عن الوقائع الحياتية، والمشــكلات التي 
يُعانيها الجيل الجديد، بــأن تتمثل لغته ومواقفه ورؤيته 
للحياة. الأمر مرهون بالوضع السياســي والنظام الأبوي 
الذي لا فكاك منه، لكن محاولات هذه الفرق ــ الُمســتقلة ــ 
هي الاقتراب أكثر من المشكلات الآنية، ومحاولة تشريحها 
ولو في شكل ســاخر، لكنه أدعى إلى التفكير، وإلى المناخ 
الســلطوي الذي نحيا الآن فــي ظِله. الأمــر الآخر الذي 
يســتدعي التوقف من خلال متابعة العديــد من عروض 
هذه الفرق على اختلافها هو المشــكلات نفسها ولو بشكل 
أو بآخر، مشــكلات التســلط الأعمى ونتائجه التي تتمثل 
في تشــويه المخلوقــات أكثــر، وتحويلهم إلى ما يُشــبه 
النســخ المتكررة، الفاقــدة للوعي والاختيــار. قد تصبح 
قضية الحرية هي الشــاغل الآن، ليســت في شكلها الفج 
الُمتهالك والمباشر، لكن من خلال تصرفات وأفعال غاية في 
البساطة، تكشف مدى ما نعانيه في مجتمعاتنا، التي تبدو 
من الخارج وكأنها ذات شــكل مواكب للحضارة ــ شــكل 
استهلاكي في المقام الأول ــ لكنها في حقيقتها لم تزل تحيا 

مناخ العصور الوسطى.

لوحاته في »بيت ديفونشاير« اختفت لـ71 عاما قبل العثور عليها

الشخصية والفراغ في »بورتريهات« الإيرلندي جيمس لودر 
الأكثر  الفنون  مــن  الفوتوغرافي«  »البورتريــه  يعتبر 
ممارســة منذ بدايات التصوير في أواســط القرن التاسع 
عشــر. وقد اســتطاع أخذ مكانة عالية فنيــا واجتماعيا 
وحتى اقتصاديا، حيث صار هذا الفن مطلوبا في أوســاط 
الارســتقراطيين والطبقــة الحاكمة في أوروبــا وأمريكا، 
لتصوير أفرادها صورا شخصية رسمية أو جمالية، بدلا من 

رسمهم كما كان شائعا قبل نشأة التصوير الفوتوغرافي. 
بصرية،  ومعطيات  مقومات  عدة  »البورتريه«  لتصوير 
ويتــراوح الحيز البصري ما بين تلك التي يمكن أن توصف 
بالنصفية، حيث يظهر أعلى الصدر مــع الوجه في الكادر 
البصري للصورة، أو تلــك ممتلئة الكادر »كلوز آب« حيث 
يظهر الوجه فقــط، وما بين تلك التي قد تكون أوســع من 
ذلك لتشمل كامل الجسد، ســواء جلوسا أو وقوفا، أوبأي 
وضعيــة كانت طالمــا أن الصورة تظهر هُوية الشــخص، 
ســواء كانت هُويــة شــخصية، أو ثقافيــة، أو مهنية، أو 
اعتبارية، وكذلك قــد يكون التصوير داخل ســتوديو أو 

يكون في الخارج. 
في عــام 1880، ذاع صيت المصــور الإيرلندي جيمس 
لافييت وهو اللقــب الفني له، إذ كان اســمه الحقيقي هو 
جيمس ســتاك لودر، وكان من رواد تصوير«البورتريه« 
الداخلــي في دبلــن وصولا  للنــدن،  إن لم يكــن في كل 
أوروبا، وذلك بعد أن أســس ســتوديو »لافييت« في ذلك 
العام في دبلن، وقــد اختار لودر هذه اللفظة الفرنســية 
لاسم الاستوديو ولقبا له؛ ليوحي تجاريا بخلفيته الفنية، 
حيث كانت فرنســا رحــم ولادة التصويــر الفوتوغرافي 
في عشــرينيات القرن التاســع عشــر. بعــد عودته من 
مدينــة الأضــواء باريس، حيث تــدرب علــى التصوير 
الفوتوغرافــي فيها، رســخ لودر تخصصــه ومكانته في 
تصوير »البورتريه« عبر سنوات تدربه وعمله في باريس، 
وكذلك بعد عودتــه لدبلن في إيرلندا، وهــو ما دفع دوقة 
»ديفونشاير« صوفيا ميرفي في »بيت ديفونشاير« في حي 
البيكادلي الراقي في لندن، إلى دعوة لودر لتصوير حفلها 
الراقص بالأزياء التاريخية لضيوفهــا عام 1897، بعد أن 
كان هذا النوع من الدعوات حِكرا على الرســامين، وتلاها 
العديد من الشخصيات الملكية البريطانية، بمن فيهم الملكة 
فيكتوريا، وقد حصل لودر على لقب المصور »الفيكتوري« 
و«الإدواردي« وهــي الألقاب التي كانــت كذلك حكرا على 

الرسامين في ذلك الوقت. 
اعتمــدت الدوقة أزيــاء محددة لضيوفهــا وهي أزياء 
شرقية وغربية أيضا، ومســتوحاة من قصص وحكايات 
الشــرق والغرب وشــخصياتها؛ مثل كليوباترا وزنوبيا 
ملكة تدمر، وبلقيس ملكة ســبأ وديزدمونة زوجة عطيل، 
وكاســيو الذي يعمل تحت إمرة عطيل، والســير غالاهاد، 
وروميو وجولييت، وفرســان الطاولة المستديرة، ناهيك 

والرومانية،  اليونانيــة  الأســطورية  الشــخصيات  عن 
والكثير من الشخصيات الأخرى.

تميــز لودر في تصويــر البورتريه داخل الاســتوديو 
الخاص بــه، أو نقل معطيات الاســتوديو للمــكان الذي 
سيعمل فيه، كما فعل في حفل »بيت ديفونشاير« الراقص 
ذي الأزياء التاريخية. أحضر لــودر معه  للحفل الراقص 
الخلفيات التي رسمت بعناية، وكذلك الإضاءات، ومعدات 

ومــواد التظهيــر، بالإضافــة لكاميراتــه. اعتنى 
البورتريه، من حيث  لودر بأدق تفاصيل تصويــر 
والمسافة  بنفسه،  ابتكرها  التي  الجديدة  الإضاءات 
المحســوبة في العلاقة ما بين طبيعة البورتريه، ما 
إذا كان نصفيا أو كاملا وبين المســاحة في الخلفية، 
وتميــز كذلك بكونه مصورا صبــورا، حيث لم يكن 
يركن للنتيجة الأولية في عمله، حيث يقوم بتظهير 
الأصول الســلبية الزجاجية »النيجاتيف« مباشرة 

فــي الموقع ذاته، حتى لــو كان ذلك خارج 
معملــه، لكي يطلع علــى النتيجة ومن ثم 
يعيد التصوير بوضعيات وزوايا مختلفة 

إذا ما لزم الأمر. 
اعتنى لودر كذلك بالخلفيات المرسومة 
كما  الفوتوغرافية،  لمشــاريعه  خصيصا 
الراقص لتمثل  فعل في مشــروع الحفل 
كل خلفية الزي التاريخي للشــخصية، 
وهو يعد مــن أوائل من أسســوا لهذه 
»البورتريه«  تصويــر  في  الأســلوبية 

داخل الاستوديو. 
وقام بتســجيل العديد من براءات 
الفوتوغرافية  والأساليب  الابتكارات 
عبر سنوات عمله، ولكن ذلك لم يمنع 
تتبع  من  الفوتوغرافيين  مــن  العديد 
الفوتوغرافي  الفني  أسلوبه  خطوات 
الداخلي،  »البورتريــه«  تصوير  في 
التفاصيــل  بهــذه  اهتمامــه  وكان 
فوتوغرافيــة  بأفــكار  والخــروج 
وآليــات إضاءة صناعيــة جديدة، 
العمل والتصوير  التأني في  وكذلك 
المتكرر للشــخص ذاته، على الرغم 

من صعوبة الاطلاع على النتائج ســريعا في ذلك الوقت، 
لكي يتمكن من منافسة الرسامين وتقديم نفسه كبديل لهم.

بقــي ســتوديو«لافييت« منــذ عــام 1880 فــي دبلن 
وامتد بفروعه في كل من غلاســكو  ومانشيســتر ولندن، 
وكان على قمة الاســتوديوهات المتخصصــة في تصوير 
»البورتريه«، وبعد وفاة جيمــس لودر عام 1923، أخذت 
الفروع تتراجع في العمل حتى أغلقت كلها في أقل من بضع 

سنوات بعد موته، ولم يبق سوى الفرع الرئيسي في دبلن 
حتى عام 1952 حيث بيع الاســتوديو، والكارثة الفنية أن 
آلاف الأصول الســلبية الزجاجية »النيجاتيف« فقدت من 
ستوديوهات لندن ومانشيســتر، وقد شاع أنه تم إتلافها 
مع إغلاق الاســتوديوهات، بما في ذلــك 200 »نيجاتيف« 

زجاجي لحفل »بيت ديفونشاير« الراقص. 
النســخة المطبوعة من هذه الأصول الـ 200 والموجودة 
فــي »غاليــري البورتريــه الوطني« 
في لنــدن، تثبت عبقريــة وفنية هذا 
النوعية  والنقلة  الإيرلنــدي،  المصور 
التي حققها فــي هذا النــوع من الفن 
»البورتريــه«.  فــن  الفوتوغرافــي، 
تم التوثيــق، مــن خلال الدراســات 
التاريخية الفنية لأعمال لودر، أن هذه  
الصور من الحفل الراقص، لم يرها ولم 
يطلع عليها أحد منذ أن طبعت وقدمت 
صوفيــا  للدوقــة 
جعل  مــا  ميرفــي، 
يؤمنون  الدارســن 
الأصــول  بــأن 
الزجاجيــة قد تكون 
أن  منــذ  مفقــودة 
أي  طباعتهــا،  تمــت 
منذ عــام 1897، وهو 
فيه  أقيم  الــذي  العام 
في  الراقــص  الحفــل 

»بيكاديلي«.  
 1986 عــام  فــي 
الفنية  المفاجــأة  كانت 
تم  حيــث  التاريخيــة، 
الأصول  علــى  العثــور 
للحفــل  الزجاجيــة 
الغبار  يغطيها  الراقص، 
كرتوني  صنــدوق  فــي 
الشاشــات  إحدى  خلف 
استوديوهات  سقيفة  في 
لصناعــة  وود«  »بايــن 

لندن،   في  وقــد كانت هــذه الأصول الأفلام 
للحفــل الراقص من ضمن الآلاف مــن الأصول الزجاجية 
الأخرى التــي وجدت في ذات المكان، والتي كان قد جمعت 
في صناديق كرتونية لكي يتم التخلص منها منذ أن أغلقت 
ســتوديوهات »لافييت« في لندن ومانشيســتر، وجميع 
هذه الآلاف مــن الأصول الزجاجية التي عثر عليها هي من 
إنتاج  لودر لأماكن ومناسبات تاريخية مختلفة في الحياة 

الإجتماعية والسياســية والثقافية والفنية في بريطانيا، 
بما فيها صور الملكة فيكتوريا نفســها، وكان للعثور عليها 
الوقع الكبيــر الإيجابي والاحتفالي علــى كافة المختصين 
والأكاديميــن والمهتمين والجامعــات والمتاحف في العالم 

قاطبة، وحتى دارسي التاريخ السياسي البريطاني. 
تعدّ هذه المســودات ثروة فنية، ومرجعــا تاريخيا، لما 
فيها من تفاصيل الحيــاة الملكية في ذلــك الوقت، وصور 
لشــخصيات تاريخية لا تذكــر إلا في المراجــع المكتوبة، 
ناهيك عــن صور لشــخصيات فنية وثقافية وسياســية 
واجتماعية، قام لودر بتصويرها في ســتوديوهاته وفي 
بيوت الشخصيات المصورة، وتعد أيضا مرجعا فنيا حول 
تصوير »البورتريه« الفوتوغرافي المبكر وفنونه ومهاراته 
في أعمال لودر، الذي بفضله جعله فنا منافســا لفن رسم 

»البورتريه« الذي كان سائدا لمئات السنين. 
يمكــن التعلم مــن هذه الصــور الكثير، بفهــم مصادر 
وزوايا الضوء وتوزيعاته، وكيفية فهم الشــخصية الُمراد 
تصويرها، بالإضافة إلى فهم التوازن في كل صورة ما بين 
الموضوع )الشخصية( والخلفية والفراغ، وزاوية تصوير 
هذه الشخصية لإبراز أكثر ما يميزها، ما يظهر في النتيجة 
النهائية الجهد المبذول في كل لقطة من أجل الخروج بصور 
فنية فــي غاية الروعة، ناهيك عن رســم خلفيات متنوعة 
خصيصا من أجل هــذه الصور على ســتارة كبيرة، وكل 
خلفية كانت مدروسة بدقة وعناية لتكمّل فكرة الشخصية 
التاريخية، وحيزها وبعدها استنادا للمسافة التي تفصلها 
عن الشخصية المراد تصويرها، لإعطاء الصورة إحساسا 
واقعيــا بعمق الحقل البــؤري، ما يظهــر الخلفية وكأنها 
حقيقية وليست رسما، ويســجل للودر أنه أول من ابتكر 

هذه الطريقة في التصوير الداخلي.
تعد هذه الصور مثالا في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، 
وعلى النقلة النوعية في تقنيــات التصوير الفوتوغرافي 
الداخلــي )الاســتوديو( وفنونــه، فقد امتــازت الصور 
بالإضــاءة الهادئــة، التــي اعتنــت بإبراز الظــال في 
الأزياء والوجوه؛ باســتخدام رأس إضاءة واحد واســع 
الضوء والتوزيع، فــي غالبيتها، ولإعطــاء الصور عمقا 
بصريا وإبراز الجماليات والتفاصيــل الفنية في الملابس 
المســتخدمة. تُعــد هذه الصــور، من أوائل الصــور التي 
الفوتوغرافي داخل الأستوديو في  اتبعت هذا الأســلوب 
نهايات القرن التاسع عشر، ويعد جيمس ستاك لودر رائد 
الفوتوغرافيين الأوروبيــن الذين تمكنوا من فن التصوير 
الفوتوغرافي الداخلي لـ«البورتريــه«، بدرجة عالية من 

الحرفية.

٭ فوتوغرافي فلسطيني  ـ أردني /  بودابست

محمد حنون٭
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جيمس لودر

من العرض المسرحي

»بخيل
نسيَه الجاحظ«

■ كان رجــا نــادرا، ومــن أولئك الذيــن لا يحظى 
الإنسان بشـــــرف معاشرتهم إلا مـــــــرّة واحدة في 
حياته، أو مرتــــين على الأرجح، إذا كان هذا المحظوظ 
من قرّاء الروايات المطـــــــوّلة ويتتبّع مصير الأبطال 

إلى آخر سطرٍ.
 يجمع صديقي هشــام بين اللطف القريب من البراءة 
وصفاء الخاطر، وبين القسوة التي تبدأ من طريقته في 
تقشير البرتقال، أو عندما يطبق شفتيه الغليظتين على 
حواف الكأس ويمصّ الشاي محدثا دويّا منفّرا، وصولا 
إلى مقولة زوجة لويس الخامس عشــر »أنا ومن بعدي 
الطوفان« التي يعمــل بها صاحبنا في المواقف الحرجة، 
فضــا عن أنه مــن الرعايا الصامتين الذيــن يحلم بهم 
رؤساء الدول والملوك، كلما اندلعت ثورة في بلادٍ بعيدة.

وحتّى لو أردنا أن نســتعين برسّــام متخصّص في 
»البورتريه« ونقرّب الصورة، لن نجد في تقاسيم وجه 
الرجــل ما يلفــت زوّار المعرض أو ما يوحــي بالنباهة 

أو البــادة. ما يثير إعجــاب النســاء أو انتباه دورية 
البوليس. يقف في المنطقة الآمنة الشــبيهة بالتجويف 
الموجود فــي أواني المطبخ، الذي يتعــذّر الوصول إليه 
وتنظيفه، وإن كنّا نستطيع تمييز المعني بالأمر بسهولة 
وسط الحشــود، بشعر رأســه الذي تطاير منه الظهير 
الأيمن والظهير الأيســر، وظهر الممشى الحجري وسط 
البحر. اشــتغلتُ إلــى جواره خلال الســنوات الثلاث 
الأولى في الوظيفــة. كان أبي قد مات فــي تلك الفترة. 
واحتميــتُ به كما تحتمي دولة فقيرة بدولة عظمى. كان 
عظيما في التعامل معــي، وغمرني بحنانٍ زائد حدّ أنّني 
كنت أشعر بأن هناك من يهتم بأموري الشخصية في هذا 
العالم، ويخاف عليّ من السقوط في الهاوية. أغفو على 
شيء فيصرخ في وجهي. أنكّس رأسي وأعطيه الانطباع 
بأنني مستعدّ أن أبقي الرأس هكذا إلى آخر أيام حياتي، 
جنبا إلى جنب مع حياته المهنية التي ارتبطت بمدرســةٍ 
نائية فــي جبل أصفر مثل المرض، إلــى أن تخصّص في 
قســم التحضيري بالأقدمية. يكتب على السبورة بخطّ 
واضح ويتفنّن في تجويف العــن والغين. يطيّر صوته 
مــن النافذة إلى ســكان القرية ولا يتســاهل في إغفال 
النشيد الوطني. كلمة »شــكرا« كانت دائما على لسانه. 
ولغته الحريرية في اجتماعات مجلس تدبير المؤسســة 
مشهود له بها، في الوقت الذي يدير أيامه بالمثل الصيني 

»لا تعطيني سمكة  لكن علّمني كيف أصطاد السمك«.
 توطّدت علاقتي بالرجل حين بدأتُ أعود بسمك وفيرٍ 
من البحر، وتحديدا في الفترة التي اختفت فيها زوجته 
مع أحد الغرباء، وأصبح يكتب الشعر بمعدّل قصيدة في 
الأســبوع. ضاعفتُ جهودي ولم أخذله خصوصا أنه لم 
يكن محظوظا مع زملاء العمل الذين أشاعوا عنه البخل 
وشــظف العيش وتفنّنــوا في رواية قصصــه مع المال. 
كانوا يغيظونه كأن يمزقوا الأوراق المالية أمامه أو يرموا 
قطعة نقدية بعيــدا، ليعضّ هو أصابعه ويخبط الأرض 
برجليه، وإن كنتُ في واقع الأمر لا أتفق مع هشــام حين 
يجمع بقايا رغيف المطعم المدرســي المتروك فوق مائدة 
الأولاد في كيس بلاستيكي ويذهب بالكيس إلى البيت. 
كيف ســأقف إلى جانبه وأناصره في هذه المسألة، وهو 

الذي لا يربّي كلبا في البيت ولا قطّا في الخيال؟ 
من حســنات هشــام أنه عــاش حياته وفيــا لآلته 
الحاسبة التي يشــهرها في وجه الأصدقاء قبل الأعداء. 
وفيّــا لزوجته حتّى عندما اختفت ووفّرت له الأســباب 
لولوج عالم الشــعر فــي أرذل العمر )ادمــون عمران 
المالح هو الآخــر بدأ الكتابة في ســنّ متأخــرة(. وفيا 
لســيارة »بيجــو« حمراء، يغســل عجلاتها بفرشــاة 
الأســنان يوم الأحد ويركنها أمام البيــت قبل أن يركب 
دراجــة هوائية نحيلــة وينطلق في زيــارة الأصدقاء 

والســياحة المجانية تاركا الريح تمشــط بقايا شــعره 
الناعم. 

 ومن جهتي كان عليّ أن أتجنّــب صيغة الماضي وأنا 
أروي هذه القصة، لولا أنّ  بطلها مات صباح يوم السبت 
الماضي في ظــروف غامضة. ولكم واســع النظر في أن 

تترحّموا معي على صديقٍ عزيز. 
ومن أراد منكم أن يتطوّع ويكتب بيتا من الشعر على 

شاهدة قبر الراحل، فأنا أقترح عليه بيت المعري : 
إذا كان إكرامُ صديقي واجبا  /  فإكرام نفسي لا محالة 

أوجبُ. 
      

٭ كاتب مغربي 

حسن بولهويشات٭

قص
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الرباط – »القدس العربي«

من ليلى بارع:

تشرع القاعات السينمائية المغربية في عرض 
فيلم »فداء«، للمخرج ادريس اشــويكة، انطلاقا 
من 11 الشهر الجاري، الذي يصادف يوم احتفال 

المغرب بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
والفيلم يقــدم في قالب ســينمائي، الأحداث 
المرتبطة بنفي ملك المغرب الراحل محمد الخامس 
واندلاع المقاومة المسلحة ضد المستعمر الفرنسي 

بقيادة المقاوم محمد الزرقطوني.
اشويكة  ادريس  مخرجه  واختار 
تصويــر فيلمــه الجديــد بالأبيض 
والأسود ليجسد حقبة الخمسينات 
من تاريخ المغرب، التي لم تنل حظها 
الســينمائي.  التوثيق  مــن  الكافي 
كتبــه  الــذي  »فــداء«،  ويعتبــر 
السناريســت والصحافــي عزيــز 
الســاطوري، أول شريط سينمائي 
مغربــي يتطــرق لانــدلاع المقاومة 
المســلحة في المغرب خــال الفترة 

الممتــدة من نفي الملك محمــد الخامس إلى لحظة 
الإعلان عن الاستقلال.

ويحكي الفيلم، خلال ســاعة و49 دقيقة، قصة 
الشــاب عبد الرحمان الذي ســيلتحق بصفوف 
يديرها  التي  المســلحة  للمقاومة  السرية  المنظمة 
محمد الزرقطونــي بيد من حديد، لكنه ســيجد 
نفســه، في منتصف الطريق، أمــام خيار صعب 
عندما سيكتشــف أن صهره ووالد زوجته يتزعم 
شــبكة للمخبريــن وكان وراء إرســال عدد من 

الفدائيين إلى السجن أو الموت.
وقام بــآداء أدوار البطولة في هذا العمل الذي 
تمتزج فيها مشــاعر الحب والنضــال والخيانة، 
كل من محمد خيي عبد الاله رشــيد وربيعة رفيع  
وحكيم رشــيد وخديجة عدلي وفضيلة بنموسى 
وأكســيل  العمراني  وأحمــد  بنصالح  وصالــح 

أوستين.
وانطلق المســار الســينمائي للمخرج ادريس 

اشــويكة من داخل الأندية السينمائية، حيث 
كان يقوم بالتنشــيط، ثم عضــوا في مكتب 
الجامعة الوطنية لهذه الأندية، ويشغل حاليا 
منصب الكاتــب العام للغرفة الوطنية لمنتجي 
الأفلام، والأمين العام للإتحاد الوطني لتنمية 
البصري.  والســمعي  الســينمائية  الصناعة 
واشتغل مع التلفزيون، حيث أنتج برامج عدة 
مــن أبرزها البرنامج الســينمائي »زوايا«، ثم 
أنجز العديد من الأفــام للقناتين الأولى والثانية 
المغربيتين، ثم جاء شــريطه السينمائي الطويل 
الأول »مبروك« ســنة 1999، ثم استمرت المسيرة 
من خــال فيلميه »لعبة الحــب« و»فينك أليام«، 
والآن فيلم »فداء«، الذي حظي بإشادة جماهيرية 
كبيرة خلال مشــاركته في الدورة 17 للمهرجان 
الوطني للفيلم في طنجة وعدة مهرجانات أخرى 

وطنية ودولية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

لا تدع اليأس يتسلل إليك بعد أن 
صبرت كثيراً، الناس تعودتك هكذا ولكن 

قد يأتي ما يغير كل تلك الأمور السائدة.
الثور

عليك بردم الهوة التي صنعتها بيديك 
وبأعمالك والاندماج مع من حولك أكثر 

خير علاج لهذه الأمور.

الجوزاء

التفاؤل سيحل قريباً بعد الاوقات 
العصيبة التي مرت بك وقد يقلل ذلك 
من التسرع لديك في أمورك وأعمالك 

وتصرفاتك.  

السرطان

 طيبتك قد لا يراها الآخرون وحتى 
بعض المقربين منك.. قلائل هم من 

يفهمونك فلا تبتئس لأنك في النهاية 
ستنتصر.

الأسد

ستمر بحالة من التفكير العميق، شيء 
أشبه بالسكون قبل العاصفة ولكن 

العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها 
بيديك.

العذراء

بقدر ما تتوالى الضغوط فأنت قوي 
وغني بنفسك ومعتد بها عليك بالمشاورة 

في كل شيء وإياك والتمسك برأيك.

الميزان

 قد تخطئ ولن تتخلص ساعتئذ من 
لوم اللائمين وما أكثرهم عندما تخطئ 

الكل يصبحون مرشدين وناصحين.

العقرب

أنت تفوق من حولك طيبة وقدرة على 
العمل المنتج وبقليل من الحكمة والتروي 

تصل إلى مبتغاك في النجاح.

القوس

عدم قبولك النصيحة وإهمالك لكلام 
المحبين يتركك نهباً لليأس وألسنة 

الناس، المحب يحتاج إلى اهتمام أكبر 
وهو يستحق ذلك.

الجدي

انصرافك إلى نفسك يسيء إليها 
لأنك تصنع عزلتك بيديك. ويوماً إثر يوم 

تضيق الدائرة عليك إذا لم تجد مخرجاً 
مما أنت فيه.

الدلو

أفضل شيء هو المصارحة التامة 
وعدم التستر وراء الإصبع، فللناس 
عيون وآذان وعقول والتهويل يزيد 

الأمور سوءاً.

الحوت

قد تجد نفسك في القاع هذا إن 
وجدتها. الظرف حالياً ضيق وأنت تلعب 

في الوقت الضائع وعليك أن تسابق 
شيفرة الوقت. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يعرض للمرة الأولى نتائج استطلاع حول الأمان الرقمي في فلسطين

استعدادات لإطلاق »منتدى فلسطين للنّشاط الرقمي« في مدينة البيرة
رام الله – »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

يســتعد حملــة - المركــز العربــي لتطويــر 
الإعــام الاجتماعــي ومقره فــي حيفا لإطلاق 
»منتــدى فلســطين للنّشــاط الرقمــي« في 19 
الشهر الحالي في قاعة جمعية الهلال الأحمر 
الفلســطيني في البيرة لمناقشــة ســبل حماية 
الحقوق الرقمية وتعزيز النشــاط الرقمي في 
فلســطين. ويٌكشــف فيه للمــرة الأولى نتائج 
اســتطلاع أجراه »حملة« حول الأمان الرّقميّ 

في فلسطين.
وينظــم المنتــدى علــى مــدار يــوم كامــل 
متضمنًــا حلقــات نقــاش وورش عمل، حيث 
ســيعقد عبــر الفيديــو نقاش مــع ممثلين من 
مديــر  زيتــون  أشــرف  وهــم:  »فيســبوك« 
السياســات في »فيســبوك« لمنطقة الشــرق 
الأوســط وايبهان كليهير مديرة السياســات 
فــي »فيســبوك« لمنطقــة الشــرق الأوســط 
وأفريقيا حول سياســات الموقع كما تتناول 
إحــدى حلقــات النقــاش موضــوع حمايــة 

الحقوق الرقمية في فلســطين ودور المجتمع المدني في هذا المجال، 
يتحــدث فيها كل من: مديرة مؤسســة الضمير ســحر فرنســيس 
والمديــر العام لمركز »حملة« نديم الناشــف 
وعبر الفيديو تتحدث وفاء 
حسين من منظّمة »أكسس 
وجيليان  الأمريكيــة  نــاو« 
يورك مديرة برنامج »حرية 
الرأي العالمية« في مؤسسة 
العالميّة  الإلكترونية  الجبهة 

.
النقــاش  حلقــة  أمــا 
تحــت  فتنطلــق  الأخــرى 
عنوان »النّشاط الرقمي من 
أجــل العدالة في فلســطين: 
طــرق ملهمــة ومبتكــرة في 
الرقمية«  الأدوات  استعمال 
سيســيلي  فيهــا  تتحــدث 
المناصرة  منســقة  ماثياسن 
رابطــة  فــي  والسياســات 
الدوليــة التّنميــة  وكالات 
AIDA وعبد طاميش مدير 

شركة »اندرغراوند« وســائد كرزون المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشــركة »تغيير للإعلام المجتمعي« وزيد أبو دلو  مســؤول الإعلام 
في مؤسســة الرؤية الفلســطينية، وباســل صادر مطــور تطبيق 
»أزمة« يســتعرض فيها المتحدثون تجاربهم الملهمة في اســتعمال 

الأدوات الرّقميّة كوسائل للتغيير.
وتنظــم خمس ورش عمــل حول مواضيع متنوعــة، هي: الأمان 
الرقمــي والتــي تقديمهــا جيليــان يــورك مــن مؤسســة الجبهــة 
الإلكترونية العالمية  وورشــة عمل حول التمويل الجماعي يقدمها 
ضرار غانم من مؤسســة »ابنِ فلســطين« إضافة إلى ورشة حول 
المناصــرة عبر الفيديــو مع رجاء الذيباني من مؤسســة )ويتنس(  
الأمريكية كما تقدم لميس عسّــاف من مركز »حبر« الأردني  ورشة 
حول إدارة وســائل الإعلام الاجتماعية للمؤسســات غير الربحية 
ويقدم صبحي خطيب من مؤسســةRNW Media  الهولندية 
ورشــة بعنــوان »بنــاء اســتراتيجيّة للحملات: تصميــم خطوات 

التّفكير«.
يذكر أن المشاركة في المنتدى تحتاج لتسجيل مسبق عبر الموقع 
الإلكتروني لـ«حملة«، ينتهي في 10 من الشــهر الحالي. يشــار إلى 
أنّ »حملــة« هو مركز مدني فلســطيني مهني للإعــام الاجتماعي 
متخصــص في بنــاء وإدارة الحمــات الإعلاميــة المدنيــة المؤثّرة 
وتدريــب الكوادر المهنية في مجال الإعلام والتســويق الاجتماعي 

والسياسي.

»فداء« لمخرجه إدريس اشويكة فيلم يحكي تاريخ المغرب... بالأبيض والأسود

جانيت جاكسون تعلن مولد أول طفل لها 
وهي في الخمسين

فرقة »بنتاتونكس«
تتصدر قائمة بيلبورد الموسيقية الأمريكية

■ نيويورك – رويترز: قال مدير دعاية نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكســون إنها 
وضعت مولودها الأول يوم الثلاثاء وهي في سن الخمسين.

وقال في بيان لمجلة بيبول »جانيت جاكســون وزوجها وسام المانع يرحبان بسعادة 
غامرة بقدوم مولودهما الجديد عيسى المانع إلى العالم.«

وأضاف البيان »وضعت جانيت مولودها بدون مشكلات صحية وهي تخلد للراحة.«
وتزوجت جاكسون من رجل الأعمال القطري وسام المانع في عام 2012 وأجلت المغنية 
في أبريل/ نيســان الماضي جولتها العالمية كي يتســنى للزوجين التركيز على بدء حياة 

عائلية.
ولم تقدم جاكســون - أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية - أي تفاصبل عن حملها 

أو مكان الولادة.
وتزوجت جاكســون مرتــن: زواج دام عاما من المغني جيمس دي بارج في أواســط 

الثمانينيات والثاني من الراقص رينيه إليزوندو بين عامي 1991 و2000 .

■ نيويورك – رويترز: واصلت فرقة بنتاتونكس لموسيقى البوب تربعها على قمة 
قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بفضل ألبومها 
»ايه بنتاتونكس كريســماس« حسبما أظهرت بيانات شــركة نيلسن ساوندسكان 

للأسبوع الأخير من عام 2016 والتي نشرت يوم الثلاثاء.
وباعت الفرقة التي مقرهاولاية تكساس الأمريكية 101 ألف وحدة خلال الأسبوع 
بينمــا حقق ألبومها الذي طرحتــه في عطلة عام 2014 »ذاتس كريســماس تو مي« 

مبيعات إضافية بلغت 42 ألف وحدة ليحتل المركز التاسع على القائمة.
وفي أســبوع تقل فيه الألبومات الجديدة صعد مغني الراب الكندي ذا ويكند إلى 
المركز الثاني بألبومه »ســتاربوي« بينما جاء المغني برونو مارس إلى المركز الثالث 

بألبومه الأخير »24 كيه ماجيك«.
وتحصي قائمة بيلبورد 200 الوحدات من مبيعــات الألبومات ومبيعات الأغاني 
)عشــر أغان تساوي ألبوما واحدا( والاستماع المباشر على الانترنت )1500 استماع 

يعادل ألبوما(.
وعلى قائمة الأغنيات الرقمية التي تقيس مبيعات الأغنيات على الإنترنت عادت 
أغنية »بــاك بيتلز« للمغني راي ســرموردز إلى المركز الأول بينمــا صعدت أغنية 

»ميرسي« للمغني شون منديس 12 مرتبة لتأتي في المركز الثاني.
وشهد المغني البريطاني جورج مايكل الذي عثر عليه ميتا يوم عيد الميلاد صعودا 
في شعبيته. ودخلت أغنيه »كيرلس ويســبر« لعام 1984 التي حققت نجاحا مدويا 
قائمــة الأغاني الرقمية في المركز 21 ودخلت أغنيات أخرى حققت نجاحا مثل »فيث« 

و«فريدم« ضمن المراكز الثلاثين الأولى في القائمة.

»ربابة الفرات« السورية... في ذمة الحرب!
■ الرقــة - إبراهيــم الزيدي : منــذ أن قطعت الفــرات أولّ 
»عبّارة«، وانتقل ركابها من ضفة الحنين إلى ضفة الشوق، أدركت 
الخيول بحســها البريّ أن المســافة بين »الجزيرة« و »الشامية« 
ليست سوى أغنية، شــكلت وعي »الرقاويين«، الذين سمعوها، 
والذين لم يســمعوا بهــا أيضاً، أغنية ليس فيها ســوى رغباتنا 
التي لم تتحقق، تلك الرغبات التــي تجعلنا قادرين على متابعة 
حياتنا، أغنية تُلبس »الرقاويــن« التعريف، فتصبح »التعليلة« 
همزة وصل بين تعب النهار، وأحلام الليل، أغنية ترى فيها ألوان 
»هباري« الصبايا، وتشــم فيها »رائحة الخبز في ملافع أمهاتنا«، 

آنذاك .. وآنذاك فقط تستعيد المآقي جرأتها على البكاء: 
مجفي يتالي العمر.. وشكثر بيك عيوب 

وظهورنا گوست..  ساتر عليها الثوب 
مات عميد الغناء الشــعبي، في وادي الفــرات، مات من عزف 
على أوتار قلوبنا، مات حسين الحسن، ولكن لم تمت ذاكرة الرقة 
الفنيــة، لم يمت صوته، قد يموت المرســل، ولكن من المســتحيل 
موت الرســالة، فالحب كلمة، وصوت حســن الحســن شرحها 
المستفيض، كان »كالنهرِ يرسمُ هدنةً بيَن الجنودِ ليكتبوا لنسائِهم 

أو يستريحوا في هواجسهم قليلًا«. 
يعتبر الفنان الشــعبي حســن الحســن رائداً في فن الغناء 
الشــعبي، وهو من مواليد )الرقة الســمراء( عــام 1941، تفرغ 
للعزف على الربابــة، ومتابعة ألوان الغناء الشــعبي في وادي 
الفرات، تلــك الألوان التي بــرع فيها جميعا »العتابــا ..الموليا . 
الســويحلي .. النايــل .. اللگاحي .. »، ولم يكن يعرف الســلم 
الموســيقي، ولا الفرق بين »الدو« و»الصــول«، ولكنه كان يعرف 

تماماً كيف تتحول الآه إلى أغنية:

»مثــل المحمّس ڭلبي كوووه بنار... بيــش نتونس من عگبكم 
يازين؟«.

لم تكن شهرته أحد أهداف التلفزيون السوري، ولم تكن تعرف 
الصحافــة صورته، ولــم ترافقه الآلات الموســيقية، ولم يدوزن 
صوته بغير سجائر التبغ العربي، وكأس الشاي المخمر، ورغم كل 
هذا فقد استطاع أن يكون ذاكرة الرقة الفنية، تلك الذاكرة التي لم 

ينج منها أحد من سكان الرقة شيوخاً وشباباً!! 
من طرائف الحكايــات التي تناقلها الناس عنه، أنه في مراحل 
شــبابه، أحبّ فتاة، وكانت هي المقصودة في أغنيته الشــهيرة 
»النجمة الشعشــعت«، وفيمــا بعد تزوج من تلــك الفتاة، وبعد 
ســنوات طويلة من زواجه، مرضت فأخذهــا إلى عيادة الدكتور 
عبد الســام العجيلي، وكان العجيلي ككل الرقاويين يستمع إلى 
أغاني حسين الحســن، ويحفظ الكثير منها، ويعرف تلك الأغنية 
وقصتها أيضاً، وحين اســتلقت زوجة حسين الحسن على سرير 
الفحص الطبي، نظــر إليها الدكتور العجيلي مليّــاً، كانت امرأة 
ريفية بســيطة بثيابها، وزينتها، وشــكلها. فالتفت إليه، وسأله 
باللهجة الرقاوية: هذي النجمة الشعشــعت!؟ وضحكوا جميعاً، 
هكذا كانت فضاءات الشــعر الغنائي تخرج المحبوب من عاديّته، 
إلى جماليات تبتكرها عاطفة الشــاعر العاشق . فالأغاني آنذاك 
كانت ســلماً تصعد عليها الآه  والأوووف إلى ســماء ليالي الرقة 

الصافية.
 زرتــه ذات يوم مع وفد من وزارة الثقافة، وطلبنا منه أن يقنع 
ابنته خولة، التي هــي الأخرى كانت تغني مع فرقة الرقة للفنون 
الشــعبية، أن تنضم إلى فرقة المركز الثقافي، فقال: هي فنانتكم، 
اذا غنت مــع فرقة الرقة أو مع فرقة المركز الثقافي، من يعرف بيئة 

الرقة الاجتماعية، يعرف ما معنــى أن يطلق والد على ابنته لقب 
»فنانة«، لقد قالها حســن الحسن لأنه فنان أصيل، ويعرف قيمة 
الفن، وقد تبعه في الغناء ابنه يوسف، وابنته خولة، وما زالا إلى 
الآن يغنيان الألوان الغنائية الفراتيــة. لقد ورثا عن أبيهما ما لا 

يعرفه الكـثير من مطـربي الـيوم.
لقد مات حسين الحسن قبل أن تتفاقم وحدته، ويشعر باليتم، 
كما حــدث للرقة، بعد أن تلعثمت بذكرهــا الأفواه، وتحولت إلى 

سبيّة، سقطت حصانتها من شريط الأخبار.

حسين الحسن

مهرجان دولي للسنة الأمازيغية 
الجديدة في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

ومســارات  والذاكــرة  »الهويــة  شــعار  تحــت 
الاعتراف« ينظم مركز »الذاكرة المشــتركة من أجل 
الديمقراطية والســلم«، الدورة الرابعــة للمهرجان 
الدولي للسنة الأمازيغية، بمشاركة خبراء من دول 
عربية وغربية على رأسها فلسطين، فرنسا، لبنان، 
المكسيك، اســبانيا، تونس، الجزائر، العراق، وذلك 
أيــام 13-14-15 مــن الشــهر الجاري، فــي مدينة 

مكناس المغربية.
ويحــاول الملتقى الإجابة على الأســئلة المرتبطة 
بســؤال الهوية والإشــكالات التي تطرحها الذاكرة 
في علاقاتها المتشابكة مع ســؤال الاعتراف، ليس 
فقط في التجربة المغربية، بل في كل التجارب التي 

اهتمت بالموضوع.
واعتبــرت أرضيــة الملتقــى أن المظالــم الثقافيــة 
والتاريخيــة المترتبة عن تفشــي نمــاذج اجتماعية 
للتمثيــل والتأويــل والتواصــل، هــي التــي تؤدي 
والإذلال  القتــل  ثقافــة  انتشــار  إلــى   - حتمــاً   -
والتهميــش، ومــا ينتج عنهــا من خســارة لطاقات 
وثــروات وأفــكار كان بالإمكان إدماجهــا في إطار 
الذكاء الجماعي، وهي الصيغة الوحيدة التي يمكن 
أن تنتبه إلى مؤشرات المخاطر المحدقة بالمجتمعات، 
ويأتــي الملتقــى في إطار مســاهمة »مركــز الذاكرة 
المشتركة« في ملامســة جوهر وحقيقة الإشكالات 
الكبــرى المطروحــة  في هذا المضمار، وســعياً وراء 
الانخراط في محاولة الإجابة عن الأســئلة الكبرى 

التي يطرحها المهتمون والمشتغلون على الموضوع.

جانيت جاكسون وزوجها وسام المانع

لقطتان من الفيلم

بعض من أعضاء فرقة »بنتاتونكس«
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 بيروت – »القدس العربي«:

شــككت نقابة المهن الموســيقية فــي مصر في 
صحــة الأخبــار التــي تداولتهــا بعــض وســائل 
كارول  اللبنانيــة  النجمــة  منــع  بشــأن  الإعــام 
سماحة من الغناء في مصر بناء على قرار أصدره 

نقيب الموسيقيين هاني شاكر.
ونفــى المتحدث باســم النقابة طــارق مرتضى 
جملة وتفصيلًا ما أوردته وســائل الإعلام، داعياً 
إياهــا إلــى توخيّ الدقــة والحذر فــي تناولها أي 
أخبار تتعلــق بالنقابــة أو بفنانين كبــار لهم ثقل 
ووزن على الســاحة الفنية مثل كارول ســماحة، 
وأشــار في الوقت عينــه إلى »أنّ كل مــا يُقال عن 
منــع كارول من الغناء لا أســاس له مــن الصحة، 
والدليــل على ذلك هــو أن النقابة منحتها مســاء 
الأحــد الماضــي تصريحــاً داخــل جامعــة مصر 

الدولية«.
 وتجــدر الإشــارة إلــى أن خبــر إرجــاء حفــل 
ســماحة في اوبــرا مصر من الشــهر الجاري إلى 
المقبل نــزولًا عنــد رغبــة الجماهير ليتســنى لهم 
الاســتمتاع والحضــور بناء على بيــان صادر عن 
دار الأوبرا نشــرته سماحة عبر حسابها الخاص 

على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

لقطاء من ذرية إعلام »إبن حرام«
واليهود والمسيح والشيعة عرب ونص!  

وأنا أشــق طريقا فرعية، تمر عبر كنيســة حنونــة، التقيته ينزه كلبه، 
الــذي اعترض ســيري نشــدانا لمداعبة عابرة، ســلم الرجــل الإنكليزي، 
مســائلا بحذر عن جذوري.. أخبرته أنني من فلســطين، فأشــرق وجهه 

القمري، ورفرفت نجوم زرقاء في عينيه السماويتين. ثم قال:
عدت قبل أسبوعين من فلسطين، صليت في كنيسة المسيح! 

أخبرنــي أنه يعمل في منظمة خيريــة لإغاثة ضحايا الحروب وأطفال 
المخيمات.. ولما سألته عن دوافعه أجاب: 

»كي أشعر بالرضى، وربما كي أحترم حزني على هؤلاء.. فأحس أننا 
بشــر مثلهم«.  ثم حدثني عن اللا عدالة، والتشــوه الإعلامي، مســتغرقا 
بحنيني إلى بلادي، وهو يصفها لي »حاكورة حاكورة« وقمرا قمرا، كأنه 
حبيبها، أنا المغتربة في بــاده، التي أحفظها »زنقة زنقة«، عن ظهر قلب، 
فما ذنبه وما ذنبي أن يفرق بيننا ما جمعنا: وعد مشؤوم، أسدد ثمنه من 

اغترابي القسري، ويكفر هو عنه بعمله التطوعي؟!

بين استجداء الشفقة وزلزلة الضمير
لا حصــر لهــم أولئــك الأوروبيــون، الذيــن يتعاطفون مــع قضاياك، 
وعلى رأسهم »بيير لوكورف«، مؤســس مبادرة »نحن أطفال خارقون«، 
والذي اســتضافته زينب الصفار في برنامجها »مــن الداخل« على قناة 
»المياديــن«، متحدثــا عن تجربتــه التطوعية مــع أطفال حلــب،  ورغم أن 
»الصفار« وقعت في شــرك الفرز الجبهوي لحلب »الشــرقية والغربية«، 
محاولــة جــر »لوكورف« إلى خانة الشــاهد السياســي، فــي توظيف لا 
مهني لرســالته الإنســانية، إلا أنه لم يبارح ثكنة الملائكــة، وهو يعبر عن 
ألمه لحالهم ويشــاركهم فرحة أعياد الميلاد، متقمصا »بابا نويل« المحمل 
بالأحــام واللعب، مشــحونا بانفعــالات عاطفية مؤثرة وهــو يروي لك 
حكايــة الطفل محمود، الذي بترت ذراعاه وســاقاه فــي هجوم إرهابي، 
لــم يفقده الأمــل بتربية أعضائــه المفقودة لتكبــر معه، فــي الوقت ذاته، 
الــذي يطور فيه أدواتــه البديلة ويتأقلم مع الموت كرفيــق لا بد منه، فهل 
كان الأداء الإعلامــي لائقا بما يكفي؟ أم أنه اكتفى بالاســتئثار بالضيف 

لاستغلاله كواجهة إعلامية؟
الأســئلة البريئــة كانت شــحيحة لا تلبي بــراءة هــؤلاء الأطفال، ولم 
تلمس جراحهم خارج ســياق المجامــات الإعلامية، حتــى لتبدو صيغة 
اســتجدائية لإثارة الشــفقة أكثر منها رســالة حاســمة تحاكي الضمير 
وتزلزلــه... وهو أســلوب تفشــى حد الابتــذال والقرف فــي الصحافة 
والإعــام بعد نكبة الانشــطار الجبهــوي بين الطغاة  »الأنظمــة«، وأبناء 

وارِجَ« المخدوعين !  طغاتهم »الثَّ

اغتصاب الملائكة 
لن أظلم زينب، فمجرمو الحرب الإعلامية، ارتكبوا مجازر من الفبركات 
الملفقة لاســتغلال أطفــال الحروب، واغتصاب دهشــاتهم، وصرخاتهم 
المنســية تحت الأنقــاض، من أجــل التقاط صــورة للدعاية أو للتســلية 

السياسية.. لتغتال أحلامهم وتشوه عوالمهم بلا رحمة!
المشــهد لا يحتاج إلــى »البحلقة« بصورة الضحية مــن أجل التعاطف 
معهــا، إنما للإصغــاء إلى ذهولها وتوبيخها الصامــت لمن لا يقوون على 
رؤيــة وجههــا، الــذي كممته الحــرب ببرقعهــا المتفحم، فأخفــت يتمهم 
وتشــريدهم خلفه وهو ما يؤكد قول آيزنهــاور: »كل بندقية تصنعونها 
وكل سفينة حربية  تدشنونها وكل صاروخ تطلقونه هو في الحسابات 
الأخيرة ســرقة للقمة العيش من فم الجياع ومن أجساد الذين يرتجفون 

من شدة البرد ولا يجدون ما يكسي عظامه«. ولكن أسمعت لو ناديت!

مالك مكتبي أولا...
على الجانب الآخر مشــهد رديف للحرب وإن بــدا أقل صخبا ودويا، 
ففي ليلة رأس الســنة اصطحبنا مالك مكتبي في برنامجه »أحمر بالخط 
العريــض« في رحلة بحث عــن أم زينب، التي اســتغرقت منه عاما كاملا 
بين بيروت وســيريلانكا، وأما زينب فهي فتاة لبنانية عشــرينية، لجأت 
إلى البرنامج للبحث عن أمها الســيريلانكية، التي أنجبتها من أب لبناني 
حــن كانت تعمل خادمة في لبنان، غير أنهــا تركت البلد وابنتها التي لم 
تكتشــف أمرها سوى بعد أكثر من عشرين عاما من عمرها، وقد تواصل 
مكتبي مع شركات اســتقدام الخادمات في لبنان، رغم صعوبة التعاون 
وتحفظاته ومحاولات التملص منــه، وصل مكتبي برفقة زينب وزوجها 
إلــى الأم المفقــودة بعــد عناء ومشــقة، فما الــذي تتوقــع أن تعرفه أيها 

المشاهد؟ 
الأم مقعدة، منهكة، الكيميائي تســبب في تســاقط كل شــعرها، ولم 
يتبــق لها ســوى أيــام معدودة لتمضــي بعيدا إلــى الغيــب، ولكن كيف 
اســتقبلت ابنتها؟ في البداية كان يصعب عليها الاعتراف، بابنة ســرية، 
ولكنها استســلمت لأمومتهــا حين انهارت زينب وهي تســائلها: لماذا لم 

تجهضيني؟
مواجهة مرة، تليق بصاحب الجريمة، الذي كشــفته جريمتة على الملأ 
بعد أكثر من خمسة وعشــرين عاما، فهل يكفيه عذابه وعذاب ضحاياه؟ 

أم أن المجرمين بلا ذاكرة ولا إحساس؟
كثيــرة هي الانتهاكات التــي تتجرد من كل قيم الإنســانية والأخلاق 
والضميــر، لتعيــش مع الخطيئــة كرفاهيــة مجانية عند الحاجــة لتلبية 
رغبــات واطئة دون الاكتراث لأوجاع الســماء وتأوهــات الفرائس، فمن 
الذي يدفع الثمن في النهاية؟ وهل يكفي العقاب بعد هذا كله؟ هل نتوقع 
إجــراءات قانونيــة وقضائية رادعة؟ أم ســنغير المحطة بحثــا عن زينب 

جديدة!

الإنسانية بين تطرفين 
الخــوف على مصر بعد تفجيرات الكنيســة البطرســية، وفيديو وائل 
الأبراشي، الذي يظهر إرهابيا ملتحيا ينحر مسيحيا وسط الجموع، ويفر 
بجلده، كحال إرهابي برلين وإســطنبول، فهل ستسأل عن الشجاعة؟ أم 

عن الإسلام؟ 
إيــاك أن تفعل، لأن الأمر لا يتعلق بالديانــات، إنما بالغرائز الحيوانية 
المتوحشــة التي تجرد هــؤلاء من إنســانيتهم، وتصور التطور النفســي 
لغريــزة القتــل التــي مــا أن تصل أوجهــا »لحظــة اســتعراضها« حتى 
تنكمش كليا في مشــهد الفرار، وهو ما يكتشــفه الإرهابي بقدميه اللتين 
توليان ذعرا، بعد أن تدركا الفارق بين الغدر والشــجاعة.. وبين الجريمة 

والنضال!
غرائز الليبراليين الألكترونيين على مواقع التواصل الاجتماعي ليست 
أقــل بهلوانية، طالمــا أن هناك أصواتــا تطالب بإلغاء التهانــي بالأعياد، 
لتوحد البشــر بالإنسانية، معتبرة أن التخصيص عنصرية، بينما تتجلى 
الوحدة الإنســانية بقدرتها على اســتيعاب الاختــاف كأكبر التحديات 
وأشــجعها، وهو ما يحرر البشــرية من العنصرية وثقافــة الإلغاء، وهنا 
عليــك أن تتأمــل جيــدا أن التطــرف لا دين لــه، وأن التبرؤ مــن الإرهاب 
لا يتطلــب منــك الدفاع عن الإســام في كل مــرة، بل عليــك أن تدافع عن 
إنســانيتك من باب أولى.. كــي لا تقع بين جهنمي المعــري: عقل بلا دين 

أو دين بلا عقل!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

هاني شاكر لم يمنع كارول سماحة من الغناء في مصر

وزارة الثقافة المغربية تعلن عن نتائج دعمها
للقطاعات الثقافية والفنية لسنة 2017

جمعية نقاد السينما في نيويورك تمنح »لا لا لاند« جائزة أفضل فيلم
■ نيويــورك – رويترز: واصل فيلم »لا لا لاند« هيمنته على فئة أفضل فيلم في موســم الجوائز الســينمائية 

الحالي بفوزه بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز جمعية نقاد السينما في نيويورك الليلة الماضية.
وتدور أحداث الفيلم الموسيقي الذي أخرجه داميان تشازيل حول قصة حب بين ممثلة صاعدة وعازف موسيقى 

جاز في نيويورك ويعد من الأفلام الأوفر حظا للفوز بجوائز أوسكار هذا العام.
ومنحت الجمعية الممثل كيســي أفليك جائزة أفضل ممثل عن فيلم »مانشستر باي ذا سي«، الذي أدى فيه دور 

رجل يصبح وصيا على ابن أخيه المراهق بعد وفاة شقيقه.
وحصلت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلمي »إل« و«ثينجز تو كام«.

وقالت »أشعر وكأنني أنجبت توأما. إنه شــعور رائع... وأعتقد أن الفيلمين يتحدثان بصدق شديد عن ظروف 
النساء بطريقة معاصرة للغاية.«

وفازت الممثلة ميشيل وليامز بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن دوريها في فيلمي »مانشستر باي ذا سي« 
و«سيرتين ويمين«.

وحصد فيلم »مونلايت« العديد من الجوائز من بينها أفضل ممثل في دور مساعد وأفضل مخرج وأفضل تصوير. 
ويحكي الفيلم قصة شاب أسود ينشأ في ظروف قاسية في مدينة ميامي الأمريكية.

وتأسست جمعية نقاد الســينما في نيويورك عام 1935 وهي من بين أقدم جمعيات النقاد في الولايات المتحدة 
وتعتبر جوائزها مؤشرا للفوز بالأوسكار.

صابر الرباعي: زمن الألبومات الغنائية انتهى

الرباط – »القدس العربي«:

في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة المغربية لدعم 
القطاعات الثقافية والفنية في المغرب، تم الإعلان عن 
النتائج التي اســتفادت بموجبها عدة مشــاريع في 
قطاعات متعددة مــن دعم وزارة الثقافة، وهو الدعم 
الذي تعتمد عليه جل الفرق المســرحية والمشــاريع 

الفنية للقدرة على المواصلة والمنافسة. 
في قطاع المســـرح، برســم الدورة الأولى لسنة 
2017 واســتنادا لخطــة عملهــا التــي ترمــي إلى 
وضع قطاع المســـرح في إطار الصناعــات الثقافية 
والإبداعية الوطنية، اجتمعت لجنة دراســة وانتقاء 
المشــاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح أيام 26، 
27، 28 الشهر الماضي،  لدراسـة ملـفات طـلب الدعـم 
الواردة عــــلى الوزارة برسـم الدورة الأولى لسنة 
2017، برئاســة الفنــان حميد الزوغــي، وعضوية 
نورة الصقلي، بشرى إجورك، رتيبة ركلمة، الحسن 
النفالي، بوبو محمد، فردوس عبد اللطيف، الحسين 
بنحدو، عبــد الجبار خمران، فريد ركراكي وســعيد 

آيت باجا.
وخلصــت اللجنة، بعد دراســة مشــاريع قطاع 
المسرح المرشحة، والتي بلغ عددها 179 مشـــروعا، 
إلى دعم 68 مشــروعا، أي بنسبة حوالي 38 في المائة 
من المشــاريع المرشــحة، بغلاف مالي قدره 8 ملايين 
درهما )800 الف دولار(، دون احتســاب مشــاريع 

الإنتاج والترويج المســرحي التي يحدد مبلغ دعمها 
بعد معاينتها من طرف اللجنة.

وقررت اللجنة في  قـــطاع الفـــنون التشـكـيلية 
وعـضـــوية  الزواق  المهدي  يرأسها  التي  والبصرية 
غـــطاس  الـكـريـــم  وعـبـد  بنـبـوشــتى  آمـــنة 
الـكــريـــم  وعـــبد  حـفـــــيــظ  ومـصــــطـفى 
بـنـيـعــقـــوب  ومحــمـــد  الـشــــيــــكـــر 
ومـنـــصـور عـكــــراش،  دعم 55 مشروعا، أي ما 
يناهز 47 في المائة من المشاريع المرشحة. وبلغ الدعم 
المرصود لهذه الــدورة 3 ملايين ونصف مليون درهم 

)350 الف دولار(. 
وتبلغ الميزانية المرصودة لمجال الفنون التشكيلية 
والبصرية برسم ســنة 2017 في دورتيها  10 مليون 

درهم.
واســتفاد  قطاع الموســيقى والأغنيــة والفنون 
الاســتعراضية والكوريغرافيــة من دعــم يصل إلى 
غلاف مالــي كبير، وقــررت اللجنة المســؤولة بعد 
دراســة مشــاريع الموســيقى والأغنيــة والفنــون 
الاســتعراضية و الكوريغرافية المرشحة، والتي بلغ 
عددها 156 مشروعا، إلى دعم 70 مشروعا، أي بنسبة 
حوالي 45  في المئة من المشــاريع المرشحة. وتكونت 
اللجنة من الموســيقار المغربي يونس امحمد )الحاج 
يونس( وعضوية نجية العطــاوي، ومراد القادري، 
أحمد المحجور، مصطفى الركراكي عمر أمـريــر، خالد 

نـقــري، سعيــد مسكــر، فؤاد الشعــري.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اعتبر الفنان التونســي صابر الرباعي أن زمن 
الألبومــات الغنائيــة انتهــى وبات مــن الماضي، 
مشيرا إلى أن حضور الفنان واستمراره يعتمدان 

حاليا على الأغاني المنفردة.
وأكــد، في تصريح صحافــي، أن إصدار ألبوم 
كامل يعني نجاح بضــع أغاني والحكم على بقية 
الأغانــي بالفشــل، مشــيرا إلــى أنه يفكــر حاليا 
بطرح أغنية جديدة )بفيديو كليب خاص بها( كل 
شــهرين تقريباً وبلهجات منوعــة لإرضاء جميع 

الأذواق.

وأشــار من جهــة أخرى إلى أنه لــم يوقّع حتى 
الآن عقد المشــاركة في الموسم الجديد من برنامج 
المســابقات الغنائــي المعروف »ذا فويــس«، لكنه 
أشــار إلى أن هذا البرنامج عزيز على قلبه، منوّهاً 
بـ«الكيميــاء« الخاصة بينه وبــن أعضاء اللجنة، 
دون أن يقدم موعدا محدد للبدء بتصوير الموســم 
الجديد من البرنامج. ويشارك الرباعي إلى جانب 
الفنانين كاظم الساهر وعاصي الحلاني وشيرين 
عبــد الوهــاب فــي برنامــج »ذا فويــس« )أحلى 
صوت( الذي تعرضه فضائية »أم بي سي«، وهو 
متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية 
الاســتثنائية وصقلهــا لاحقا، وقد ســاهم خلال 
السنوات الأخيرة في إيصال عدد كبير من الهواة 

إلى مرحلة الاحتراف والنجومية.

تكريم توم هانكس ونيكول كيدمان في مستهل موسم الجوائز السينمائية
■ بالم سبرينجز )كاليفورنيا( – رويترز: كرم 
مهرجان بالم سبرينغز الســينمائي الدولي نجم 
هوليــوود توم هانكس والنجمــة نيكول كيدمان 
وآخرين الليلة الماضية في مســتهل موسم جوائز 

عام 2017.
وحصل هانكــس على جائــزة »الأيقونة« عن 
فيلم )ســولي( الــذي أدى فيــه دور طيار يدعى 
تشيلسي ســولينبرجر نجح في الهبوط بطائرة 

اضطراريا في نهر هدسون.
وفــازت كيدمان بجائزة »النجــم الدولي« عن 
فيلم »ليون«، الذي تلعب فيه دور أسترالية تتبنى 

طفلا هنديا.
وكان من بــن المكرمين أيضا فــي حفل توزيع 

جوائــز المهرجان الممثل أنــدرو جارفيلد الذي فاز 
بجائزة »الأضواء« عــن دوره في الفيلم الدرامي 
الحربي »هاكسو ريدج«، الذي أخرجه النجم ميل 
جيبســون. وحصلت الممثلة ناتالي بورتمان على 
جائــزة »الإنجاز لممثلة« عن أدائهــا لدور جاكلين 
الراحل جون  الرئيس الأمريكــي  كنيدي زوجــة 

كنيدي في فيلم »جاكلين«.
وفــازت الممثلة إيمــي آدامز بجائــزة »رئيس 
المهرجان« عن دورها في فيلم »أرايفال«، وحصلت 
الممثلة أنيت بينينج على جائزة عن مجمل أعمالها 
كما تم تكريم الممثل ماهرشــالا علي في فئة »الأداء 

الرائع« عن دوره في فيلم )مونلايت(.
ونعى الممثل رايان جوسلينغ بطل الفيلم الممثلة 

الراحلة ديبي رينولدز في كلمة ألقاها لدى تســلم 
الجائزة.

وشــاركت رينولدز في فيلم »ســينجين إن ذا 
رين« وتوفيت الأســبوع الماضي عن عمر 

84 عاما بعد يوم من وفاة ابنتها كاري 
سلسلة  في  شــاركت  التي  فيشــر 

أفــام »ســتار وورز« أو حــرب 
النجوم.

نشاهد  »كنا  جوسلينغ  وقال 
من  يوميا  رين«  ذا  إن  »سينجين 

»رينولدز«  وكانــت  الإلهام  أجل 
بحق موهبة فذة لذا شكرا لها على 

كل هذا الإلهام.«

نيكول كيدمان

كارول سماحة

هاني شاكر 

توم هانكس

إليسا أفضل مطربة للعام 2016 في مصر وتستقبل العام الجديد في لندن 
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 
ضمن برنامــج »معكم منى الشــاذلي« فــازت ملكة 
الاحســاس النجمة اللبنانية إليســا بجائــزة »أفضل 
مطربة للعام 2016 » في مصر بناء على اســتطلاع للرأي 
جرى ضمن البرنامج الذي تقدّمه الإعلامية المصرية منى 

الشاذلي.
وبنتيجة الاســتطلاع الذي نفّده نحو 200 طالب من 
طلاب كلية الإعلام والألســن في جامعــة مصر الدولية 
الذين قاموا ميدانياً بجمع الأصوات عبر اســتمارات بلغ 
عددها نحو 3 آلاف استمارة ورقية في عدد من محافظات 
مصــر حصلت إليســا على نســبة 52% مــن تصويت 

الجمهور لها.
وبناء على النتيجــة التي حصلت عليها اليســا في 
البرنامج اطلت الاخيرة ضمن مداخلة هاتفية حيّت فيها 
المصريين، مثنية على محبتهم لهــا وتمنت لهم أن يكون 
هذا العام الجديــد 2017  أفضل عام علــى مصر الغالية 
التي نشأنا على أفلامها ومسلسلاتها واصفة إياها بأنها 

هوليوود الشرق حقيقة.
من جهة اخرى، أمضت النجمة اللبنانية إليســا ليلة 
رأس السنة في لندن مع أصدقائها بعد أن أعلنت اعتزالها 

إحياء أي حفلة على الرغم مــن العروض العديدة التي 
تلقتهــا من لبنــان والــدول العربية، إلّا أنهــا قرّرت أن 
تســتقبل العام الجديد في لندن إذ احتفلت مع صديقتها 
اللبنانية دانييلا سمعان زوجة لاعب نادي »تشيلسي« 

سيسك فابريغاس، الذي إنضمّ لاحقاً إلى السهرة معهما. 
ونشرت اليسا صورة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي 
»انســتغرام« وبدت إلى جانــب أصدقائها وهي ترتدي 

معطفاً من الفرو الأبيض.

افتتاح الموسم المسرحي المغربي
بـ »المقص« لفرقة وشمة

■ الربــاط – »القــدس العربي«: بإنتاج مشــترك 
مع مســرح »محمد الخامس« في الرباط، تفتتح فرقة 
مسرح وشمة الموســم المسرحي 2016-2017 بعرضها 
المسرحي الجديد »المقص« عن مسرحية »فولبون« لبن 
جونســون. دراماتورجيا وإخراج الحسين الدجيت ، 

وذلك يوم الجمعة 06 كانون الثاني/ يناير 2017.
اللاذع  بالنقد  تتناول  ســاخرة  كوميديا  المسرحية 
مظاهر من السلوك الإنساني المنحرف، من قبيل تغليب 
المصلحة الذاتية وترجيح المنفعة الشخصية ولو على 
حســاب منظومة القيم ومقتضيات المــروءة وتعاليم 
الأخلاق. وتتمخض عن ذلك، بداهة، تداعيات سلبية 
تطال مقربين وأغيارا في معيشهتم، سواء في الحال أو 

في المآل.
العرض المســرحي من تشخيص؛ عبد الله شيشة، 
سعيد عامل، يوسف كارط، نجاة الواعر، كريم بوعزة، 
حســن الخيام،  خديجة علــوش وحــوار عبد الإله 
بنهدار، ســينوغرافيا وتصميم الملابس بدر الســعود 
الحســاني، انجاز الملابس فاطمة حموشة،  موسيقى 
تصميم  الرينكة،  بهــاء  أنفوغرافيا  البرومي،  رشــيد 
الإنارة عبد الرزاق آيت باها، الديكور أنس تكنكونت، 

ومدير الإنتاج سعيد عامل.
إليسا تتوسط دانييلا سمعان وزوجها سيسك فابريغاس
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اقتصاد ومـال

موريتانيا: نمو إنتاج 
الأسماك بنسبة 35 في المئة 
■  نواكشــوط - د ب أ: قال رئيس الوزراء 
الموريتاني، يحيى ولــد حدمين، أمس الأربعاء 
أمام البرلمــان ان جهود تطوير قطــاع الثروة 
نتائج  »إلى  أدت  مردوديتها  وتحسين  السمكية 
معتبرة«، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حتى نهاية 
أيلول/ سبتمبر الماضي 500 ألف طن بزيادة 35 

في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
اســتعراضه  لدى  الوزراء،  رئيس  وأوضح 
لحصيلة عمل الحكومة خلال 2016، ان إيرادات 
الثروة الســمكية لصالح الخزينة العامة خلال 
نفــس الفتــرة بلغــت 35 مليار أوقيــة )نحو 
100 مليــون دولار(، إضافــة إلــى التعويض 
المالي المترتب على اتفاقيــة الصيد مع الاتحاد 
الأوروبي، وهو ما يمثل زيادة نســبتها 64 في 

المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح ولد حدمين أن قيمة صادرات الدولة 
من الثروة الســمكية الأشهر التســعة الأولى 
من 2016، بلغت 530 مليــون دولار مقابل 387 
مليون دولار خلال نفسها الفترة من 2015، أي 
بزيادة نسبتها 37 في المئة، بينما بلغت الكميات 
المصدرة خلال نفس الفترة 637 ألف طن بنسبة 
زيــادة قدرها 35 فــي المئة مقارنة مع نفســها 

الفترة من سنة .2015
وتمتلك موريتانيا شواطئ يبلغ طولها نحو 
750 كيلومتر وتعتبر من الأغنى بالأســماك في 

العالم.

الصين سترسل آلاف عمال 
البناء إلى إسرائيل

■  القــدس - أ ف ب: توصلــت إســرائيل 
والصــن إلى اتفاق ســيتم بموجبه الســماح 
لآلاف مــن عمال البنــاء الصينيــن العمل في 
الدولــة العبرية، في مســعى لتخفيــف أزمة 
إســكان كبيرة، حســب ما اعلن مســؤولون 

إسرائيليون أمس الأربعاء.
وقال بيان إســرائيلي انــه بموجب الاتفاق 
ســيصل 6 آلاف عامل صيني إلى إسرائيل في 
الأشهر الستة الأولى بعد توقيع الاتفاق رسميا، 

في أواخر شباط/فبراير المقبل.
وتم التوقيع على مســودة اتفاق في الصين 
بين وزارة الاقتصاد الصينية ووفد إسرائيلي، 

حسب وزارتي الداخلية والمالية في إسرائيل.
إســرائيل  في  الإســكان  تكاليف  وارتفعت 
بشكل متواصل منذ عام 2008، حسب معلومات 
صادرة عن بنك إســرائيل المركزي، ما اثر على 
انــدلاع موجة  إلى  المعيشــة، وأدى  تكاليــف 

احتجاجية عام 2011.
وكان وزيــر المالية، موشــيه كحلون، الذي 
قــاد حملة انتخابيــة في عــام 2015 مع حزب 
»كلنا« بهدف تخفيض اسعار المساكن، تعرض 
لانتقادات حــادة بعد تقريــر حكومي في آب/

اغســطس الماضــي أفاد بان اســعار الشــقق 
السكنية ارتفعت بنســبة 8 في المئة خلال سنة 

واحدة.
واكــد أمس فــي بيــان ان مجــيء العمال 
الصينيين ســيؤدي إلى »تنشيط الجهود لحل 

أزمة السكن«.
وتقدر وزارة الداخلية ان هناك نحو 9 آلاف 
من عمال البناء الأجانب في إسرائيل، غالبيتهم 
مــن دول أوروبــا الشــرقية يعملــون نتيجة 

اتفاقات ثنائية.
الثنائية  الاتفاقــات  ان  الــوزارة  واكــدت 
تســمح  الأجانب  بالعمــال  المتعلقة  الجانــب 

بالإشراف على العمال وحقوقهم.

إرتفاع أسعار النفط
وسط توقعات بانخفاض
المخزونات الأمريكية

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمس الأربعاء بدعم مــن توقعات بانخفاض 
على  وعلامات  الأمريكيــة،  الخام  مخزونات 
باتفاق  للالتزام  مستعدون  النفط  منتجي  أن 
خفــض الإنتاج الذي دخل حيــز التنفيذ هذا 

الأسبوع.
وزاد خــام القيــاس العالمــي مزيج برنت 
في العقود الآجلة 49 ســنتا إلى 55.96 دولار 
للبرميــل بحلــول الســاعة 0924 بتوقيــت 
غرينتــش. وبلغ عقد برنت مســتوى جديدا 
هو الأعلى في 18 شــهرا في الجلسة السابقة، 
لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاســب 

بعد ذلك.
وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي في العقــود الآجلة عند52.82 دولار 
للبرميل، بزيادة 49 ســنتا عن سعر التسوية 

السابقة.
وقــال بيارنه شــيلدروب، كبيــر محللي 
ماركتس«  »إس.إي.بي  لدى  الأولية  الســلع 
في أوســلو »ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن 
التوقعات  إلى جانب  اليوم  الصناعية صباح 
بــأن مخزونات الخــام الأمريكية ستشــهد 
انخفاضا... كلها عوامل ساهمت في دفع خام 
برنت لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم«.                                       
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم 
أن تظهــر البيانــات الأســبوعية لمخزونات 
النفط الأمريكية انخفاضا قــدره 1.7 مليون 

برميل اليوم الخميس.
وعــززت الكويــت، العضو فــي »أوبك«، 
التوقعات بــأن يلتزم المنتجون بالاتفاق على 
خفض  خــال  من  المعروض  تخمــة  تقليص 
الإنتــاج، بعدمــا قالــت مؤسســة البترول 
انها ســتخفض الإنتاج في  أمــس  الكويتية 

الربع الأول.
للبترول  المصدرة  البلــدان  منظمة  وكانت 
»أوبك« اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني على 
أول خفض للإنتاج منذ عام 2008، في مسعى 

لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط.
وفــي إطار الاتفــاق يتعين علــى الكويت 

خفض الإنتاج بواقع 131 ألف برميل يوميا.
وفي علامة على تحســن الســوق أيضا، 
يتوقع بعض التجار أن ترفع السعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم ســعر البيع الرسمي 

لشحنات الخام إلى آسيا في فبراير/شباط.

إرتفاع إنتاج السودان
من الذهب 14 في المئة

■ الخرطوم - الأناضول: قفز إنتاج السودان من الذهب 
في العام الماضي 2016 إلى 93.4 طنا، مقابل 82 طناً في العام 
2015، بنســبة صعود بلغت 13.9 في المئة، فيما بلغ الصادر 
منــه 28.9 طن.  جــاء ذلك في مؤتمر صحافــي عقده أحمد 
محمد صادق الكاروري، وزير المعــادن، أمس الأربعاء قال 
فيه ان قيمة صادرات الذهب بلغــت 1.156 مليار دولار في 

العام الماضي، مقارنة بـ753 مليون دولار في العام 2015. 
ويعول الســودان علــى الذهب كمصدر أساســي للنقد 
الأجنبي، بعد فقدانه لثلاثة أرباع عائداته النفطية، بسبب 

انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011. 
وقال خلال المؤتمر، الذي عقد في العاصمة الخرطوم، ان 
مســاهمة صادرات الذهب بلغت 37.7 فــي المئة من اجمالي 

صادرات السودان. 
وتعاني الصادرات الســودانية من ضعف عائداتها، في 
ظل انخفاض الأســعار العالمية للكثير من السلع. وقد بلغت 
خلال الربــع الأول من العــام الماضي 676 مليــون دولار، 
بتراجع نســبته 32.4 فــي المئة مقارنة مــع ذات الفترة من 
2015.  وأقر الكاروري بأن نســبة كبيــرة من الذهب المنتج 
تهرب إلى خارج البلاد، بســبب السياســات التي تفرضها 
الحكومــة، مما يســتدعي معالجتهــا في القريــب العاجل 

لتشجيع بيع الذهب لصالح الحكومة. 
وتُلزم الحكومة الســودانية منتجي الذهب، في التعدين 
الأهلــي والمنظم، ببيــع إنتاجهــم لصالح بنك الســودان 

المركزي، بحساب السعر الرسمي للدولار. 
ويتعامل بنك الســودان بتحديد سعر رسمي للمصارف 
6.7 جنيه، فيما تصل أســعار الدولار في الســوق الموازية 
)السوداء( إلى 19.35 جنيهاً. غير أنه أكد على أن الفاقد بين 
الذهب المنتج والمصدر، لا يذهب كله للتهريب، »هناك إنتاج 

يذهب للتصنيع وإعادة التشكيل«.

البنوك الأمريكية الكبرى تشمر 
عن ساعد الجد لمواجهة قاعدة »فولكر«

■ واشنطن - رويترز: تعتزم البنوك الأمريكية الكبرى 
دفع الكونغرس هذا العام إلى تخفيف أو إلغاء قاعدة فولكر 
التــي تحول دون اســتخدام أموال المودعــن في المضاربة 
لحســاب البنك في اختبــار لمدى قدرة وول ســتريت على 

ممارسة نفوذها في واشنطن من جديد.
وفي مقابلات أجريت على مدى الأســابيع الأخيرة قالت 
ســت من جماعات الضغط انها بدأت الاجتماع مع المشرعين 
عقب الانتخابــات الأمريكية في نوفمبر/تشــرين الثاني، 
لمناقشــة أمور من بينها إلغاء قاعدة فولكر« التي جاءت في 
إطار قانون الإصلاح المالي المعروف باســم قانون »دود-

فرانك« الذي ســنه الكونغرس بعد الأزمة المالية وعمليات 
الإنقاذ المصرفية.

وقالت جماعــات الضغط إنها تعتزم تقــديم أدلة لقادة 
الكونجرس تثبت تأثير قاعدة فولكر ســلبا على الشركات 

والمستثمرين والاقتصاد الأمريكي.
ولسنوات طويلة دأبت البنوك الكبرى على الشكوى من 
قاعدة فولكر، لكن نفوذ القطاع تقلص كثيرا في واشــنطن 
بعــد الأزمة الماليــة. وتبنت الجهــات التنظيميــة التابعة 
لحكومة الرئيس باراك أوباما وأجهزة تنفيذ القانون موقفا 
صارما تجاه البنــوك بينما انتهز المشــرعون من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري الفرص لانتقاد وول ســتريت من 

أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وترى البنوك الآن فرصا لإلغاء هذه الإصلاحات في عهد 
حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونغرس المقبل 
بقيادة الجمهوريين والذي يبدو أكثــر دعما لقطاع الأعمال 

وفقا لما تقوله جماعات الضغط.

الحكومة اللبنانية تقر مرسومين للنفط والغاز يمهدان لإحياء مناقصة تنقيب
■ بيــروت - رويترز: أقــرت الحكومــة اللبنانية الجديدة 
أمس الأربعاء مرســومين مهمين لتحديد الرقــع والتنقيب عن 
النفط والغاز، وهو ما يعني أن عملية اســتدراج شركات عالمية 
لاستغلال الاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن 

تنطلق من جديد.
ويقدر المســؤولون حجم الاحتياطيــات البحرية اللبنانية 
من الغاز عنــد 96 تريليون قــدم مكعبة ومن النفــط عند 865 
مليون برميل، لكن النزاعات السياســية بين الأطراف اللبنانية 

المتنافسة حالت دون البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع.
وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باســيل في تغريدة 
على موقع تويتــر إن مجلس الوزراءأقر مرســومي النفط في 

»أول إنجاز للحكومة«.
وفي ختــام اجتماع مطول لمجلس الوزراء، برئاســة رئيس 
البلاد ميشــال عون، تلا وزير الإعلام ملحم رياشــي في بيان 
مقــررات الحكومة التــي جاء فيهــا »الموافقة على مشــروعي 

مرســومين يتعلقان بتقســيم المياه البحرية الخاضعة للولاية 
القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق، على شــكل رقع، ودفتر 
الشــروط الخاص بدورات التراخيص في الحقــول البحرية 

ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج«.
وأضاف البيان »تشــكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس 
الحكومــة وعضويــة وزيري المــال والطاقة لدرس المشــروع 
الخاص بالأحــكام الضريبيــة المتعلقة بالأنشــطة الضريبية 
المتعلقة بالأنشــطة البترولية.« وفي عام 2013 تأهلت 46 شركة 
للمشــاركة في مناقصات النفــط والغاز، من بينها 12 شــركة 
مشغلة مثل »شــيفرون« و«توتال« و«إكســون موبيل«. وقال 
جيرمي عربيد رئيــس المبادرة اللبنانية للنفــط والغاز، وهي 
منظمة غير حكومية تهدف لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات 
فــي قطاعي النفط والغــاز، إنه يبدو أن تلك الشــركات الأربع 
والســتين سســتطيع الآن الدخول في عملية تقديم العطاءات. 
لكنه أضاف أن الوضع ســيكون أكثر وضوحا عندما يتم نشــر 

المراسيم كاملة.
وقال أيهم كامل، مدير قســم الشرق الاوســط في مجموعة 
المخاطر السياســية »أوراســيا«، ان التأخيرات التي شهدتها 
تراخيص النفط والغاز قوضت الثقة في عملية صنع السياسات 
اللبنانية. وأضاف »اضطر لبنان إلى إظهار أنه داعم قوي لقطاع 

الأعمال وأن القضايا السياسية لن تمثل عقبة حقيقية«.
وتابع القول »إدارة البترول اللبنانيــة )الهيئة التنظيمية( 
تثبت تجاوبها مــع المتغيرات الدولية، ولكن الإدارة تحتاج إلى 
دعم سياسي لإدارة العملية وتوســيع الاهتمام بقطاع الطاقة 
اللبنانــي.« ويأمل لبنان بأن يســاعد اســتغلال احتياطيات 
النفط والغاز الضخمة في معالجة مشــكلة الدين العام المرتفع، 
ونقص الكهرباء، إذ ينقطع التيــار الكهربائي عن معظم المنازل 
أو تضطر للاعتماد علــى المولدات لعدة ســاعات يوميا. ومنذ 
سنوات يواجه الاقتصاد اللبناني عراقيل نتيجة الاضطرابات 
الإقليمية، بما في ذلك الحرب في الجارة ســوريا المستمرة منذ 

نحو ستة أعوام، وأزمة سياسية أبقت البلاد بلا رئيس لأكثر من 
عامين ونصف العام.

ويعول اللبنانيون على انتخــاب رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، وتشــكيل 
حكومة من 30 وزيرا برئاسة سعد الحريري ونيلها الثقة الشهر 
الماضي، في المســاعدة في تخفيف الأزمة السياســية وتنشيط 

عجلة الاقتصاد.
واللبنانيــون بأمس الحاجة إلى حكومة تســتطيع التعامل 
مع مشــاكل الاقتصاد والبنية التحتيــة والكهرباء والإنترنت 
والخدمات الأساســية، والتي بلغت ذروتهــا العام الماضي مع 
أزمة القمامة التي تركت النفايات تتكدس في الشوارع وتسببت 

في أزمة صحية عامة.
واجتماع أمــس الأربعاء هو الأول للحكومــة الجديدة التي 
يضم جــدول أعمالها قائمــة طويلة من البنــود المتأخرة وفي 

مقدمتها مراسيم النفط والغاز. 

أول شركة عائلية في قطر 
تطرح  أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم

■  الدوحــة -الأناضــول: أعلنت مجموعة اســتثمار 
القابضة القطريــة )المملوكة عائليا( أمــس الأربعاء أنها 
الاكتتاب  استكملت استعداداتها الخاصة باستلام طلبات 

العام الأولي الذي يبدأ الأحد المقبل، ويستمر أسبوعين. 
وســتطرح المجموعة في بورصة قطــر 49 مليوناً و800 
ألف ســهم من أســهمها على مســتثمرين عبر اكتتاب عام 
أولي، لتكون أول شــركة قطرية عائليــة تطرح للاكتتاب 

العام في البورصة بقيمة تصل إلى 136.4 مليون دولار. 
وقال غانم بن ســلطان الهديفي، رئيــس مجلس إدارة 
»مجموعة اســتثمار القابضة«، في مؤتمر صحافي عقدته 
أمس ان أسهم المجموعة التي تنوي طرحها للاكتتاب العام 

المباشر تمثل نسبة 60 في المئة من رأسمالها. 
وسيكون سعر السهم الواحد 10.1 ريال )2.7 دولار(. 

وكانــت المجموعة قــد أعلنت في وقت ســابق أن الحد 
الأدنى لطلــب الاكتتاب مــن جانب المســتثمرين الأفراد 
والجهات الاعتبارية سيكون 500 سهم، مع إمكانية إضافة 
شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. 

وحددت الشركة مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب 
من جانب المســتثمرين الرئيســيين )الشــركات القطرية 
المســجلة في دولة قطر، أو الجهات القانونية المؤسسة في 
دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، أو الجهات الحكومية 

التي تتقدم بطلب للاكتتاب في مليون سهم كحد أدنى(. 
وتوقع خبير البورصة أحمد فاروق، الذي يدير عدداً من 
المحافظ المالية في بورصة قطر، إقبالا متزايداً على الاكتتاب 
في أســهم المجموعة، نظرا لتعطش السوق للاكتتابات في 

ظل السيولة المالية التي يتمتع بها السوق القطري. 
وقال في تصريــح خاص أمس ان خبــر الاكتتاب جاء 
مفاجئــاً للعاملــن والمهتمين فــي قطاع البورصــة إذ »لم 
يسبق القرار أية أخبار أو حتى إشاعات«، واصفا الخطوة 
بالجرئية.  وأشار إلى أن العقبة الوحيدة التي قد تقف في 
وجه الاكتتاب مرتبطة بشــح المعلومــات حول »مجموعة 
اســتثمار القابضة«، مثل النتائج المالية الخاصة بها، التي 
ستتكشف مع نشــرة الاكتتاب الخاصة بالشــركة بداية 

الأسبوع المقبل.

السعودية: تطبيق الضريبة الانتقائية في نيسان
وتحويل المطارات إلى شركات قبل منتصف 2018

■  الرياض - الأناضول: قالت وزارة المالية الســعودية 
أمس الأربعاء ان بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض 
السلع، مثل المشــروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ 

ومشتقاته، سيكون في أبريل/ نيسان المقبل. 
وضريبة الســلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب 
بأضــرار علــى الصحة، مثل مشــتقات التبغ التي ســتبلغ 
ضريبتها 100 في المئة‏‏، والمشــروبات الغازية وضريبتها 50 

في المئة‏، ومشروبات الطاقة بضريبة تبلغ 100 في المئة‏. 
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته أمس أنه سيتم البدء 
بتطبيــق الضريبة بعــد المصادقة على الاتفاقيــة الموحدة 
للضريبــة الانتقائية والأحــكام الناظمة لهــا، وفقاً لقراري 
المجلس الأعلى لقــادة دول مجلس التعــاون الخليجي في 
الدورتــن »36 و 37« المنعقدتــن في ديســمبر/ كانون أول 
2015 و 2016.  وسبق أن أقرت السعودية فرض ضريبة قيمة 
مضافة بنسبة 5 في المئة اعتباراً من مطلع 2018، بينما أقرت 
ودول الخليــج تطبيق ضريبة الســلع الانتقائية على التبغ 

والمشروبات الغازية والطاقة خلال العام الجاري. 
وأعلنت الســعوديةموازنة لعــام 2017 بإجمالي نفقات 

تبلــغ 890 مليار ريــال )237.3 مليــار دولار(، وبعجز مُقدر 
قيمته 198 مليــار ريال )52.8 مليــار دولار(. من جهة ثانية 
تعتزم السعودية تحويل مطاراتها إلى شركات قبل منتصف 
العــام المقبل، لكــن دون خصخصتها، حســب مــا أوردته 
فضائية )العربيــة( أمس الأربعاء.  وقــال فيصل الصقير، 
رئيس مجلس المديرين لشــركة الطيران المدني الســعودية 
القابضــة، في مقابلة مع )العربيــة(، ان جميع المطارات في 
بلاده ســيتم تحويلها إلى شركات قبل منتصف العام لمقبل، 
دون خصخصتها، لأن »الخصخصة تتطلب هيكلة الشركات 
بعد تأسيسها حتى تكون مستقلة ماليا وإداريا، ومن ثم تتم 

خصخصتها«. 
وتضم المملكة العربية الســعودية 27 مطاراً مقســمة إلى 
مطارات دولية وإقليمية وداخليــة، أكبرها مطار الملك خالد 

الدولي في العاصمة السعودية الرياض.  
وتوقع الصقيــر تحويل ثلاثــة إلى أربعة مطــارات في 
الســعودية إلى شــركات خــال العام الجــاري، وأضاف 
»الحكومة ستســتمر فــي امتلاك جزء من المطــارات، وذلك 

للحفاظ على سيادتها عليها«.

»فيتول« السويسرية 
تبرم اتفاق تمويل مسبق 

بمليار دولار مع إيران 
بضمان صادرات نفطية

■ لندن/دبــي - رويتــرز: قالت أربعة مصــادر مطلعة ان 
»فيتول«، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، أبرمت اتفاقا مع 
شركة النفط الوطنية الإيرانية لإقراضها ما يعادل مليار دولار 

باليورو، بضمان صادرات منتجات مكررة في المستقبل.
واتفــاق التمويــل المســبق هــو أول عقد كبير مــن نوعه 
يتــم توقيعه بين إيران وشــركة تجارة، منذ رفــع العقوبات 
التي كانــت مفروضة على طهران في أوائــل 2016. وامتنعت 

الشركتان عن التعليق.
ويســلط الاتفاق الضوء على ســرعة تعافــي قطاع النفط 
في إيــران، بعد عام واحد من رفع العقوبات، وهو ما يســمح 
لطهران باســتعادة حصتها الســوقية من منافســتها المملكة 

العربية السعودية.
كما يؤسس من جديد لبعض الاتفاقات القديمة مع الشركات 
الغربية، إذ لا تســتفيد طهران فحسب من رفع العقوبات التي 
كان يفرضهــا الاتحــاد الأوروبي عليها فحســب، ولكن أيضا 
من تقليص القيود التي كانــت تفرضها الولايات المتحدة على 

طهران، وتحــد من قدرتها على الحصول على إيرادات بالعملة 
الصعبة تحتاجها لإنعاش اقتصادها.

وما زالت الشركات الأجنبية تخطو بحذر خشية خرق عدد 
ضخم من القوانين المعقدة، في الوقت الذي تعود فيه شــركات 
النفط الكبرى مثل »شــل« و«بي.بي و«إيني« ببطء كمشترين 

اعتياديين للخام.
التنفيذيون الأمريكيون غالبا في  ولا يشارك المســؤولون 
المفاوضات مع إيران، وأبرزهم بوب دادلي الرئيس التنفيذي 
لشــركة »بي.بي«، بل وحتى مــن يعملون في شــركات غير 

أمريكية.
كمــا أن الرئيــس الأمريكي المنتخــب دونالــد ترامب ظل 
يدعو صراحة لمراجعة الاتفاق النووي، الذي جرى التوســط 
للوصول إليه تحت إدارة بــاراك أوباما، وهو ما يزيد ضبابية 

الوضع.
لكن شركات التجارة الخاصة أكثر مرونة ويمكنها التفاوض 

على اتفاقيات بشكل أسرع مما تستطيعه الشركات المدرجة.

ولجأ التجار بشــكل متزايد للتمويل المســبق في السنوات 
الأخيــرة، لضمان الوصــول الطويل الأجــل لأحجام ضخمة 
من النفط ومنتجاته. وعلى ســبيل المثال ساعد نظام التمويل 
المسبق مع شركات كبرى مثل »فيتول«، اقتصاد إقليم كردستان 
العراق على الاستمرار خلال فترة الحرب على تنظيم »الدولة 

الإسلامية« خلال العامين الأخيرين.
وجرى توقيع اتفاق »فيتول« مع إيران في أكتوبر/تشــرين 
الأول، وســيدخل حيز التنفيذ هذا الشــهر حســبما قال أحد 

المصادر في طهران.
وقال المصدر »القرض باليورو... وبفائدة تبلغ نحو ثمانية 
في المئــة مقابل منتجات نفطية«، مضيفا أن بعض المنتجات قد 
يتم توريدها من القطاع الخاص بدلا من شركة النفط الوطنية 

الإيرانية.
ويمانع كبار منتجي الخام في الشــرق الأوسط ومن بينهم 
إيران في بيع النفط لشركات السمسرة إذ يفضلون التحكم في 

السعر ووجهة البيع بأنفسهم.

نمو اقتصاد المغرب 1.2  في المئة فقط بسبب تضرر الموسم الزراعي

الربــاط - رويتــرز: قالت المندوبية الســامية للتخطيــط في المغرب أمــس الأربعاء ان 
اقتصاد البلاد نما 1.2 في المئة، على أســاس سنوي في الربع الأخير من 2016، في نهاية 

عام شهد جفافا شديدا ألحق أضرارا في القطاع الزراعي.
وتتوقــع المندوبيــة أن ينمو الناتج الاقتصــادي 3.9 في المئة في الربــع الأول من 2017 
مدعومــا بقفزة في الإنتاج الزراعي، الذي هبط 12.3 في المئة في الأشــهر الثلاثة الأخيرة 

من 2016، في أعقاب أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد في عقود.
وقالت ان محصول الحبوب هبط 70 في المئة إلى 3.35 مليون طن من مســتوى قياسي 
بلــغ 11 مليون طن في 2015. وقالت أيضا ان الإنتاج الزراعي ســيرتفع 11.1 في المئة في 

الربع الأول من 2017.
وتشــكل الزراعة أكثر من 15 في المئــة من اقتصاد المغرب، الــذي يزيد حجمه عن 100 

مليار دولار، وهي أكبر قطاع للتوظيف في البلاد.
وقالت المندوبية إن النمو في القطاعات غير الزراعية تسارع إلى 2.5 في المئة في الربع 

الأخير من 2016، من 1.9 في المئة في الربع الثالث.
ويتوقــع بنك المغرب المركزي أن يقفز النمو الاقتصادي إلــى 4.2 في المئة في ، من نمو 

متوقع قدره 1.2 في المئة العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي.
وذهــب المغــرب إلى مدى أبعد مــن معظم الدول في منطقة شــمال أفريقيــا في إجراء 

إصلاحــات مؤلمــة يطلبها المقرضــون الدوليــون، لكبح العجز مثــل إنهاء الدعــم للوقود 
وتجميد التعيينات في الحكومة.

ويســتعد المغرب أيضا لإستحداث نظام مرن لسعر الصرف في وقت لاحق هذا العام. 
ولم تصدر المندوبية تحديثا لتوقعاتها للنمو الاقتصادي في 2017 والبالغة 3.5 في المئة.

وقالــت المندوبية ان إنفاق الأســر في الربــع الرابع من العام الماضــي زاد 2.8 في المئة 
عــن الفترة نفســها من 2015، بعد زيادة بلغت 2.9 في المئة في الأشــهر الثلاثة الســابقة، 
مــع ارتفاع تحويلات المغاربة الذين يعيشــون فــي الخارج 1.8 في المئــة،  في حين قفزت 

القروض للمستهلكين 5.3 في المئة.
والاستهلاك المحلي محرك مهم للنمو في المغرب. 

وأشــارت المندوبية إلــى تضاعف مجموع هطول الأمطار، خلال الأربعة أشــهر الأولى 
للموسم الفلاحي 2017/2016، بما يقرب ثلاثة مرات، مقارنة مع الموسم الماضي، وبنسبة 

صعود بلغت 12.9 في المئة.
ودفع ارتفاع هطول الأمطار، خلال الشــهور الأربعة الماضية، إلى تسريع أعمال زراعة 

الحبوب الخريفية، والخضروات والزراعات السكرية. 
وتتوقــع المندوبيــة تحســن الطلــب الخارجي علــى الصــادرات المغربيــة، خاصة في 

قطاعات السيارات والألبسة والالكترونيات والفوسفات والأسمدة.

جني محصول الفراولة »التوت الأرضي« في حقل في المغرب
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اقتصاد ومـال

الحكومة المصرية توافق على رفع أسعار شراء القمح وقصب السكر
■ القاهرة - وكالات: أعلن وزيــر الزراعة المصري، عصام فايد 
أمس الأربعاء موافقة الحكومة على شراء القمح المحلي طبقاً للسعر 

في السوق العالمية. 
وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة أمس أنه تم الاتفاق 
على ســعر توريد القمح المحلي طبقا للسعر العالمي المعلن من خلال 

متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين للتوريد. 
وكان مجلس الوزراء المصري قرر في 5 نوفمبر/تشــرين الثاني 
2015  شــراء القمح من المزارعين المحليين بمتوسط السعر العالمي، 

ولكنه عاد وتراجع عن ذلك. 
وفي منتصف فبراير/ شــباط 2016، قررت الحكومة المصرية أن 
يكون تسعير إردب )يســاوي 150 كيلو غرام( القمح المحلي مقابل 
420 جنيهاً  23.3دولار( للموســم الذي بدأ في أبريل/ نيسان حتى 

نهاية يونيو/حزيران من نفس العام.
وتستهلك مصر إجمالا نحو 20 مليون طن قمح سنوياً، يتم توفير 

نحو 9.5 مليون طن محلياً واستيراد الباقي من الخارج. 
في ســياق متصل قال وزير الزراعة المصري ان الحكومة وافقت 

على تحديد ســعر توريد طن قصب الســكر بـ 620 جنيها ) 34.44 
دولار(، مقابــل 500 جنيه )27.77 دولار( ســابقاً، وتشــكيل لجنة 

لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر.
وأمس بدأ  العمل في مصانع الســكر في محافظات صعيد مصر، 

في بداية موسم حصاد القصب في تلك المحافظات.   
يأتي ذلك بعد انتهاء الأزمة بين الحكومة والمزارعين، ورفع ســعر 

شراء .
وبدأ المزارعون فــي توريد القصب لمصانع أرمنــت في الٌأقصر، 
وقوص ودشنا ونجع حمادي في قنا، وإدفو وكوم أمبو في أسوان، 

وجرجا في سوهاج وأبوقرقاص في المنيا.
وتعاني مصر مــن أزمة في المعروض من الســكر منــذ أكتوبر/
تشرين الأول وحتى الآن، دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط 

نقص في الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكد رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين المصريين، أن المزارعين بدأوا 

بالفعل في حصاد محصول القصب، بعد قرار رفع سعر الطن.
وأشار إلى أن الصعيد يشــهد هذا العام حصاد محصول القصب 

داخــل قرابــة 310 ألاف فدان من بينهــا 113 ألف فــدان في مراكز 
محافظة قنــا، و87 ألف فدان في مراكز محافظة أســوان، و80 ألف 
فدان في مراكز محافظــة الأقصر، و30 ألف فدان في محافظتي المنيا 

وسوهاج.
ومع بدء موســم حصاد القصــب ، يعود »قطار الخير« للســير 
مجددا في قرى صعيد مصر، حيث ينطلق من وســط مصانع السكر 
بعربات تحميل ونقــل القصب من الزراعات إلــى المصانع، فارغة، 
ثم يعود بها محملة بأطنان القصب إلى المصانع لتتحول إلى ســكر 

ومنتجات أخرى.
ويعرف قطار الديكوفيل، الذى ينقل محصول القصب من القرى 
والزراعات إلى المصانع، بـ»قطار الخير«، كونه يعد موسما للزواج 
والعمل والإنتاج في قرى الصعيد، والذى أقيم له خطوط من السكك 

الحديدية وسط القرى والزراعات.
وينتظر أهل قرى الصعيد موسم حصاد القصب بفرح وسعادة، 

فيرددون أغنيات فلكلورية تعبر عن البهجة ببدء موسم الحصاد.
 )الدولار يساوي 18.25 جنيه مصري( 

»إتش.إس.بي.سي« يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي والتضخم في 17 و2018
■ لندن - رويتــرز: رفع خبراء اقتصاديون 
لــدي »إتش.إس.بي.ســي« البريطاني العالمي 
العالمــي  للنمــو  توقعاتهــم  الأربعــاء  أمــس 
والتضخم على مدى العامين المقبلين، لأسباب 
على رأســها الزيادة المتوقعة في الإنفاق المالي 
في الولايات المتحدة، وكذلك قوة نشاط قطاع 
الصناعات التحويلية ومرونة اقتصاد الصين.
وللمرة الأولي في نحو خمس سنوات يرفع 
الخبراء لــدى البنك العمــاق توقعاتهم للنمو 
والتضخم على مدى أفق زمني يبلغ عامين، مع 
بدء عام 2017 ومع تأهب المســتثمرين لدخول 

الرئيــس الأمريكــي المنتخــب البيــت الأبيض. 
الاقتصــاد  ان  »إتش.إس.بي.ســي«  وقــال 
البريطانــي يبــدو في وضــع أفضــل عما كان 
متوقعــا، فــي أعقاب قــرار البلاد فــي يونيو/
حزيران الخروج من الاتحــاد الأوروبي، بينما 
يبــدو الوضع الاقتصادي فــي اليابان وألمانيا 

وإسبانيا أكثر إشراقا.
ويتوقــع البنك حاليا نمــو الاقتصاد العالمي 
بوتيرة تبلــغ 2.5 في المئة هذا العام، مقارنة مع 
توقعات بنمو 2.3 في المئة في سبتمبر/أيلول، 
و2.6 فــي المئة في العام المقبــل ارتفاعا من 2.5 

في المئة في التوقعات الصادرة في سبتمبر.
وقال البنك ان التضخم العالمي سيبلغ ثلاثة 
في المئة هذا العــام، و2.7 في المئة العام المقبل، 
مقارنــة مع توقعات ســابقة تبلــغ 2.7 في المئة 
و2.5 في المئة للعامين على التوالي. وقال فريق 
الخبراء الاقتصاديــن لدي البنك، الذي تقوده 
جانيــت هنري كبيرة خبــراء الاقتصاد العالمي 
»كل ما سبق يساهم في تفسير لماذا يمكننا أن 
نقدم صورة إيجابية على نحو غير معتاد: للمرة 
الأولــي منذ أوائل 2012 نرفع توقعاتنا لكل من 
النمــو العالمــي والتضخــم للعامــن المقبلين.« 

وتابعت« للأســف مازلنا في عالــم يرجح فيه 
أن يــدور النمو العالمي حول متوســط معدلات 
النمو في الســنوات القليلة الماضية.« ومن بين 
أبرز التغييرات في توقعات النمو التي احتواها 
التقرير النمو في الولايات المتحدة العام المقبل، 
والمقدر أن يبلغ 2.7 في المئة مقابل 2.2 في المئة، 
والنمو في المملكة المتحدة هذا العام المتوقع أن 

يصل إلى 1.2 في المئة مقابل 0.7 في المئة.
كما توقع التقرير وصــول النمو في اليابان 
إلى 1.2 في المئة هذا العــام، مقارنة مع 0.9 في 

المئة.

البورصة المصرية تقفز إلى مستوى قياسي جديد
مع صعود »بالم هيلز«.. وتراجع سوق الأسهم السعودية 

■ دبي - رويترز: حققت أســواق الأسهم في الشرق الأوسط أداء 
قويا للجلسة الثانية على التوالي أمس الأربعاء، مع صعود البورصة 
المصرية إلى مستوى قياسي جديد، بينما هبطت البورصة السعودية 

بفعل مبيعات لجني الأرباح.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 في المئة إلى 12608 
نقاط،  في أكبر حجم تداول هذا الأســبوع، متخطيا المستوى القياسي 
الســابق البالغ 12534 نقطة الذي ســجله اثنــاء التعاملات في 22 

ديسمبر/كانون الأول.
وقفز سهم »بالم هيلز للتعمير« 8.5 في المئة بعدما قالت الشركة إنها 
وقعت اتفاقا مع وزارة الإسكان المصرية لشراء قطعة أرض كبيرة في 

غرب القاهرة لبناء مشروع جديد بالقرب من مشروعات قائمة.
وأظهرت بيانات البورصة أن المســتثمرين الأجانب -الذين كانوا 
مشــتريا صافيا للأســهم المصرية منذ تعويم الجنيه قبل شــهرين- 

واصلوا الشراء أمس الأربعاء.
وأغلق مؤشــر بورصة قطــر مرتفعا 0.8 في المئة، محققا مكاســب 
للجلسة الثانية على الترتيب مع صعود 80 في المئة من الأسهم المدرجة 
على قائمته. وصعد سهم »شــركة التطوير العقاري المتحدة للتنمية« 

4.9 في المئة في تداول مكثف محققا أفضل أداء في السوق.
وأظهر مسح شهري لرويترز شمل كبار مديري صناديق الاستثمار 
في الشرق الأوسط في نهاية ديسمبر/كانون الأول أن هؤلاء المديرين 
متفائلون بشــكل عام بالأســهم في المنطقة، وبصفة خاصة في دولة 
الإمارات العربية وقطر، حيث يسعون للاستفادة من توزيعات أرباح 

سنوية مرتفعة.
وعوض مؤشــر ســوق دبي خســائره المبكرة، ليغلق مرتفعا 0.4 
في المئة، مع صعود بعض الأســهم الكبيرة المدرجة. وزاد ســهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« وهو قليل التداول في العادة 2.9 في المئة.
وارتفع سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.4 في المئة، بعدما قال المصرف 
انه اســتكمل بيع حصته وقدرها 20.8 في المئة فــي »بنك الأردن دبي 
الإسلامي« إلى »بنك الاتحاد« و«شركة الاتحاد للاستثمار الإسلامي«. 

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
وواصل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أداء أضعف من أسواق 
المنطقة، ليتراجع 0.7 في المئة، مســجلا أكبر هبوط منذ 19 ديســمبر/

كانون الأول. وكان حجم التداول الأدنى هذا الأسبوع.
وشــكل قطــاع البتروكيميائيات أكبــر ضغط على الســوق بعد 

انخفاض أســعار النفط حوالي 2 في المئة في الجلسة السابقة. وهبط 
مؤشر القطاع 1.1 في المئة.

لكن سهم »المتقدمة للبتروكيميائيات، وهي شركة متوسطة الحجم، 
ارتفع 0.2 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة -وهي الأولى في المملكة 
التي تنشــر أرباح الربــع الأخير من العام الماضــي- صافي ربح بلغ 
210 ملايين ريال )56 مليون دولار( في الربع الرابع من 2016، بزيادة 
قدرها 44 فــي المئة عن الفترة نفســها من العام الســابق، متجاوزة 
توقعات »الأهلي المالية« التي كانت تشــير إلى ربح قدره 198 مليون 
ريال. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 
الأوسط: في السعودية تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 7198 نقطة. كما 
تراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4588 نقطة. غير ان مؤشر دبي 

ارتفع 0.4 في المئة إلى 3617 نقطة. 
وصعد المؤشــر القطــري 0.8 في المئة إلــى 10689 نقطة. كما صعد 

المؤشر  الكويتي 0.2 في المئة إلى 5788 نقطة.
وزاد مؤشر ســلطنة عمان 0.4 في المئة إلى 5757 نقطة، بينما نزل 

المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1208 نقاط. 
وفي مصر زاد المؤشر 1.5 في المئة إلى 12608 نقاط.

مصر تستعجل العراق لتوريد مليون 
برميل من النفط سبق الاتفاق عليها

■ القاقــرة - الأناضــول: يقــالا مصدر 
مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية 
المصريــة أمس الأربعاء إن بــاده طلبت من 
العراق ســرعة تفعيل اتفــاق توريد مليون 
برميل من خام البصرة لتكريرها في مصافي 

القاهرة. 
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشــف 
عــن اســمه               ن أنــه كان مــن المفترض 
أن يدخــل الاتفاق حيز التنفيــذ مطلع العام 

الجاري. 
ولم يوضح المصدر أســباب عــدم تفعيل 

الاتفاق. 
ووقعت مصر والعراق الاتفاق في مارس/ 
آذار 2016، وخضــع للمناقشــة مجددا أثناء 
زيارة وزير البتــرول المصري طارق الملا إلى 

بغداد في نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي. 
 وتــرى مصــر أن الاتفاق حــال تفعيله، 
ســيصب في مصلحة البلدين، لأنه سيســد 
احتياجــات الجانب العراقي من المشــتقات 
النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب 

القاهــرة في شــرائه، وخاصة بعــد توقف 
»أرامكو الســعودية« عــن تزويدها بالنفط 
شــركات  وتعمل  تجــاري.   لاتفاق  تنفيــذا 
مصرية حالياً في البصرة في مجالات النفط 
والغاز. كما ان هيئة البترول المصرية شريك 
بنســبة 10 في المئة  في الحقل النفطي »بلوك 
9«، فــي جنوبي العــراق.   وتســعى مصر 
جاهــدة لتوفير بدائــل لكميات المشــتقات 
البترولية وتبلغ 700 ألف طن شــهرياً، التي 
أوقفتها شــركة »أرامكو« منــذ مطلع أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، دون إبداء أســباب 
الوقف.  وفي الشــهر الماضي، استقبل وزير 
البتــرول المصــري، الســفير الكويتي لدى 
القاهرة محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات 
التعاون المشــترك في مجال البترول والغاز. 
وتم التعاقد على استيراد كميات من البترول 
التكرير  معامل  فــي  لتكريره  الكويتي  الخام 
المصرية، واســتيراد كميات من السولار من 
في  بتسهيلات  الكويتية،  البترول  مؤسســة 

السداد.

تراجع السياحة الوافدة
 إلى مصر 40 في المئة 

■ القاهرة - الأناضول: تراجع إجمالي 
عدد الســياح الوافدين إلى مصر بنســبة 
40 في المئة خلال الشــهور الـ11 الأولى من 
العام 2016 إلى 4.838 مليون سائح، مقابل 
8.064 مليون سائح في الفترة المناظرة من 

العام 2015. 
انخفاض  إلى  التراجــع  الجهاز  وأرجع 
الوافديــن من روســيا  أعــداد الســياح 
الروسية  الطائرة  ســقوط  بعد  الاتحادية 
في نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015، بشكل 
بريطانيا  تحذيرات  إلى  إضافة  أساســي، 
وألمانيــا وإيطاليــا. مواطنيها مــن زيارة 
مصــر.  وتعتمد مصر بدرجــة كبيرة على 
إيرادات الســياحة لتوفير النقد الأجنبي، 
إلا أن سلســلة انتكاســات آخرها سقوط 
طائرة ركاب تابعة لشركة »مصر للطيران« 
مايو/أيار  منتصــف  المتوســط  البحر  في 

أخرى  مصاعــب  باتجــاه  دفعــت   ،2016
لصناعة السياحة المصرية.  

للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  وقــال   
والإحصاء أمس الأربعاء ان عدد الســياح 
الوافدين إلى مصر من كافة دول العالم بلغ 
499.8 ألف سائح في نوفمبر/تشرين ثاني 
الماضي، مقابل 558.6 ألف ســائح في نفس 
الشــهر من العام 2015، بنســبة انخفاض 
10.5 في المئة.  وزار مصر ما يزيد على 14.7 
مليون ســائح في 2010 وانخفض إلى 9.3 

مليوناً في 2015. 
وتراجعت الإيرادات السياحية في مصر 
خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية 
2017/2016 بنســبة 56.1 فــي المئــة، إلى 
758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار، 
في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 

حسب بيانات البنك المركزي المصري.

أوباما يدافع عن إصلاحات 
الرعاية الصحية وترامب يستعد لإلغائها

الرئيــس  عقــد  ا:  ب  د   - واشــنطن   ■
الأمريكــي بــاراك أوبامــا ونائــب الرئيس 
الجديد مايك بنس اجتماعات نقاشية مكثفة 
مع نواب برلمانيين أمــس الأربعاء، حيث بدأ 
الجمهوريون جهودا لإلغاء توقيع أوباما على 

إصلاحات الرعاية الصحية.
وعقــد أوبامــا اجتماعــا مــع النــواب 
الديمقراطيــن في الكونغــرس لوضع خطة 
المعروفة  التأمين الصحي،  إصلاحات  لحماية 
باســم »أوبامــا كيــر«، من وعــود الرئيس 
المنتخب دونالــد ترامب بإلغاء واســتبدال 

القانون.
وناقــش بنس في الوقت نفســه نهجا مع 
الجمهوريين يستهدف دفع الكونغرس لإلغاء 

واســتبدال القانون، في الوقت الذي يصدر 
فيه ترامب سلســلة من الإجراءات التنفيذية 
لبدء العملية. وقال بنــس للصحافيين عقب 
لقائه مع أعضــاء الكونغرس » نعتزم الوفاء 
بوعدنا للشــعب الأمريكي، وسنلغي قانون 
أوباما كير«، واصفا جهود إدارة ترامب بأنها 

أول خطوة على الطريق.
وندد الجمهوريون بسياســة أوباما لانها 
تتســبب في ارتفــاع زيادة أقســاط التأمين 
الصحي، وتترك لبعض المستهلكين عددا أقل 

من الخيارات بشأن تأمينهم الصحي.
ووصف ترامب في سلسلة من التغريدات 
قانون أوباما كيــر بأنه »كارثــة«، وقال إن 

الديمقراطيين يتحملون المسؤولية عنه.

ارتفاع التضخم 
في منطقة اليورو بأسرع من التوقعات 

■ بروكســل - رويترز: أظهرت تقديرات 
الاتحاد  إحصــاءات  مكتــب  مــن  صــادرة 
الأوروبي أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين 
في منطقــة اليورو زادت بوتيرة أســرع من 
التوقعات في ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة 
وكذلك  الطاقة،  تكاليف  بارتفاع  الأساس  في 
المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ 

والخدمات.
الأوروبي  الاتحاد  إحصاءات  مكتب  وقال 
)يوروستات( إن الأسعار في منطقة اليورو، 
المؤلفة من 19 دولــة، زادت 1.1 في المئة على 
أســاس سنوي في الشــهر الماضي لتتسارع 
بوتيرة حادة، مقارنة مع زيادة سنوية بواقع 
0.6 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني و0.5 

في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
الطاقة  أســعار  أن  )يوروســتات(  وقدر 
قفزت 2.5 في المئة على أســاس ســنوي في 
ديسمبر/كانون الأول، للمرة الأولى في أكثر 
من عام، بينما زادت أســعار المواد الغذائية 
والمشــروبات الكحولية والتبغ 1.2 في المئة، 
وارتفعت أســعار الخدمات أيضا 1.2 في المئة 

عن مستواها قبل عام.
وارتفعت أسعار السلع الصناعية بخلاف 
منتجات الطاقة 0.3 في المئة فقط على أساس 
سنوي، دون تغيير عن مستواها في الأربعة 
أشهر الماضية، لتمثل بذلك العامل الذي أبقى 
على التضخم منخفضا.  من جهة ثانية أظهر 
مسح نشرت نتائجه أمس أن شركات منطقة 

اليــورو أنهت عــام 2016 بزيادة نشــاطها 
بأســرع وتيرة في خمس ســنوات ونصف 
الســنة، حيث عزز ضعف العملة الطلب على 

سلع وخدمات الشركات في ديسمبر.
الشــركات  زيادة  واكــب  الــذي  والنمو 
أســعارها بأعلى وتيرة منــذ منتصف 2011 
سيكون محل ترحيب من صانعي السياسات 
في البنك المركزي الأوروبي،الذين يســعون 

منذ سنوات لرفع معدلات النمو والتضخم.
وارتفعــت القراءة النهائية لمؤشــر »آي.

إتش.إس ماركت« المجمع لمديري المشــتريات 
فــي منطقــة اليــورو إلــى 54.4 نقطــة في 
ديســمبر، من 53.9 نقطة في نوفمبر. ويفوق 
هذا القراءة الأولية البالغة 53.9 نقطة ويدفع 
المؤشــر إلى أعلى مســتوياته منذ مايو/أيار 
2011. وظل المؤشــر فوق مستوى الخمسين 
نقطــة الفاصل بــن النمــو والانكماش منذ 
منتصف عام 2013 وكذلك في نوفمبر الماضي.

كبيــر  وليامســون،  كريــس  وقــال 
ماركت«،  »آي.اتــش.اس  لدى  الاقتصاديين 
ان المصنعــن وبدرجــة أقل شــركات قطاع 
اليورو  ضعــف  من  »يســتفيدون  الخدمات 
الذي يدعم صادرات الســلع ويشجع الطلب 

على صادرات الخدمات مثل السياحة.«
وقال وليامســون ان البيانات تشير إلى 
أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنســبة 0.4 في 
المئة في الربع الأخير تمشيا مع التوقعات في 

استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي. 

مرشح اشتراكي محتمل لرئاسة فرنسا
 يقترح فرض ضريبة كبيرة على البنوك

أرنــو  قــال  رويتــرز:   - باريــس   ■
المحتمل  الاشــتراكي  المرشــح  مونتبورغ، 
في انتخابات الرئاســة الفرنســية، أمس 
الأربعاء إنه ســيفرض ضريبة كبيرة على 
البنوك لجمع خمســة مليارات يورو )5.2 
مليار دولار(، إذا جرى انتخابه رئيسا في 
مايو/أيار، مضيفا أنه مســتعد لتأميم بنك 
أيضا. وقطع مونتبــورغ ) 54 عاما( عهده 
قبل الانتخابــات التمهيديــة التي تجرى 
في أواخــر يناير/كانــون الثاني الجاري 
لاختيار مرشــح الحــزب الحاكم لخوض 
انتخابــات الرئاســة. وكان مونتبــورغ 
تولى منصب وزيــر الاقتصاد في الحكومة 

الاشتراكية الحالية في وقت سابق.
وقال »حققت أكبر خمسة بنوك فرنسية 
أرباحا بقيمة 25 مليار يورو العام الماضي، 

لذا أقتــرح ضريبــة كبيرة تبلغ خمســة 
مليــارات يــورو.« وترجح اســتطلاعات 
الوزراء السابق مانويل  الرأي فوز رئيس 
فالــس فــي الانتخابــات التمهيدية التي 
تجري يومي 22 و29 يناير، لكن من المتوقع 
أن ينتهي مآل السباق الرئاسي إلى جولة 
ثانية بين المرشــح المحافظ فرانسوا فيون 
وزعيمــة حــزب الجبهة الوطنيــة مارين 
لوبــان في معركــة تميل فيها كفــة الفوز 
لصالح فيون. وقــال مونتبورغ ان البنوك 
مســؤولة عن الأزمة المالية التي تســببت 
في تضخــم الدين العام الفرنســي بواقع 
20 في المئة. وفجــر مونتبورغ مفاجأة بعد 
أن حصــد 17 فــي المئة من الأصــوات في 
لــلحزب  السـابقة  التمهيدية  الانتخابات 

الاشتراكي في عام 2011.

جرار ينقل قصب السكر في مزرعة مصرية

شركات التأمين دفعت 50 مليار دولارالدولار ينزل من أعلى مستوى في 14 عاما 
تعويضات عن كوارث طبيعية العام الماضي ■ لنــدن - رويترز: تراجع الــدولار من أعلى 

مســتوى له في 14 عاما مقابل ســلة عملات أمس 
الأربعاء، مع توخي المســتثمرين الحذر في زيادة 
المراهنات على العملــة الأمريكية، قبيل الحصول 
على مؤشرات جديدة بشــأن الاقتصاد الأمريكي 

وتوقيت رفع أسعار الفائدة.
وصعــد الــدولار إلى أعلــى مســتوياته منذ 
أواخر عام 2002 أمــس الأول، بعدما فاقت بيانات 
مما  التوقعات،  الأمريكيــة  التحويلية  الصناعات 
ينذر مجددا باقتــراب الدولار من التســاوي مع 
اليورو الذي هبط لأدنى مســتوى في 14 عاما عند 

1.0340 دولار.
وزاد اليورو 0.3 في المئة بحلول الســاعة 0905 
بتوقيــت غرينتــش إلــى 1.0435 دولار، بزيادة 
نحو سنت عن المســتوى المتدني الذي بلغه أمس 
الأول -أول أيــام التداول في 2017 لغالبية المراكز 
المالية- لكنه بعيد قليلا عن أعلى مســتوى له في 
ثلاثة أسابيع البالغ 1.07 دولار الذي لامسه أثناء 

فترة انخفاض السيولة في الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشــر الدولار الذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســلة من ســت عملات رئيســية 
0.1 فــي المئة إلى 103.08 أمــس،  بعد وصوله إلى 

103.82يوم  الثلاثاء.
وصعد الدولار 0.1 في المئة مقابل الين الياباني 
إلى 117.86 يــن، بعد ارتفاعه في اليومالســابق 
إلى أعلى مســتوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 
118.605 يــن. وصعد الجنيه الإســترليني مقابل 
الــدولار المتراجع علــى نطاق واســع أمس بعد 

وصوله إلى أدنى مســتوى في شــهرين، في أول 
أيام تداول العام الجديد في لندن،والذي استقال 
فيــه ســفير بريطانيا لــدى الاتحــاد الأوروبي. 
وزاد الإســترليني 0.1 في المئــة مقابل الدولار في 
التداولات المبكرة إلى 1.2256 دولار لكنه انخفض 
0.1 في المئة مقابل اليورو إلى 85.12 بنس لليورو 
بعد وصوله لأعلى مســتوى خلال أسبوعين عند 

84.51 بنس أمس الثلاثاء. 
 لكــن العملــة البريطانية نزلت أمــام اليورو 
للمرة الأولى في أربع جلســات لتخترق مستوى 
85 بنســا، مع تجاوز معدل التضخــم في منطقة 
اليورو واحدا في المئة للمرة الأولى منذ عام 2013. 
وتسببت الاســتقالة المبكرة لسفير بريطانيا لدى 
الاتحاد الأوروبي  الثلاثــاء واللهجة الحادة التي 
اتســم بها خطاب الاســتقالة في تأجيج المخاوف 
من أن يواجه الإسترليني فترة صعبة مع استعداد 
بريطانيا لتدشين محادثات رسمية بشأن الخروج 
من الاتحاد. لكــن البيانات الاقتصادية تظل أقوى 
مــن توقعــات الكثير مــن خبراء الاقتصــاد بعد 
التصويــت لصالح خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي في اســتفتاء يونيو/حزيــران، حيث 
صدرت أمس بيانــات تفوق التوقعات عن قروض 
قطــاع البناء والمســتهلكين بما دفع الإســترليني 
للصعود إلى 1.2330 دولار عند أعلى مســتوى له 
في الجلســة. جاء ذلك بعد يوم من نشــر بيانات 
تظهر نمــو قطــاع الصناعات التحويلية الشــهر 
الماضي بأعلى وتيرة في عامين ونصف العام وهو 

ما أعطى دعما الإسترليني.

■ فرانكفورت - رويترز: قالت »ميونيخ ري« 
لإعادة التأمين في تقريرها السنوي عن الكوارث 

الطبيعية، الصادر أمس الأربعاء، ان شركات 
التأمين دفعت نحو 50 مليار دولار في مطالبات 
تعويضات لأضرار الكوارث الطبيعية، وهو ما 
يصل تقريبا لمثلي المبلغ المدفوع في عام 2015 

والبالغ 27 مليار دولار.
المدمرة  والفيضانات  اليابان  في  الزلازل  وكانت 
في الصين -التي غطــى التأمين اثنين في المئة فقط 
من خســائرها- أعلــى الكــوارث الطبيعية تكلفة 
من حيث قيمة التأمين خلال عــام 2016. لكن العام 
الماضي شهد ثاني أقل معدل وفيات نتيجة الكوارث 

الطبيعية خلال 30 عاما.
ولم يشمل التأمين خسائر بلغت قيمتها نحو 125 

مليار دولار.
وكان هذا العام الأعلى تكلفة في تعويض الضرر 
الناتج عــن الكوارث الطبيعية بعد ثلاث ســنوات 
من الخسائر القليلة نســبيا، كما يزيد عن متوسط 

عشرة أعوام عند 45.1 مليار دولار.
وقال تورســن جيورك، عضــو مجلس الإدارة 
في الشركة السويســرية العملاقة »الخسائر التي 
حدثــت خلال عام واحد عابرة بشــكل واضح، ولا 
يمكن اعتبارهــا اتجاها. النســبة المئوية المرتفعة 
للخسائر التي لا يشملها التأمين خاصة في الأسواق 

الناشئة والدول النامية لا تزال مبعث قلق.«
مالي  كداعــم  التأمين  إعــادة  شــركات  وتعمل 

لشــركات التأمــن، حيث تدفــع جــزءا كبيرا من 
مطالبات التعويضات الكبيــرة عن أضرار كوارث 
مثل العواصف والزلازل مقابل جزء من الأقســاط 

التأمينية.
وبلغت قيمة الخســائر الناتجة عن زلزالين في 
أبريل/نيسان  في  اليابان  جنوب  كيوشــو  جزيرة 
الماضي 31 مليار دولار، فيما تسببت الفيضانات في 
الصين في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز في 

خسائر قدرها 20 مليار دولار.
وتضررت أمريكا الشــمالية بمزيد من الكوارث 
الطبيعيــة عــن أي عام مضــى منــذ 1980، حيث 
بلغت الخســائر الإجمالية 10.2 مليار دولار. وكان 
الإعصار ماثيو أخطــر كارثة طبيعية. وتركز معظم 
تأثيره في هايتي حيث تســبب في مقتل نحو 550 

شخصا.
وســاهمت ظاهــرة النينــو المناخية فــي عام 
2015 في خفض تكوين أعاصير في شــمال المحيط 
الأطلسي، والتي تتسبب عادة في بعض من أضخم 

المطالبات في قطاع التأمين.
وعلى مستوى العالم تسببت الكوارث الطبيعية 
في مقتل 8700 شــخص في عام 2016، وهو ما يقل 
بكثير عن 25 ألفا و400 شخص ماتوا بسبب كوارث 
طبيعية في 2015، وعن متوسط عشرة عند 60 ألفا 

و600 شخص.
ولــم يقدم التقريــر أي أرقــام لمطالبات خاصة 

بشركة »ميونخ ري« نفسها.
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■ لندن  ـ  رويترز: بعد بداية ســيئة ونهاية 
رائعة أظهر أرســنال انفصاما في الشــخصية 
قــوض الكثيــر مــن محاولاتــه للفــوز بلقب 
الدوري الانكليــزي حيث انتزع التعادل 3/3 مع 

بورنموث. 
ولم يســتلم بول كليمنت مهامه رســميا في 
سوانزي أمام كريســتال بالاس إلا أن وجوده 
ســاعد الفريق على ترك المركز الأخير بعد الفوز 
1/2 على منافسه المتعثر. وتغلب ستوك 2/صفر 

على واتفورد. 
وبعدما تلاعب به بورنموث لنحو ساعة من 
اللعب عاد أرســنال إلى الحياة وأدرك اوليفييه 
جيرو التعــادل في الدقيقــة الثانية من الوقت 
المحتســب بدل الضائــع ليتعافــى الفريق من 
تأخره 3/صفــر.  وهي المرة الأولى التي يتعافى 
فيها أرسنال تحت قيادة المدرب آرسين فينغر من 
تأخره بهذا الفارق في الــدوري الممتاز، وبينما 
بقي فــي المركز الرابــع متأخرا بفــارق ثماني 
نقاط عن تشلسي المتصدر الذي حل ضيفا على 
توتنهام، فإن ذلك ربما يكون عاملا حاسما هذا 
الموسم. وظهر الإجهاد على لاعبي أرسنال الذي 

تغلب على بــالاس يوم الأحد. وتقدم بورنموث 
2/صفر بعد مرور 20 دقيقة عبر تشارلي دانيلز 

وكالوم ويلسون من ركلة جزاء.
 وأضــاف رايــان فريزر الهــدف الثالث في 
الدقيقة 58 قبل أن يقلص ارسنال الفارق بهدفين 
عبر اليكسيس سانشــيز ولوكاس بيريز. وزاد 
ارتبــاك بورنموث بعــد طرد القائد ســايمون 
فرانســيس بعد تدخل عنيف على آرون رامزي 
بعد 82 دقيقة واســتفاد ارسنال من الأمر وبعد 
مرور دقيقتــن من الوقت بدل الضائع هز جيرو 
الشــباك بضربة رأس متقنة. وقال فينغر: »لم 
تكن هــذه النتيجة التي نريدها لكن بعد التأخر 
3/صفــر نجحنا فــي التعــادل 3/3«. وأضاف: 
»اعتقد أننا رفضنا الهزيمة. الفريق عنيد للغاية 

وأظهر ذلك«.
المدرب  كليمنــت  تعيــن  ســوانزي  وأعلن 
المساعد السابق لبايرن ميونيخ قبل ساعات من 
عبر  سوانزي  وتقدم  بالاس.  كريستال  مواجهة 
الفي ماوســون في الدقيقــة 42 قبل أن يخطف 
الفــوز قرب النهاية بهدف مــن انخيل رانخيل. 
وفشل بالاس في الفوز في ثلاث مباريات تحت 

قيادة المدرب ســام اولاردايــس ويحتل المركز 
17 متقدما بفــارق نقطة واحدة عن ســوانزي 
وســندرلاند. ومثل فينغر أكــد اولاردايس أن 
اللعب يوم الأحد اثر على فريقه. وقال: »سواء 
كنت مجهــدا أم لا يجب عليــك اللعب وأخبرت 
»كنت  وأضاف:  الشــوطين«.  بين  ذلك  اللاعبين 

مرتبكا بسبب طريقتنا في الشوط الأول.
 كنــا نحــاول لعب الكــرة إلى كريســتيان 
بنتيكي ومن طلب مــن اللاعبين فعل ذلك؟ كنت 

أشعر بالحيرة«. 
وتولى آلان كورتيس مســؤولية ســوانزي 
رسميا في المباراة لكن كليمنت جلس على مقاعد 
كورتيس:  وقــال  الثاني.  الشــوط  في  البدلاء 
»هو جلس على مقاعد البدلاء من أجل مســاندة 
الفريق. هو جعل الجميع يشــعر بوجوده بين 
الشــوطين لكن ليس هناك أكثر من ذلك لنقوله. 

الأداء فاجأ العديد من الجماهير«. 
وهز كل من رايان شوكروس وبيتر كراوتش 
الشباك مرة في كل شــوط ليمنحا ستوك الفوز 
2/صفر علــى واتفورد والابتعاد بفارق تســع 

نقاط عن منطقة الهبوط. 

أرسنال يتعادل بصعوبة مع بورنموث في مباراة مثيرة... وانتصاران لسوانزي وستوك

جيرو )12( يسدد كرة برأسه جاء منها هدف التعادل المثير لارسنال في الوقت بدل الضائع 

■ لندن  ـ  رويترز: أعلن هال المهدد بالهبوط 
من الدوري الانكليزي الممتاز اقالة مدربه مايك 
فيلان بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه بشكل 

دائم.
وأصدر النــادي بيانا يؤكد فيه رحيل فيلان 
بعد أن فشــل في الفوز في اخر تســع مباريات 
ليســتقر في قاع الترتيب. وقال النادي: »يعلن 
النادي انفصاله عن المدرب مايك فيلان... بدأنا 
البحث عن بديل وسيتم الاعلان عنه في الوقت 

المناسب«.
 وفيلان المدرب المســاعد الســابق لاليكس 
فيرغســون في مانشســتر يونايتد هو المدرب 

الثالث في الدوري الممتــاز الذي تتم إقالته في 
أقل من أســبوعين بعد رحيــل آلان باردو عن 

كريستال بالاس وبوب برادلي عن سوانزي. 
وتعــرض هــال للعديد مــن المشــاكل منذ 
صعوده إلى الدوري الممتاز في مايو/ ايار. ففي 
خلال أســابيع اســتقال المدرب ستيف بروس 
وأعلن عاصم علام مالك النــادي والذي دخل 
في مشــاكل عدة مع الجماهير بســبب رغبته 
في تغيير اســم هال أنه يريد بيع النادي. لكن 
ذلك لم يحــدث وتولى فيلان المدرب المســاعد 
لبروس المســؤولية بصفة مؤقتة وبدأ الموسم 
بالفوز على ليستر وســوانزي رغم وجود 13 

لاعبا فقط. 
وبعد هذا النجاح تولى المســؤولية بشــكل 
دائم في أكتوبــر/ تشــرين الأول لكن إصابة 
العديد مــن اللاعبين الأساســيين ومن بينهم 
ثنائــي الهجــوم ويل كــن وابيــل هرنانديز 

تسببت في التراجع.
 ورغم تأهله إلى الــدور قبل النهائي لكأس 
يونايتد  مانشستر  ســيواجه  حيث  المحترفين 
فــي مباراتي ذهاب وإياب، فــإن فوزه الأخير 
في الدوري كان على حســاب ســاوثهامبتون 
في الســادس من نوفمبر/ تشرين الثاني وهي 

المباراة التي شهدت إصابة هرنانديز.

■ ليفربــول  ـ  رويتــرز: يرى ديــان لوفرين 
مدافــع ليفربــول أن التعادل مع ســندرلاند في 
الدوري الإنكليزي ليس أشبه بنهاية العالم وأكد 
رغبة ناديه في التعويض عند مواجهة مانشستر 
يونايتد وتشلســي المتصدر فــي وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
الدوري  فــي  الثاني  المركز  ليفربــول  ويحتل 
بفــارق خمس نقــاط عن تشلســي، الذي واجه 
توتنهام، بينما أهدر فريــق يورغن كلوب فرصة 

الاقتراب بشكل أكبر بعدما استقبل هدف التعادل 
قرب النهايــة في ضيافة ســندرلاند يوم الاثنين 
الماضي. وقــال لوفرين: »شــعرت وكأنها هزيمة 
خاصــة أنها جــاءت بعد فوزنا على مانشســتر 
ســيتي. لكن يجــب أن نرفــع رؤوســنا عاليا. 

الحصول على نقطة واحدة أفضل من لا شيء«. 
المتصدر  تشلسي  على  بالفعل  ليفربول  وفاز 
وأرسنال ومانشستر سيتي في وقت سابق من 
الموسم الجاري ويدعم لوفرين قدرة ناديه على 

المنافســة بجدية على لقب الدوري هذا الموسم. 
وقال: »يتبقى نصف الموسم. يتبقى العديد من 
المباريات لنا. يجب فقط أن نركز على أنفســنا. 
تنتظرنــا مباريات كبيرة حقــا. أود القول إننا 

نحب اللعب أمام الفرق الكبيرة«.
 ويلعب ليفربول في ضيافة غريمه مانشستر 
يونايتد في »أولد ترافورد« في 15 يناير/ كانون 
الثاني ويستضيف تشلســي في 31 من الشهر 

ذاته. 

لوفرين مدافع ليفربول متفائل
 قبل الصدام مع يونايتد وتشلسي!

هال يقيل مدربه مايك فيلان

■ لنــدن  ـ  د ب أ: على عكــس ما كان عليه 
الحــال من نجــاح فائــق وفوري فــي مهمته 
السابقة مع كل من برشلونة وبايرن ميونيخ، 
يبدو أن التوفيق لن يحالف الأسباني جوسيب 
غوارديولا في الموسم الأول من مهمته الحالية 

مع مانشستر سيتي.
وما زال الموســم الحالي فــي منتصفه لكن 
التصريحات التــي أدلى بهــا غوارديولا بعد 
مباراتــه أمــام بيرنلــي في الدوري كشــفت 
مبكــرا عما يمكن أن ينتهي إليه الموســم الأول 
لغوارديولا في الــدوري الإنكليزي بعد نجاح 
تجربته في كل من الدوري الأسباني والألماني. 
وأعــرب غوارديــولا عن ضيقه مــن التحكيم 
في إنكلتــرا رغم فوز فريقــه 1/2 على بيرنلي 
مساء الاثنين في المرحلة العشرين من الدوري 
الإنكليزي. وشــهدت المباراة طــرد البرازيلي 
فيرناندينيــو نجم الســيتي فــي الدقيقة 32، 
ليكون الطــرد الثالث الذي يتعرض له اللاعب 
في آخر ســت مباريات في مختلف المسابقات 

هذا الموســم، مــا ســيعرضه للإيقــاف أربع 
مباريات.

 وقــال غوارديــولا: »يتعــن علــي معرفة 
اللوائح في إنكلترا« في إشــارة إلى دهشــته 
من كثرة حالات الطرد والبطاقات الصفر التي 
يحصل عليها اللاعبون. كما أشــار غوارديولا 
إلى أنــه لا يســتطيع أن يتفهم الهــدف الذي 
ســجله بن مــي لبيرنلي في شــباك كلاوديو 
برافو حارس السيتي. وأوضح أن هذه اللعبة 
تحتســب خطأ للحارس في أي مكان بالعالم، 
ولكن الوضع مختلف في إنكلترا. وأكد: »يجب 

أن أفهم اللوائح هنا«. 
وأكد غواريولا أنه يقترب من نهاية مسيرته 
التدريبية، موضحا أن نقطة النهاية ســتكون 
اكتفى  ســواء  الســيتي  مع  مســيرته  بنهاية 
بالسنوات الثلاث التي يتضمنها العقد الحالي 
أو امتــد به المقام مع الفريق لســنوات أخرى. 
وأوضح غوارديولا )45 عاما( أنه لن يســتمر 
في العمل بالتدريب لنهاية حياته ولن يستمر 

في التدريب حتى يكون في الستين أو الخامسة 
والستين من عمره مثلما يفعل مدربون آخرون. 
وأكد أنه ســيتجه لممارســة رياضة أخرى بعد 
اعتزال التدريب، وأنهــا قد تكون على الأرجح 

رياضة الغولف.
وقد يرى البعض في انتقــادات غوارديولا 
للتحكيم بإنكلترا وسيلة لتبرير المصير المتوقع 
للفريق في نهاية الموســم الحالي، حيث ينتظر 
ألا يحرز السيتي أي لقب كبير في نهاية الموسم 
إذا ســار على الوتيرة ذاتها. لكن المثير بالفعل 
كان في إعلان مدرب ناجح، لا يستسلم لليأس، 
بأنه يقترب من اعتــزال التدريب رغم أن أحد 
أهم الأســباب التي دفعت السيتي للتعاقد معه 
هو حرس غوارديولا علــى العمل طبقا لخطط 
طويلة أو متوسطة الأجل، ما يعني أنه ليس من 
المدربين الذين يسعون للعمل على مدار موسم 

واحد أو موسمين مثل فئة من المدربين. 
وتولــى غوارديولا مســؤولية الفريق قبل 
نحو ستة أشهر فقط، ولكن هذه الأشهر الستة 

كانت كافيــة ليتعرف المدرب الأســباني على 
صعوبة الدوري الإنكليزي ويعترف باختلافه 

عن البطولتين المحليتين في أسبانيا وألمانيا.
 ويأمــل غوارديــولا في الفوز مع الســيتي 
بالدوري وكذلك بقيــادة الفريق إلى التتويج 
بدوري أبطال أوروبا، لكن المؤشرات لا توحي 
بقــدرة الفريق على الفوز بــأي من البطولتين 
في الموســم الحالــي حيث يبتعد مانشســتر 
سيتي عن تشلســي المتصدر بفارق سبع نقاط 
وقد يتســع الفارق إلى عشر نقاط في حال فوز 
تشلسي على مضيفه توتنهام. وكان غوارديولا 
أحرز العديد من الألقاب خلال السنوات الأربع 
التي قضاها في تدريب برشلونة وكان من بين 
إنجازاته إحراز لقب الدوري الأســباني ثلاث 
مرات بخلاف لقبين في دوري الأبطال ومثلهما 

في كأس العالم للأندية. 
وخلال المواســم الثلاثة الماضية، لم يحقق 
النجــاح ذاته مع بايــرن ميونيخ  غوارديولا 
الألماني حيث خرج من المربــع الذهبي لدوري 

التوالي  علــى  الثلاثة  المواســم  فــي  الأبطال 
ولكنه قاد الفريق للفــوز بالدوري الألماني في 
المواســم الثلاثة على التوالــي. لكن جزءا من 
الستة  الأشــهر  في  تلاشــى  غوارديولا  بريق 
التي قضاها مع الســيتي حتــى الآن للدرجة 

التي دفعتــه إلى التأكيد ليــس فقط على عدم 
استمراره طويلا مع الســيتي وإنما أيضا إلى 
اقترابه من إنهاء مسيرته التدريبية وإن أشار 
إلى أنه سيســتكمل عقده مع الســيتي والذي 

يمتد لثلاث سنوات.

غوارديولا حائر بين التمسك بالأمل وتبرير الفشل!

غوارديولا أبدى امتعاضه عقب المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي 

زيدان أدهش الكثيرين بنجاحاته مع ريال مدريد 

شابيكوينسي يخوض
 أولى مبارياته الرسمية بعد الفاجعة

■ بورتــو فيليز )البرازيــل( ـ  د ب أ: عاد نادي شابيكوينســي البرازيلي لكرة 
القــدم إلــى خوض المباريات مــن جديد بمواجهــة نظيره نوفا اجواكــو في أولى 
لقاءته الرســمية في المسابقات البرازيلية، عقب الكارثة الجوية، التي تعرض لها 

لاعبوه قبل خمسة أسابيع، وأفجعت العالم بأسره.
وسقط شابيكوينسي أمام اجواكو بهدفين نظيفين في ريو دي جانيرو ضمن 
منافســات كأس ســاو باولو، وهي بطولة ثانوية تجمع فرق الشــباب تحت 20 
عاما من كافة ربوع البرازيل. وكان التكريم، الذي حظى به شابيكوينســي، الذي 
فقد 19 لاعبا فــي الحادثة، التي وقعت في كولومبيا في أواخر تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، وأســفرت عن مقتل 71 شــخصا، أبرز أحداث اللقاء، الذي أقيم 

بمدينة بورتو فيليز بولاية ساو باولو. 
لاعبــي  بتحيــة  اللقــاء  حضــروا  الذيــن  الجماهيــر،  مــن  العشــرات  وقــام 
شابيكوينســي واســتقبالهم بتصفيق حار مرددين هتافات تشجيعية، حسبما 
ذكر موقع »غلوبوســبورت« البرازيلي على الانترنت. ووقف لاعبو الفريقين قبل 
صافرة بداية المباراة في وسط الملعب متشابكي الأيدي دقيقة صمت حدادا على 
أرواح ضحايــا الحادث المأســاوي. وأعلن نادي شابيكوينســي أمس عن بعض 
صفقاته الجديدة، التي أبرمها من أجــل إعادة بناء فريقه الأول. وبالإضافة إلى 
منافســات بطولة الــدوري البرازيلي، يخــوض نادي تشابيكوينســي هذا العام 
منافســات بطولة كأس ليبيرتادوريس بعد منحه لقب بطولة كاس ســودأمريكا 

عقب الحادث. 
وكان الفريــق الأول لكــرة القــدم لنــادي تشابيكوينســي فــي طريقــه إلــى 
كولومبيا لخوض ذهاب نهائي بطولة سودأمريكا أمام نادي أتلتيكو ناسيونال 
الكولومبي، عندما تحطمت الطائرة، التي كان يستقلها مساء 28 تشرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضي، على مرتفعات مدينــة ميديين الكولومبية بســبب نفاد الوقود. 
ونجا ســتة من أصل 77 شــخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبــة، فيما لقي 71 
مســافرا حتفهم كان من بينهم قيــادات إدارية للنادي البرازيلــي، بالإضافة إلى 

طاقمه الفني بالكامل.

الدوري الإنكليزي

الدوري البرازيلي كأس اسبانيا

أتليتكو يهزم لاس بالماس... وغضب 
جماهيري بعد هزيمة بلنسية!

■ مدريــد  ـ  د ب أ: حقــق أتليتكو مدريد، فــوزا صعبا على مضيفه 
لاس بالمــاس بهدفــن دون رد في ذهــاب دور الـ16 )ثمــن النهائي( 

لكأس إسبانيا.  
وجاء هدفا الفــوز عن طريق خورخي كوكي، والفرنســي أنطوان 
غريزمان في الدقيقتين 24 و51. وبذلك، يكفي أتليتكو مدريد التعادل 
أو الفوز بأي نتيجــة أو الهزيمة بأقل من هدفين في لقاء الإياب الذي 
ســيقام الأســبوع المقبل للتأهــل إلــى دور الثمانية. واقترب ســيلتا 
فيغو وإيبــار كثيرا من التأهل بعد أن حقق كلاهمــا فوزا كبيرا خارج 
ملعبهما، واكتســح ســيلتا مضيفه بلنســية 1/4 كما تغلب إيبار على 
مضيفه اوساســونا 3/صفر. وباغت ســيلتا أصحاب الأرض بثلاثة 
أهداف في أقل من 18 دقيقة. وكانت البداية عن طريق اياغو اسباس 
خونكال الذي افتتح التســجيل من ركلة جزاء بعد مرور ثلاث دقائق 

فقط. 
وأضاف المهاجم البلجيكي الشاب ثيو بونغوندا الهدف الثاني في 
الدقيقة 14 ثم تبعه لاعب الوســط الدنماركي دانييل فاس بتســجيل 
الهدف الثالث في الدقيقة 18. ورد بلنســية بهدف من ركلة جزاء في 
الدقيقة 58 عــن طريق دانيال باريخو ولكن المهاجم الســويدي جون 

غيديتى تمكن من تسجيل الهدف الرابع لسيلتا في الدقيقة 75. 
وتواصلت معاناة بلنســية في الموسم الحالي حيث اقترب الفريق 
من الخروج من الكأس بعد أن عانى كثيرا في الدوري الأسباني حيث 

يحتل المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.
 ورحل المدرب الإيطالي تشــيزاري برانديلي عن بلنسية قبل أعياد 
الميلاد )الكريســماس( وخلفه فــورو غونزاليس بشــكل مؤقت لكن 
بدايته مع الفريق كانت كارثية. ويبحث بلنسية عن المدرب العاشر له 
منذ إقالة يوناي إيمري فــي 2012. وهتفت الجماهير كثيرا ضد مالك 

النادي بيتر ليم ومدير الكرة خيسوس غارسيا.

■ ســانتياغو ـ  د ب أ: اختــارت صحيفــة 
»ليكيب« الفرنســية اللاعب الســابق والمدرب 
الحالي ديدييه ديشان ليكون الشخصية الأكثر 
تأثيرا في كرة القدم الفرنســية حاليا، متفوقا 
أتلتيكو  لاعب  غريزمان،  أنتوني  مواطنيه  على 
مدريد، وزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد..

وأعرب ديشــان، مدرب المنتخب الفرنسي، 
عن دهشته من قدرة زيدان، زميله السابق في 
يوفنتوس الإيطالي، على قيــادة ريال مدريد. 

وقال: »تولى ريال مدريد وهو في ظرف صعب، 
إنه يدير فريق كبير للغاية، النتائج توضح كل 
شــيء، إنه يقود فريقه بشــكل جيد جدا، كان 
يمكنه البدء في أي مكان آخر، ولكن ريال مدريد 

هو بيته، إنه يعمل بهدوء«. 
وأشــار إلى أنه لا يزال يتمتع بعلاقة متميزة 
مع زيدان وأنه ســعيد بالنجاحات، التي يحققها 
صديقه، وأضــاف قائلا: »عندما نتقابل نســعد 
بالتحدث ســويا، بكل صدق أنا سعيد للغاية من 

أنه  وأعرف  يحققهــا،  التي  وللنجاحــات،  أجله 
يبادلني نفس الشــعور«. وضمت قائمة اللاعبين 
الأكثر تأثيــرا في الكرة الفرنســية 30 لاعبا، من 
بينهم بول بوغبا وماريو بالوتيلي وايدنســون 

كافاني وكريم بنزيمه.
 ومن الملفت للنظر فــي القائمة، التي أعدتها 
»ليكيــب«، أن وكيل اللاعبين مينو رايولا يحتل 
المركز الـ11، فيما احتل الأسباني أوناي ايمري، 

مدرب باريس سان جيرمان المركز 21.

ديشان: تدهشني قدرة زيدان على قيادة ريال مدريد!

نجحنا في اختبار ذهني! 
■ لندن  ـ  رويترز: أشــاد أرســن فينغر مدرب أرســنال بإصرار فريقه 

لكنه تحسر على الفشل في قلب تأخره 3-صفر إلى فوز أمام بورنموث.
وقــال فينغر الذي اشــتكى مرة أخــرى من خوض مباراتــن خلال 48 
ســاعة: »هذا اختبــار بدني وذهني لنــا. اختبار بدني لأننــا واجهنا بعض 
المشــاكل في مواجهة ســرعة بورنموث. لكننا نجحنا بســبب الإصرار في 
الفريق وقوة ذهنية رائعة وهذا ظهر بوضوح. في النهاية نشــعر بالغضب 

لأننا لم ننتصر«.
وأضــاف: »أهدرنا بعض الفرص في النهاية. هذه هي التفاصيل المهمة 
ويجــب دائما اللعــب حتى النهايــة. هذا بفضــل الحفاظ علــى تركيزنا«. 
وتابع: »هناك شــعور متباين بعد المبــاراة لأننا أردنا الحصول على النقاط 
الثــاث وحصلنا على نقطة واحدة فقط. لكن عندما تتأخر 3/صفر بعد 70 

دقيقة تقتنع بالحصول على نقطة واحدة«.
 وقال بيتر تشــيك حارس أرســنال إن بورنموث تفــوق على فريقه لمدة 
ســاعة لكنه أشــاد برد فعل زملائه. وأضاف: »رد فعــل الفريق كان رائعا. 
تأخرنــا 3/صفــر ووجدنــا طريقــة لمواصلــة اللعــب بطريقتنا وتســجيل 
الأهداف«. وتابع: »كنا حاســمين في الثلث الهجومي وأظهرنا شــخصية 
قوية لقلب تأخرنا... لكن أول 60 دقيقة كانت مخيبة للآمال«. ولم يســتطع 
جيرو إخفاء خيبــة أمله، وقال: »الحقيقة كنت واثقا من إمكانية تســجيل 
هدف الفوز. من المؤســف أن شــباكنا اهتــزت ثلاث مرات بهــذه الطريقة. 
لم يكــن علينا ارتكاب هذه الأخطــاء«. وتابع: »الطريقة التــي لعبنا بها في 
النهاية أمام عشــرة لاعبــن جعلتني أفكر أنــه كان علينا تقــديم الأفضل. 

أتمنى أن نتعلم من أخطائنا«. 
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■ أوكلانــد )نيوزيلندا( - د ب أ: أعلنــت النجمة الأمريكية 
فينوس وليامز المصنفة الأولى على العالم ســابقا انســحابها 
من بطولة أوكلانــد النيوزيلندية للتنس عقــب تحقيق الفوز 
في الــدور الأول وتجاوز أولــى مبارياتها بموســم 2017، كما 
ودعت شــقيقتها ســيرينا المصنفة الثانية على العالم البطولة 
بالهزيمة في الدور الثاني. وحســمت فينوس، المصنفة الثانية 
للبطولــة والفائزة بلقبها عام 2015، مباراتها بالدور الأول أمام 
النيوزيلنديــة ليوايس غادي بالفــوز 6/7 و2/6، لكنها أعلنت 

انســحابها قبل مباراتها الثانية أمام اليابانية نعومي أوساكا. 
وأرجعــت فينوس قرار الانســحاب إلى معاناتهــا من ألام في 
الذراع الأيمــن. وعانت فينوس )36 عاما( من الطقس الســيئ 
الذي كان ســيضطرها لخوض مباراتين في يوم واحد. وانتهى 
مشوار سيرينا المصنفة الأولى للبطولة، من الدور الثاني بعدما 
تغلبت عليها الأمريكية ماديســون برينغل 4/6 و7/6 و4/6 كما 
خرجت الروســية أنستازيا بافليوتشــينكوفا من الدور نفسه 

بعدما تغلبت عليها الألمانية جوليا جورجيس 3/6 و4/6.

بينما صعدت التشــيكية باربورا ستريكوفا المصنفة الرابعة 
إلى دور الثمانية بفوزها على مواطنتها لوســي سافاروفا 5/7 
و6/3 و6/7 . وفــازت الأمريكية لورين ديفيــس على اليابانية 
كورومــي نــارا 3/6 و3/6 واللاتفية يلينا أوســتبنكو المصنفة 

السابعة على الكرواتية ميريانا لوشيتش 2/6 و6/7.
وفازت البريطانية ناومي برودي على دانكا كوفينيتش من 
الجبل الأســود 6/7 و3/6 كما تغلبــت الكرواتية أنا كونغو على 

البلجيكية كيرستن فليبكنز 4/6 و6/3 و3/6 .

Sports

شنغهاي الصيني يطلب الغابوني 
أوباميانغ بـ150 مليون يورو!

■ بكين – الأناضول: دخل شــنغهاي ســيبغ 
الصيني، في مفاوضات مع مســؤولي بوروسيا 
دورتموند الألماني للتعاقــد مع المهاجم الغابوني 
بيير أوباميانغ خلال فترة الانتقالات الشــتوية 
الجاريــة. ووفقا لصحيفة »بيلــد« الألمانية، فإن 
وصلت  مالي  بعرض  تقدموا  شنغهاي  »مسؤولي 
قيمته إلى 150 مليون يورو يتم منحها لمســؤولي 
دورتموند نظير الاســتغناء عن اللاعب بخلاف 
المقابل المالي الذي سيتقاضاه المهاجم الغابوني«. 
وأضافت أن »أوباميانغ ســيتقاضى راتبا سنوياً 
41 مليون يــورو«. وبدأت الأنديــة الصينية في 
السنوات الأخيرة باســتقطاب العديد من نجوم 
إيزيكيل  الأرجنتينــي  أبرزهــم  العالميــة  الكرة 
مارتينيــز  جاكســون  والكولومبــي  لافيتــزي 
والمالي عمر كانوتيه والإيفواري ديدييه دروغبا 
ومواطنــه جيرفينيــو والبرازيلــي روبينيــو 
ومواطنه راميريز والسنغالي ديمبا با، وآخرهم 
الثنائي البرازيلي أوسكار والأرجنتيني كارلوس 

تيفيز.

البلجيكي فيتسيل
ينتقل إلى تيانجين الصيني

■ بكين - د ب أ: أعلن نادي زينيت الروســي 
فيتسيل  اكسيل  البلجيكي  وســطه  لاعب  انتقال 
إلى تيانجين كوانغيان الصيني. وكان من المتوقع 
أن ينتقــل فيتســيل )27 عاما( إلــى يوفنتوس 
متصدر الدوري الإيطالي، خصوصا أن عقده مع 
زينيت ينتهي الصيف المقبل، لكنه فضل الانتقال 
إلى الفريق الصينــي الذي يدربه الإيطالي فابيو 
كانافارو. وذكرت تقارير أن فيتســيل سيتقاضى 
15.3 مليون يورو ســنويا مع تيانجين. وشــارك 
فيتسيل في 78 مباراة مع منتخب بلجيكا، وقضى 
المواسم الخمســة الماضية مع زينيت بعدما انتقل 
اليه من بنفيكا البرتغالي، علما أنه بدأ مســيرته 

مع ستاندرلييج.

ليستر يضم نديدي
من جينك البلجيكي

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي ليستر، حامل لقب 
الــدوري الإنكليزي إنه توصل لاتفاق لضم لاعب 
الوســط ويلفريد نديدي من جينــك البلجيكي. 
وذكر ليستر أن نديدي )20 عاما( اجتاز الفحص 
الطبــي، ووافق على الإنضمام للفريق لخمســة 
أعوام ونصــف العام. وســيتم تأكيــد الصفقة 
عقب حصول اللاعب على تصريح العمل. ويقبع 
ليســتر حاليا في المركز الرابع عشر في الدوري 
الإقصائية  لــأدوار  تأهــل  ولكنه  الإنكليــزي، 
لدوري أبطال أوروبا في أول مشاركة في تاريخه 

في البطولة.

ميدلزبره الانكليزي
يتعاقد مع المهاجم جيستيد 

■ لندن - د ب أ: أعلن ميدلزبره الإنكليزي أنه 
أكمل إجراءات التعاقد مع المهاجم رودي جيستيد 
من أستون فيلا. وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 
ستة ملايين جنيه إســترليني، وكشف ميدلزبره 
أن المهاجم البنيني البالغ 28 عاما وقع عقدا لثلاثة 
أعوام ونصف العــام. وإلى جانب فيلا، ســبق 

لجيستيد اللعب لبلاكبيرن.

شالكه يوضح موقف مهاجمه موتينغ 
من منتخب الكاميرون

■ غلسنكيرشن )ألمانيا( - د ب أ: ذكر شالكه 
الألمانــي أن مهاجمه الكاميروني إريك ماكســيم 
تشــوبو-موتينغ ســيغيب فقط عن كأس الأمم 
الأفريقيــة 2017 لكنه لم يعتــزل اللعب الدولي. 
وأوضح شالكه أن تشوبو موتينغ لن يشارك مع 
منتخــب بلاده في كأس أفريقيــا التي تحتضنها 
الغابــون بين 14 الجاري والخامس من شــباط/ 
فبراير »لأسباب شخصية« ولكنه »سيظل جاهزا 
بشكل عام للمشاركة مع المنتخب الكاميروني في 
المنافســات المقبلة«. وجاء ذلك تصحيحا لما ذكره 
النادي حول أن اللاعــب البالغ 27 عاما رحل عن 

المنتخب الكاميروني.

الوحدة السعودي يستعير جبرين
من الإسماعيلي المصري

■ الرياض - د ب أ: أعلن الوحدة الســعودي 
تعاقده مــع الغاني طارق جبرين، لاعب وســط 
الإســماعيلي المصري. وتأمــل إدارة الوحدة في 
الاستفادة من خدمات جبرين على سبيل الإعارة 
لستة أشهر مقابل 6.5 مليون جنيه مصري. ونشر 
الحساب الرســمي للنادي تغريدة على »تويتر« 
جاء فيها: »أنهت إدارة النادي التعاقد رسميا مع 
الغاني طارق جبرين لاعب وســط الإســماعيلي 

المصري على سبيل الإعارة«.

فوزي البنزرتي
مدرباً جديداً للترجي التونسي

الترجــي  أعلــن  الأناضــول:   – تونــس   ■
التونســي التعاقد مــع المدرب فــوزي البنزرتي 
لتولي المهمــة الفنية للفريق، علــى أن يقود أول 
التدريبات بداية من اليــوم. ووفقا لموقع النادي 
التونســي: »الإشــاعة، تأكــدت، الانفصال عن 
عمار الســويح، ليحل محله فوزي البنزرتي ذو 
الخبــرة الكبيــرة«. وأنهى الترجــي تعاقده مع 
عمار الســويح المدرب السابق، نتيجة للضغوط 
الجماهيريــة علــى الإدارة، رغم نتائــج الفريق 
الجيــدة بالدوري المحلي. وكان البنزرتي فســخ 
تعاقده بالتراضي الأســبوع الماضــي مع النجم 
ضخمة،  ذاتية  سيرة  البنزرتي  ويملك  الساحلي. 
كأحد أبــرز المدربين في المغــرب العربي، وحصد 
لقب الدوري التونســي 7 مرات، منها 4 مناسبات 
مع الترجي أعــوام 1994 و2003 و2009 و2010، 
ومرتين مــع النجــم عامــي 1987 و2007، ومرة 
وحيدة مــع الإفريقي عام 1990. كما حقق وصافة 
كاس العالــم للأندية مــع الرجــاء المغربي عام 
2013، ولقبــي كأس الاتحــاد الإفريقي مع النجم 
الساحلي، عامي 2006 و2015. كما درب عددا من 
الأندية التونســية، مثل المنستيري والصفاقسي 
والملعب التونسي، ودرب منتخبا ليبيا وتونس. 
ويحتل الترجي صدارة المجموعة الثانية للدوري 
التونســي برصيــد 26 نقطــة، وضمــن التأهل 

لمجموعة التتويج.

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

إحالة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عيسى حياتو إلى النيابة العامة المصرية
■ القاهرة – الأناضول: أحال جهاز حماية المنافســة 
ومنع الممارســات الاحتكارية )حكومي(، رئيس الاتحاد 
الإفريقــي لكرة القــدم )كاف(، عيســى حياتــو، للنيابة 
العامة لما أسماه »مخالفته بعض نصوص قانون الجهاز 

في حقوق بث المباريات«.
وقــال الجهاز إن »عيســى حياتو )رئيــس الكاف منذ 
1988( أساء اســتخدام وضعه في أســلوب ونظام منح 
حقــوق البث المتعلقة ببطــولات كرة القــدم، والذي يملك 

وحده حق استغلاله التجاري«.
وأضــاف: »الــكاف منح شــركة لاغارديه ســبورتس 
)فرنســية(، حقــوق بث هــذه البطولات، بــدون طرحها 
للشــركات الأخرى الراغبة في الحصــول عليها في إطار 
طبيعي يضمــن وجود منافســة حرة وعادلــة، لفترة 12 

عاما، بدءا من 2017 وحتى 2028«.
وحســب البيــان فــإن »الكاف منــح شــركة لاغارديه 
سبورتس الحق ذاته من 2008 حتى 2016 لتستحوذ على 
هــذا الحق لفترتين متصلتين ولمــدة 20 عاما، ولم يقتصر 
الأمــر على هــذا فقــط، لكنه شــمل أيضا البــث الأرضي 
والفضائي عبــر التلفزيون والبث عبــر الإنترنت، وليس 
فقط على نطــاق مصر وإفريقيا وإنما علــى نطاق العالم 

كله«.
وأشــار إلى أنه »ثبت للجهاز من الوقائــع والأدلة )لم 
يحددهــا(، قيــام الكاف بالاتفــاق مع هذه الشــركة منذ 
يونيــو )حزيــران( 2015 علــى منحها حقــوق البث التي 
ســتبدأ فــي 2017، أي قبل عام ونصف العــام تقريبا من 

انتهاء الحقوق السارية«.
وأوضح الجهاز أن »الكاف تجاهل عمداً عدة مطالبات 
بطــرح بيع هــذه الحقوق في إطــار مزايــدة علنية تراعي 
قواعد المنافسة العادلة والشفافية بين المتنافسين«. لافتا 

إلى أنه خاطــب الكاف بـ«ســرعة اتخاذ بعــض التدابير 
لإلغــاء التعاقد بينه وبين شــركة لاغارديه ســبورت وما 

ينتجه من آثار داخل مصر«.
وطالب البيان الكاف بـ«إعــادة طرح منح حقوق البث 

والحقــوق الأخــرى بشــكل علني علــى الموقع الرســمي 
للــكاف وقبلهــا بوقــتٍ كافٍ، علــى أن يقــوم الاتحــاد 
الأفريقــي بتقييــم العــروض التي ســيتم تقديمهــا وفقا 
لمعايير موضوعية، وبشــكل يضمن حماية المنافســة في 

تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية«.
وقال الجهاز إنــه يلزم الكاف بتغيير الطريقة التي يتم 
بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل مصر. 
واقتــرح البيــان أن تقســم البطــولات على شــكل باقات 
مختلفــة تضمن خلق ظروف تشــجع على المنافســة في 

عرض البطولات.
وطالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية 
دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيوني المباشر 
عن البث المباشــر عبر الإنترنــت. ويخضع الكاف لقانون 
حماية المنافســة وملزم بتطبيقه، وفقا للمادة الثانية من 
الاتفاقيــة المقرة بــن الحكومة المصريــة والاتحاد، وفقا 
لبيــان الجهاز. وأضــاف أنه ســيخاطب كافــة الجهات 
المعنيــة بالدولــة لضمان تنفيــذ الاتحاد لقراراتــه وإزالة 
الأضرار الجســيمة التي وقعت علــى الاقتصاد المصري 

نتيجة تصرفاته.
وكانــت شــركة »لوغارديه« الفرنســية حصلت تحت 
مســماها القــديم »ســبورت فايــف« علــى حقــوق البث 
وتســويق البطولات من الاتحــاد الإفريقــي مقابل مليار 
دولار، علــى أن يكــون عقد البيــع للقنــوات بالاتفاق مع 
الــكاف، وبالتالي ســيتم أخذ العرض المالــي الأعلى في 

الاعتبار عند البيع.

كأس أفريقيا 2017 

مدرب مصر يعلن القائمة النهائية 
الدوري القطري

فوز لخويا والسد والغرافة... وتعادل الجيش مع الوكرة 

فضائح المنشطات

الاتحاد الدولي للألعاب القوى يحدد قواعد جديدة للرياضيين الروس 
■ مونت كارلو - د ب أ: أرســى الاتحاد الدولي لألعاب القوى قواعد محددة، يتعين علــى الرياضيين الروس الالتزام بها إذا أرادوا 

المشاركة في المنافسات الدولية في 2017 تحت علم محايد.
وأوقف الاتحاد الروســي للألعاب القوى في أواخر 2015، بسبب فضيحة المنشــطات في الرياضة الروسية، التي كشف عنها تقرير 
الوكالــة العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا(، ما يعني أنه لم يعد في مقدور الرياضيين الروس تمثيــل بلادهم في المحافل الدولية. وقال 
الاتحاد الدولي للألعاب القوى أنه على الرياضيين الروس، الذين يرغبون في خوض البطولات الدولية في 2017، أن يقدموا دليلا على 
عدم وجود أي صلة بينهم وبين المدربين أو الأطباء، الذين انتهكوا قواعد مكافحة المنشــطات. ويجب على هؤلاء الرياضين أن يرســلوا 
عــددا معينا من عينات البول والدم للاتحاد الدولي للألعاب القوى. ويقدر عدد الرياضيين، الذين يمكنهم دخول المنافســات تحت علم 
محايد بين 50 و60 رياضيا، حيث يســتطيعون خوض بطولة العالم لألعاب القوى في العاصة البريطانية لندن في آب/ أغسطس المقبل 
وبطولــة أوروبا داخل الصالات في أذار/ مــارس 2017، وهما البطولتان الأهم في عالم ألعاب القوى فــي العام الجاري. وكانت داريا 
كليشــينا، لاعبة الوثب الطويل، الوحيدة بين الرياضيين الروس، التي شاركت في فاعليات دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، لأنها تقيم 

في الولايات المتحدة، وخضعت لاختبارات للكشف عن المنشطات بعيدة عن النظام المعمول به في روسيا.

دوري السلة الأمريكي

ساكرامنتو يستعيد توازنه وسبيرز يسقط رابتورز
■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ديماركوس كازينس 31 نقطة وأضاف دارين كوليسون 26 نقطة وسبع تمريرات 
حاســمة ليقــودا ســاكرامنتو كينغز إلــى الفوز علــى مضيفه دنفر ناغتــس 113/120 ضمــن دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وفــرض ســاكرامنتو تفوقه فــي أغلب فترات المبــاراة ليســتعيد توازنه بعد هزيمتــن متتاليتين ويحقــق انتصاره 
الخامس خلال آخر ســبع مباريات. ورفع سان أنطونيو ســبيرز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 28 مقابل سبع هزائم 
بعدمــا تغلب على ضيفه تورونتــو رابتورز 82/110 كما تغلب لوس أنجليس ليكرز علــى ممفيس غريزليس 102/116 . 
وتغلــب فينيكس صنز على ميامي هيت 90/99 ودالاس مافريكس على واشــنطن ويزاردز 105/113 وإنديانا بيســرز 
على مضيفه ديترويت بيستونز 116/121 وبوسطن سيلتيكس على يوتا جاز 104/115 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 

على مينيسوتا تيمبروولفز 91/93 .

عالم التنس 

بطولة بريزبن
نيشيكوري وفافرينكا يتأهلان إلى دور الثمانية

■ بريزبن )أســتراليا( - د ب أ: صعد نجم التنس الياباني 
كي نيشــيكوري إلى دور الثمانية ببطولة بريزبن الأســترالية 
بعدما حقق انتصارا صعبا على الأمريكي جاريد دونالدســون 

وتغلب عليه 6/4 و4/6 و3/6 في الدور الثاني.
واحتاج نيشــيكوري، المصنف الثالث للبطولة والذي وصل 
إلى الدور قبل النهائي بها ثلاث مرات، إلى ســاعتين و23 دقيقة 
لتحقيــق الفوز وحســم بطاقة التأهل. وتقدم نيشــيكوري 4/
صفر خلال 51 دقيقة من المجموعة الأولى لكن دونالدسون )20 
عاما( انتزع ستة أشــواط متتالية ليحرز المجموعة الأولى قبل 
أن يستعيد نيشيكوري تفوقه ويحســم المواجهة بالمجموعتين 
الثانيــة والثالثة. وصعد النجم السويســري ستانيســاس 
فافرينكا المصنــف الثاني للبطولة إلى دور الثمانية بفوزه على 

الصربي فيكتور ترويتشــكي المصنف 29 على العالم 6/7 )5/7( 
و4/6 فــي مباراة اســتغرقت 90 دقيقة. وحقــق فافرينكا بذلك 
الانتصار الســابع بــدون أي هزيمة في ســجل مبارياته أمام 
ترويتشــكي. ويلتقي فافرينكا، الذي أحــرز أربعة ألقاب خلال 
الموســم الماضي محققا 46 انتصارا مقابل 18 هزيمة، في مباراته 

بدور الثمانية غدا الجمعة مع البريطاني كيلي إيدموند. 
وتأهل الأســترالي جوردن تومسون المصنف 79 على العالم 
إلــى دور الثمانية بعدمــا فجر مفاجأة بالفوز على الاســباني 
ديفيد فيريــر المصنف الثامــن للبطولة و21 علــى العالم 6/4 
و5/7 و5/7 .وحقق تومسون، الذي يشــارك بالبطولة ببطاقة 
دعوة )وايلد كارد(، بذلك أبرز انتصار في مســيرته حتى الآن 
وســيصطدم مع نيشــيكوري في دور الثمانية. أما البريطاني 

كيلي إيدموند المصنف 45 على العالم فقد تأهل بدون عناء كبير 
إلى دور الثمانية حيث انسحب الفرنسي لوكاس بويل المصنف 
الســادس للبطولة من مباراة الدور الثاني أمامه بسبب إصابة 

في القدم اليمنى وذلك عندما كان إيدموند متقدما 3/6 و1/3 .
وفي فئة السيدات، حولت السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا 
المصنفة الخامســة على العالم تأخرها بمجموعة أمام الصينية 
شواي تشــانغ إلى الفوز 6/2 و4/6 و4/6 لتتأهل على حسابها 
إلى دور الثمانية. بينما حسمت الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا 
المصنفة الخامسة للبطولة بطاقة التأهل بالفوز في مجموعتين 
متتاليتين أمام الأسترالية ديســتاني ايافا 4/6 و3/6 كما فازت 
الإيطالية روبرتا فينشي المصنفة الثامنة للبطولة على اليابانية 

ميساكي دوي 4/6 و2/6 .

بطولة أوكلاند

فينوس وليامز تنسحب وشقيقتها سيرينا تلحق بها
بطولة الدوحة

موراي يعبر إلى الدور الثاني 
■ الدوحة - د ب أ: اســتهل نجم التنس البريطاني 
أندي موراي مســيرته في بطولة الدوحة بالفوز على 
منافسه الفرنسي جيريمي شــاردي 6/صفر و6/7 في 

الدور الأول.
وحقق مــوراي )29 عاما( المصنف الأول على العالم 
فــوزه الخامس والعشــرين على التوالــي في أفضل 
سلســلة انتصارات متتالية خلال مســيرته. وحسم 
موراي المجموعة الأولى فــي 20 دقيقة فقط لكنه واجه 
بعض المعانــاة في المجموعة الثانية قبل أن يحســمها 
لصالحه. ويلتقي موراي في الدور الثاني مع النمساوي 
جيرالد ميلتزر الذي تغلب على الفرنســي بول هنري 
ماثيــو 6/7 )2/7( و6/3 و6/2 .وفــاز الفرنســي جــو 
ويلفريد تسونغا على الروســي اندريه كوزنيتسوف 
6/1 و6/4 و6/2 والكرواتــي إيفــو كارلوفيتــش على 
الأوكراني اليا مارشــينكو 7/6 و7/6 .كما تغلب الألماني 
فيليب كولشرايبر على التونســي مالك الجزيري 2/6 
و7/6 والروسي كاران خاشانوف على القطري مبارك 

زايد 6/1 و6/3.

بطولة شينغن
سينياكوفا تطيح بهاليب...

والتونسية أنس جابر تودع 
■ شــينغن )الصــن( - د ب أ: فجرت التشــيكية 
كاترينــا ســينياكوفا أولى مفاجآت بطولة شــينغن 
الصينيــة للتنــس حيــث أطاحــت بالبطلة الســابقة 
الرومانية ســيمونا هاليب، المصنفة الثانية للبطولة، 
بعدما تغلبت عليها 3/6 و6/4 و5/7 في الدور الثاني 

للبطولة.
وتأهلت التشــيكية كريســتينا بليسكوفا إلى دور 
الثمانيــة أيضــا بالفوز علــى التايوانية كاي تشــن 
تشــانغ 1/6 و2/6 بينمــا انتهى مشــوار التونســية 
أنــس جابــر بعدمــا تغلبــت عليهــا الصربيــة نينــا 
ســتويانوفيتش 6/4 و3/6 و3/6 . وكانــت نســخة 
العــام الماضي من البطولة الصينية شــهدت انطلاقة 
قوية لســينياكوفا، وأبــدت اللاعبة التشــيكية رغبة 
حقيقية في مواصلــة التألق بالبطولــة وتغلبت على 
هاليــب المصنفــة الرابعــة علــى العالــم. ولــم تحقق 
ســينياكوفا ســوى انتصار واحد ســابق على لاعبة 
من المراكــز العشــرين الأوائــل بالتصنيــف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات، وكان على حساب أندريا 

بتكوفيتش في عام 2015 .

رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياتو يتعرض لضغوطات كبيرة 

الشقيقتان سيرينا )يسار( وفينوس ودعتا بطولة أوكلاند  

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الجهاز الفنــي للمنتخب المصري 
بقيادة المــدرب الأرجنتينــي هيكتور كوبــر، القائمــة النهائية 
للمنتخب لخــوض كاس الأمم الأفريقيــة 2017 بالغابون من 14 

الجاري وحتى الخامس من شباط/ فبراير المقبل.
وشــهدت القائمة اســتبعاد الرباعــي محمد عــواد حارس 
الإسماعيلي ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك وأحمد جمعة وحمادة 
طلبة لاعبي المصري. وتضم القائمة 23 لاعبا، هم عصام الحضري 
وأحمد فتحي وشــريف إكرامي وأحمد المحمدي وعبدالله السعيد 
ومحمــد عبدالشــافي وابراهيم صــاح وأحمد دويــدار وأحمد 
حجازي ومحمــد النني ومحمــد صلاح ومروان محســن وعمر 
جابر وأحمد الشناوي وسعد ســمير وطارق حامد وأحمد حسن 
ومحمــود عبدالمنعم ومحمود حســن وعلي جبــر وكريم حافظ 
ورمضان صبحي وعمــرو وردة. وســيتنافس المنتخب المصري 
ضمن المجموعة الرابعة مع مالي وغانا وأوغندا، ويستهل مشواره 

بمواجهة مالي في 17 الجاري.

■ الدوحــة - د ب أ: واصــل لخويا سلســلة انتصاراته 
بالدوري القطري، بعدما حقق فوزه السابع على التوالي، إثر 
تغلبه 1/3 على مضيفه معيذر في المرحلة الرابعة عشرة، التي 
شهدت أيضا فوز السد على مضيفه الخريطيات بهدف نظيف، 
وفوز الغرافــة على ضيفه الأهلي 2/صفر، وتعادل الجيش مع 

الوكرة سلبا. 
وعزز لخويا صدارته بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما 
تجمد رصيد معيذر، الذي تكبد خســارته الحادية عشرة هذا 
الموسم والســابعة على التوالي، عند تسع نقاط، ليظل قابعا 
في مؤخرة الترتيب. وافتتح تي هي نام التسجيل للخويا في 
الدقيقة 29 من ركلة جزاء، قبــل أن يضيف المعز علي الهدفين 
الثاني والثالــث في الدقيقتــن 44 و59، فيمــا أحرز ديوكو 

كالويتوكا هدف معيذر في الدقيقة 88.

واستعاد الســد نغمة الانتصارات بفوزه الصعب 1/صفر 
على مضيفه الخريطيات. وارتفع رصيد الســد إلى 34 نقطة، 
في المركــز الثاني، بفــارق نقطتين خلف لخويــا، فيما تجمد 
رصيــد الخريطيات عنــد 12 نقطة في المركز الحادي عشــر. 

وسجل الهدف الوحيد ابراهيم ماجد في الدقيقة 74.
وأهدر الجيش نقطتين في صراع المنافسة على اللقب بعدما 
تعادل ســلبا مع مضيفه الوكرة. وأصبح في جعبته 30 نقطة 
في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الوكرة إلى 11 نقطة، ولكنه 
ظل في المركز الثالث عشر )قبل الأخير(. وانتزع الغرافة فوزا 
ثمينا 2/صفــر من ضيفه الأهلي. وأحرز عثمان البهري الهدف 
الأول في الدقيقــة 34، ومحمد رزاق الهدف الثاني في الدقيقة 
84. ورفــع الغرافة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما 

تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز التاسع. 
هيكتور كوبر
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صحف عبرية

رغم أنه ليس تحت الفصل السابع إلا أن آلية المتابعة وعدم الالتزام به قد يجر إلى قرارات إضافية 

قرار مجلس الأمن 2334... تحليل ودلالات
بنينا شربيت باروخ

 ■ في يوم 23 كانون الأول 2016 تبنى مجلس 
الأمــن فــي الأمم المتحــدة القرار رقــم 2334 في 
موضوع المســتوطنات بعد أن امتنعت الولايات 
المتحــدة عن التصويت، وكل باقــي الدول الـ 14 
الأعضاء في المجلس صوتــت إلى جانبه. ويدور 
الحديث عــن القــرار الاول لمجلــس الامن الذي 
يتضمن تنديدا بهذا القطع لسياســة الاستيطان 

لحكومة إسرائيل منذ قرار 465 من العام 1980.
لازمة مركزية في القرار، كما شــدد في المادة 4، 
هي واجب وقف كل نشــاط يتعلق بالمستوطنات 
للحفاظ على إمكانية الوصول إلى حل الدولتين. 
فــي مقدمة القرار ورد تنديــد باجراءات تنطوي 
على تغيير الطابع والمكانة »للمناطق الفلسطينية 
المحتلة«، والاعراب عن التخوف من ان سياســة 
إلى  اســتنادا  الدولتين  حــل  تهدد  الاســتيطان 
خطوط 67. كما تقرر بأنه ينبغي اتخاذ اجراءات 
لتغيير الميول الســلبية على الارض والتي تمس 
بامكانيــة تحقيق هذا الحل. هــذه الاقوال، وكذا 
التي عرضتها محافل  ايضا معاينة الشــروحات 
المتحدة  الولايــات  لامتنــاع  الأمريكيــة  الادارة 
عن التصويــت، تفيد بأنها تتركــز على محاولة 
منع خطــوات إســرائيلية تعتبر من شــأنها أن 
تحبط تطبيق حــل الدولتين. والمقصود هو أيضا 
الخطوات المتعلقة بالبناء في المناطق التي توجد 
خارج الكتل الاســتيطانية ومبادرات التشــريع 
الإسرائيلية التي تعتبر تســتهدف تغيير المكانة 
القانونيــة للمنطقــة. وذلك، إلى جانــب اقوال 
محافل رفيعة المســتوى في حكومة إسرائيل عن 
نهاية عصــر الدولتين. ومع أن القــرار يعبر عن 
قدر ما من الأخلاق المزدوجة لــدول العالم تجاه 
إســرائيل، يمكــن الاعتقاد بأن هــذه الخطوات 
لحكومة إســرائيل هي التي أدت إلــى اتخاذ هذا 
القرار، وذلك إضافة إلــى العلاقات المهزوزة بين 

حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية.
فــي القرار توجــد تعليمات ســبق أن ظهرت 
في قرارات ســابقة لمجلس الامن  ـ  قرارات 446، 
452 و 465 مــن الاعــوام 1979  ـ  1980. بــل انه 
يذكر بالنص مشــروع قرار من العــام 2011 بادر 
اليــه الفلســطينيون في موضع المســتوطنات، 
واســتخدمت الولايــات المتحــدة الفيتو ضده. 
ولاحقا ســنطرح تحليلا قانونيا قصيرا لعدد من 

الجوانب المركزية في القرار ومعانيه من الزاوية 
القانونية:

1. يقول القــرار انه ليس للمســتوطنات في 
المناطق الفلســطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي 
انتهاكا  قانوني، وانها تشــكل  القدس، اســاس 
فظا للقانون الدولــي وعائقا خطيرا لتحقيق حل 
الدولتين وتســوية النزاع )المادة 1(. كما تقرر في 
مقدمــة القرار بأن إســرائيل ملزمة كقوة احتلال 
باحترام تعليمــات ميثاق جنيف الرابع. واضافة 
إلــى ذلك، يذكــر القــرار الفتوى الاستشــارية 
للمحكمــة الدولية فــي لاهاي فــي قضية جدار 

الفصل.
ان القول ان المستوطنات تشــكل انتهاكا فظا 
لميثاق جنيف، ظهر من قبل في قرار 465 من العام 
1980. وتضمــن هذا القرار ايضــا مطالبة بوقف 
النشــاط الاســتيطاني بل وتفكيك المستوطنات 
التي اقيمــت. وبالمقابل، فإن هذه هي المرة الأولى 
التي يتوجــه فيها مجلــس الامن إلــى الفتوى 
شــديدا  انتقادا  وجهــت  التــي  الاستشــارية، 
لإسرائيل وقالت ان سياستها الاستيطانية تشكل 

انتهاكا للقانون الدولي الذي ينطبق عليها.
ان القــول القانوني فــي القرار بشــأن عدم 
قانونية المســتوطنات لا يعنــي القضاء على كل 
حجة مضادة من جانب إسرائيل في هذا الشأن، 
وذلك لأن قرارات مجلس الامن ليســت في مكانة 
قانــون دولي. ومع ذلك، فإن مثــل هذا القرار هو 
احد المصــادر التي تدرس عند تحديــد القانون 
الدولي، وعليه فإن هذا القول في القرار كفيل بأن 
يكون له وزن في اطار كل بحث قانوني في قضية 

قانونية المستوطنات.
هذا البحث ذو صلة بشــكل خاص بالنســبة 
للفحص الأولي الذي تجريــه المدعية العامة في 
إذا  التحديد  بهــدف  الدولية  الجنايــات  محكمة 
كانت ستفتح تحقيقا ضد إســرائيل على جرائم 
حرب ارتكبت في »فلســطين« ابتداء من حزيران 
2014. وذلك، اســتمرارا لانضمام »فلسطين« إلى 
المحكمة في بداية العــام 2015. ويتناول الفحص 
ضمن امور اخرى سياســة الاســتيطان التي من 
شأنها ان تعتبر كجريمة حرب تتمثل بنقل سكان 
دولة الاحتلال إلى الارض المحتلة، حســب مادة 
في ميثاق روما على اساسها اقيمت المحكمة. ومن 
شــأن قرار مجلس الامن ان يشــكل اعتبارا آخر 
لفتح تحقيق ضد الجهات المســؤولة عن سياسة 
الاســتيطان بل والتأثير لاحقا علــى القرار لرفع 
لوائح اتهام ضدهم. ومع ذلك، كما أســلفنا، ليس 

معنــى الأمر انه لــن يكون ممكنــا عرض حجج 
قانونية في أن هذه ليست جريمة حرب.

اضافة إلى ذلك، من شأن القرار أن يشكل أيضا 
أساسا لمحاولة تحريك اجراءات جنائية في دول 
الذي  الكونية«،  »الصلاحيات  مبدأ  تحت  مختلفة 
يســمح برفع لوائح اتهام على جرائم حرب حتى 
في ظل غياب صلة للدولة حيث يتم الاجراء. ومع 
ذلك، فإن تجربــة الماضي تفيد بأن هذه المبادرات 
لا تؤدي بشــكل عام إلى اجراءات عملية تديرها 
سلطات الادعاء الرسمية في الدول الأجنبية ضد 

محافل إسرائيلية.
2. يقول القرار ان على إسرائيل أن توقف فورا 
وبشكل كامل كل نشاط استيطاني في المناطق في 
ظل احترام القانــون )المادة 2(. ولا يجري القرار 
تمييزا بين مســتوطنات منعزلة في عمق الأرض 
وبين كتل المستوطنات وشرقي القدس، ولا حتى 
بين البناء على اراضي دولــة والبناء على ارض 
خاصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حقيقة أن القرار 
يشدد بشــكل واضح على ان سياسة الاستيطان 
تحبــط امكانية تحقيق فكرة حــل الدولتين تفيد 
بأنه ســيكون هناك عمليا فرق فــي الرد المحتمل 
على انتهــاك القــرار كنتيجة لنشــاط بناء في 
البناء في عمق الارض  الكتل الاستيطانية مقابل 
او الاســتيلاء على اراض خاصــة لغرض اقامة 
مستوطنات. اقوال بموجبها تعتبر إسرائيل على 
أي حــال كمنتهكة للقانون الدولــي، وبالتالي لا 
معنى لمثل هذه التمييزات التي هي أقوال مضللة. 
ومثلما في كل جهاز قضاء، يوجد فرق بين درجات 
مختلفة من الشــدة للافعال من ناحية الرد الذي 
تســتدعيه. وبالتالــي، يمكن التقديــر بأنه إذا 
كانت سياسة الاســتيطان الإسرائيلية منضبطة 
اكثر، بشــكل يزيل الخوف الدولــي على احباط 
حل الدولتين، سيتقلص جدا الخطر في أن يؤدي 

القرار إلى اجراءات عملية تضر بدولة إسرائيل.
3. يشــدد القرار علــى ان مجلــس الامن لن 
يعترف بأي تغيير في خطــوط 4 حزيران 1967، 
بما في ذلك القدس، إلا بموافقة الاطراف من خلال 
المفاوضــات )المادة 3(. هذه المــادة لم تندرج في 
قرارات ومشاريع قرارات ســابقة. هذه الصيغة 
اخطر مــن الصيغة التي توجد فــي قرار مجلس 
الامن 242 من العام 1967، والذي يشكل الاساس 
المتفق عليه للتســوية الدائمة، والذي تحدث عن 
»حدود آمنة ومعترف بها«. وفضلا عن ذلك، ففي 
مسودات ســابقة لمشاريع قرارات حاولت تحديد 
مباديء لإنهاء النزاع )مثل المشــروع الاردني في 

العام 2014 والمشــروع الفرنسي في العام 2015( 
جرى الحديث عن خطــوط 67 كخطوط مرجعية 
لترســيم الحدود، »مع تبادل الأراضي«. حســب 
قرار 2334، فإن نقطة المنطلق هي خطوط 67 ليس 
الا. كل مطالبــة بتحديد خط حــدود آخر، بما في 
ذلك من خلال تبادل الاراضي ســتطرح كمطالبة 
إســرائيلية تخرج عما ورد في القرار. ناهيك عن 
أن القرار يعترف بامكانيــة الاتفاق بالمفاوضات 
على خطوط اخرى، ينبغــي الافتراض بأن هذه 
المادة ستشــكل ورقة لدى الطرف الفلسطيني في 
المفاوضــات. اضافة إلى ذلك، فــإن صيغة المادة 
التي تشــدد على الاتفاق من خــال المفاوضات، 
كفيلة بأن تفسر كمانعة للاعتراف بالحدود التي 
تقررت بخطوات احادية الجانب، حتى في وضع 
تكون فيه إســرائيل مســتعدة لأن تنسحب من 
اجزاء واسعة من الارض إلى الكتل الاستيطانية، 
وحتى إذا كان انعدام الامكانيــة لبلورة الاتفاق 

عبر المفاوضات  يكمن في الرفض الفلسطيني.

4. يدعــو القرار كل الــدول إلــى التمييز في 
ســلوكها بين اراضي دولة إسرائيل وبين المناطق 
التي احتلت منذ 1967 )المادة 5(. هذه التعليمات، 
التي لم تظهر في صيغ سابقة، من شأنها ان تؤدي 
إلى تعاظم الاجراءات القائمة منذ اليوم، لمقاطعة 
منتجات المستوطنات وطرح مطالب على الاعمال 
التجارية للامتناع عن النشــاط في المناطق )بما 
في ذلك شــرقي القدس( كشرط للتعاقدات معها. 
ومن شأن هذه التعليمات ان تشكل ايضا اساسا 
المحاكم  فــي  مدنية  اجــراءات  ادارة  لمحــاولات 
في الــدول المختلفة ضد جهــات لا تحترم المطلب 
المذكور. من جهة اخرى يوجد في هذه التعليمات 
ايضا قول ان لا مكان لمقاطعة دولة إسرائيل كلها، 

بل المستوطنات فقط.
5. يقــول القرار انه ســتدرس ســبل عملية 
لضمان تطبيق القرار )المادة 11(. هذه المادة تفتح 
ثغرة لقرارات اخرى واجراءات تتخذ من جانب 
جهات مختلفة في الأمم المتحدة وخارجها، بهدف 

ضمان تطبيق إســرائيل للقرار. ولمــا كان القرار 
يقول ان الامين العام للامم المتحدة سيرفع تقريرا 
للمجلس كل ثلاثة اشهر على تطبيق القرار )المادة 
12( ستنشــأ آلية رقابة متواصلة، على اساسها 
قد تطرح ادعاءات ومطالبــات لاتخاذ اجراءات 

لوقف الانتهاكات للقرار.
ان قرار 2334 هو قرار ضمن الفصل الســادس 
لميثــاق الأمم المتحدة ولا يشــمل عقوبات تفرض 
على إســرائيل على تطبيقه، ولكن انتهاكه يمكن 
أن يشكل اساســا لقرار آخر، يتخذ ضمن الفصل 
الســابع لميثــاق الأمم المتحــدة، والذي يشــمل 
عقوبات كهذه. هذه الامكانية تبدو بعيدة في هذه 
المرحلة. ومع ذلك لا يجب الاســتخفاف بالاضرار 
التي قد يلحقها القرار بإســرائيل على المســتوى 
الدولــي وعلاقاتها مع الــدول والهيئات، بما في 

ذلك في الساحة القانونية والاقتصادية.

نظرة عليا 2017/1/4

يوآف ليمور

■ بغــض النظر عــن نتائج المحاكمــة، فإن قضية 
اليئور ازاريا لن تصــل اليوم إلى المحطــة النهائية. 
ليــس فقــط لأنــه وراء الزاويــة هناك اســتئناف 
للطرف الخاســر: اصداء القضية التي هزت الجيش 
الإسرائيلي في الاشهر الماضية سترافقه في المستقبل 

ايضا.
اغلبية المحللين والخبراء يعتقدون أن ازاريا ستتم 
ادانتــه اليوم فــي المحكمة بتهمة القتــل غير المتعمد. 
والامور التي قالها لأصدقائه قبــل عملية القتل توفر 
الاســاس النفســي بأنه عمل بشــكل مقصود وكان 
يدرك افعاله. ويبدو أن تغيير الافادة )بعد التشــاور 
مع المحامي( وشــهادته التــي ألقى فيهــا اللوم على 
قادته المباشــرين وغير المباشرين، لم تحسن وضعه 
القانونــي. ايضــا حقيقة وجود مئات حــالات القتل 
للفلســطينيين ومنهم أبرياء. جنــدي واحد فقط تتم 

محاكمته، وهذا يؤكد استثنائية الحادثة وخطورتها.
على خلفية هذه الامور سيكون من المفاجيء تبرئة 
ازاريا على مســتوى القضاء، وكذلك ســتحدث هزة 
جماهيريــة. إن محاكمة ازاريا قد تجــاوزت منذ زمن 
الجانب الجنائي إلــى الجانب القيمي: رئيس الأركان 
غــادي آيزنكوت وبغطــاء من وزير الدفاع الســابق 
موشيه يعلون ودعم وتأييد الضباط الكبار، أخذ على 
عاتقه الجانــب المهني والقيمي عندما قــال إن ازاريا 
تجــاوز المعايير المهنيــة المتوقعة مــن جنود الجيش 
الإسرائيلي عندما قام باطلاق النار على مخرب محيد. 

انتصار الجندي ازاريــا على رئيس الأركان آيزنكوت 
ســيكون ليس فقط صفعة قضائية للجيش والنيابة 
العســكرية، بل ايضا ضربة شــديدة لرئيس الأركان 

وهيئة القيادة.
ازاريا  إلى درجة كبيــرة، رئيــس الأركان وليس 
هــو مفتاح القضيــة. وخلافا لتوقعــات الكثيرين لم 
يكن باســتطاعته وقف القطار القضائي وانهاء الامر 
بعقوبة انضباطية تخفف علــى الجندي. لكن موقفه 

الحاســم حوله من مراقب إلى لاعــب فعلي. ووضع 
المحاكمة ونتائجها كنقطة هامة في الســنتين الاولتين 
لولايته كرئيس أركان. إن محاكمة ازاريا ستؤثر على 
الولاية التالية لآيزنكوت وعلى الجيش الذي يريد أن 
يشكله، وستحسم الســؤال حول مصدر الصلاحيات 

في الجيش.
مســألة الصلاحيات التي كانت فــي مركز محاكمة 
ازاريــا على خلفيــة الفوضى في ميــدان العملية في 

الخليــل، وتدخــل جهــات مدنيــة ذات مصالح في 
اعطــاء أوامر اثنــاء الحادثة، وضعــت الجيش امام 
تحد في الســنوات الماضية حيث إن هناك حاخامات 
يتدخلــون في الوحدات العســكرية، ومســألة دمج 
النســاء واحداث اخرى. ولكن قضية الجندي مطلق 
النار من الخليل  ـ  لا ســيما على خلفية الحملة الفظة 
لاعضاء من الكنيســت والتأييد الكبيــر للجندي في 
اوســاط الجمهــور  ـ  كل ذلك أوجد ســؤال من الذي 
يقود الجنود: على هذه الخلفية، قرار الحكم اليوم لن 
يحسم مصير الجندي فقط بل سيؤثر على صلاحيات 

رئيس الأركان.
في هذا الســياق ســيكون هناك وزن كبير لاقوال 
الشخصيات العامة بعد قرار الحكم. والاقوال المبكرة 
لاعضاء الكنيســت عــن العفو )التي هــي تدخل فظ 
في اســتقلالية المحكمــة( يمكن تصنيفها كشــعبوية 
سياســية. ولكن ما ســيقوله رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع سيؤثر بشكل مباشر على ما سيحدث فورا بعد 

أن تقول المحكمة كلمتها.
في الجيش يتوقعون من رئيــس الحكومة نتنياهو 
ومن وزير الدفاع ليبرمان  ـ  الذي كان في بداية المحاكمة 
إلى جانب الجندي  ـ  اعطاء الدعم الواضح، ليس فقط 
لقرار المحكمة، بــل ايضا للضباط  ـ  مــن آيزنكوت فما 
تحت. هذا ســيخفف على الجيش ومن يقف على رأسه، 
ليس فقط على مســتوى الجمهور، بل ايضا في الداخل. 
المهمة غير البسيطة في تفســير قرار الحكم حول ما هو 
مســموح وما هو ممنوع، حتى في اصعب الظروف، كما 

حدث في موقع العملية في الخليل.

إسرائيل اليوم 2017/1/4

قرار الحكم بخصوص الجندي مطلق النار من الخليل سيؤثر على الجيش الإسرائيلي

اختبار القيم لآيزنكوت

مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي  في أراضي الفلسطينيين

هذه ليست فقط محكمة على الحقائق هذه أيضا محكمة على قيم الجيش الإسرائيلي  

مذنب أم بريء؟
يوسي يهوشع

 ■ هو لن يكــون في القاعة، ولكــن عناية الفريق جــادي آيزنكوت 
ســتتجه هذا الصباح نحو ما يجــري في 14 طابق تحتــه، في المحكمة 

العسكرية في الكريا/وزارة الدفاع.
بعد تســعة اشــهر من الرصاصة فــي الخليل التــي مزقت الجيش 
الإسرائيلي والمجتمع الإســرائيلي إلى معسكرين، ستحسم هذا الصباح 
هيئة القضاة حكم »الجندي مطلق النــار«. محاكمة العريف اول اليئور 

أزاريا هي محاكمة السنة، وربما حتى محاكمة العقد.
آيزنكــوت هــو رئيــس أركان متــوازن ومفكر، حذر ومســؤول في 
استخدام القوة والكلام. كم أنه يقلل من ظهوره الإعلامي العلني. وعليه 
فليس واضحا أنه اختار أمس بالذات، قبــل يوم من المحاكمة، ان يدخل 

إلى خطابه رسائل واضحة تعنى بقضة اليئور أزاريا.
»ابن 18 الــذي يتجند هو جنــدي، وليس ابننا جميعنــا«، هو قول 
صحيــح ومحق، ولكن احيانــا ينبغي أن يكون حكيمــا. ففي اللحظات 
التي تكون فيهــا الاعصاب متوتــرة جدا والمجتمع الإســرائيلي ممزق 
حول مســألة متفجرة بهذا القدر كان يمكن لرئيس الأركان الاكثر صمتا 
في تاريخ الجيش الإســرائيلي أن يتنازل عنه. وكما كتبنا هذا الاسبوع 
فقد ســبق لايزنكوت ان راهن في هذه المحاكمة حين القى بكل ثقل وزنه 
ضد أزاريا. وفي هذا الخطاب رفع بلا حاجة مســتوى المبلغ ربما لدرجة 
المخاطرة بمكانته العامة. حتى قبل أن تفتتح المحاكمة ادعي بأنها لا لزوم 
لها، وستلحق ضررا بالجيش والكل سيخسر فيها. فإذا ما أدانت المحكمة 
أزاريــا أم برأته، واضح أنه لا يوجد منتصــرون. ليس ثمة من لم ينتف 

ريشه في هذه الاشهر التسعة.
 اليئور ازاريا وعائلته، كتيبة شمشــون، قائــد الكتيبة المقدم دافيد 
شــابيرا، الذي تلقى وسام بطولة من رئيس الأركان على الشجاعة التي 
اظهرها في تحييد المخربين في مدرســة »مركاز هراف« في القدس ووجد 
نفسه فجأة في مكانة »عدو الشــعب«، قائد السرية الرائد توم نعمان  ـ  
الذي لا توجد حبكة لم يجربوا الصاقها به في الاشهر الاخيرة، قائد لواء 
كفير العقيد جي حزوت وحتى المدعي العام الذي جند من الحياة المدنية، 

المقدم نداف فيسمان.

ومن خســر أكثر هــو المجتمع الإســرائيلي، الذي تلقــى ضربة لاحد 
ذخائره الكبرى: فكرة الجيش الإســرائيلي كجيش الشــعب. فالجيش 
الإســرائيلي، الذي بقــي دوما خارج الخلافــات التي مزقــت المجتمع 
الإســرائيلي، وكان عنصر وحدة  ـ  اصبح صخرة خلاف وعلق في أزمة 

ثقة سيستغرق زمنا ترميمها.
الان ايضــا ينبغي القول: مــن اللحظة التي رفعت فيهــا لائحة اتهام 
على القتل غير العمــد كان ينبغي للاطراف ان تبحث في صفقة قضائية. 
القضاة ايضا اقترحوا ذلك، مرتين على الاقل. فقد فهموا بأنه ينبغي منع 
الضرر الهائل للجيش والمجتمع الإسرائيلي. ولكن الادعاء العسكري لم 
يفهم. فقد رفض بشــدة حتى الجلوس والحديث، والمسؤولية تقع على 

النائب العسكري الرئيس، العميد شارون آفك.
وهكذا ستذكر هذه المحاكمة إلى الابد كحرب الجنود الصغار ضد القادة 
الاكبر، وستعتبر، وان كان بالخطأ، كترك المقاتل لمصيره في المحكمة. بعد 
ان يترسب غبار القضية، وهذا سيحصل بعد كثير من الوقت الذي سيمر 
على اليوم في الساعة العاشــرة  ـ  سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن 
يحقق مع نفســه عميقا وان يفهم كيف تدحرج إلى هذا الوضع: لماذا كان 
الاشــتباه الاولي القتل العمد؟ لماذا اقتيد اليئور بالقيود؟ لماذا لم يحضر 
التحقيق العملياتي؟ لماذا كانت ســاحة العمليــة فوضوية؟ لماذا أدارها 
رجال الحاضرة اليهودية ومحافل النجدة وليس القادة العســكريون؟ 
لمــاذا اديرت المحاكمة، وبالطبع، لماذا فتح اليئــور النار نحو مخرب حيد 

قبل 11 دقيقة من ذلك.
قــرار المحكمة لن يجيب على هذه الاســئلة. والجيش هو الذي يتعين 
عليه أن يجد اجوبة عليها كي لا تتكرر مثل هذه الحالة. وســيتعين على 
القضاة ان يحســموا إذا كانوا يصدقون اليئور أم قادته، هل أطلق النار 
كثأر على ان المخرب طعن رفيقــه أم أن ادعاءه بأنه خاف من عبوة يثير 

شكا معقولا.
ان الجانب القانوني والجانب الاخلاقــي والقيمي يتداخلان الواحد 
بالاخر، وعليــه فمن المعقــول ان تنطلق أقوال واضحــة وقاطعة. هذه 
ليســت فقط محكمة على الحقائق. هذه ايضا محكمــة على قيم الجيش 

الإسرائيلي.

يديعوت 2017/1/4

غادي ايزنكوت

الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على سلب أراضي 
وحرية الفلسطينيين بل يسرق وقتهم ايضا 

 زمنهم في أيدينا

عميره هاس

■ الاصوات المشوشــة التي انطلقت قــرب البوابة في جدار الفصــل أظهرت أن المزارعين 
جاءوا رغم الأمطار. حوالي 30 شــخصا وعدد من الســجائر المســتعلة أشــارت في الظلام 
إلى خطوط وجوههم، شــباب وكبــار من عدد من القرى في المنطقة، لقد وصلوا في الســاعة 
الخامســة إلا ربع صباحا. البوابة في الجــدار التي تفصل بينهم وبــن اراضيهم يتم فتحها 
الساعة السادســة. وهم يرغبون في حجز مكان جيد في أول الدور. في الايام الصافية يكون 

عدد العابرين أكثر بكثير.
الجنود يصلون بعد عدة دقائق تأخير. لحسن الحظ. احيانا يكون التأخير أكثر. يسيرون 
ببطء نحو البوابة. جندي يدافع عن الجندي الآخر وهــو يقوم بفتح الجزء الأول وبعد ذلك 
الجزء الثاني. ويطلبون من المزارعين الاقتراب بمجموعات صغيرة، الطقس البارد يؤثر على 

حركتهم وهم يحملون التصريح وبطاقة الهوية.
 وبعــد ذلك تقوم مجندة بفحص التصاريح في الحاســوب. ومن ثم تفتح البوابة الكبيرة 
للتراكتورات وســيارات التندر. لا يوجد كثيــر من العمل في أيام المطر، ســاعتان إلى ثلاث 
ساعات على الاكثر، ورغم ذلك يتم فتح البوابة مجددا في الساعة الواحدة ظهرا. وستمر اربع 
ســاعات على المزارعين دون أن يفعلوا أي شيء إلى حين عودتهم إلى البيت. هذا ما يحدث كل 

يوم في جميع البوابات.
إن من ينتظر من ينقله في الساعة الرابعة والنصف صباحا على شارع قرية عين عريك هو 
عامل في إســرائيل. وهو ذاهب إلى حاجز نعلين. وعندما يعبره ويعبر البوابات المســتديرة 
والالكترونيــة ينتظر في الخارج ســاعتين إلــى أن يأتي صاحب العمل مع عشــرات العمال 
الآخرين. إنهم يصلون باكرا ويحرقون ســاعتين في الانتظار. وهذا من اجل تجنب الاكتظاظ 
في الحاجز. وكي لا تفوتهم الســفرية إلى العمل في الساعة الســابعة. هذا ما يحدث كل يوم 
وفي جميع الحواجز. الســاعة الواحدة ظهرا في الطريق المؤدية إلى المحكمة العســكرية في 
عوفر، بعض الشــباب وشــخص عجوز ينتظرون بجانب بوابة لا اســم لها. وخلفها  ـ  علم 
إســرائيل وسيارة مع لوحة ارقام صفراء وبرج مراقبة. في الليل قام الجنود باقتحام بيوتهم 
وتم استدعاؤهم من اجل »محادثة« في »الشــباك«. إنهم ينتظرون هناك منذ الساعة الثامنة 

صباحا. هذا ما يحدث كل يوم في جميع مراكز »الشباك«.
الأضــواء الحمراء تزحف ببطء في الظلام نحو مــكان الفحص في حاجز بيت إيل. بعض 
السائقين تنازلوا وخرجوا من الطابور الطويل. وبدل التقدم بسرعة متر كل دقيقة، سيقومون 
بالالتفاف مســافة 25 كم من الطرق الالتفافية بين القرى للوصول إلــى نفس النقطة تقريبا. 

هكذا على الأقل يخدعون أنفسهم وكأن أمامهم خيارا وسيطرة على الزمن. 
وعلى الحاجز، في المقابــل، الزمن هو كيان مطيع يخضع لثلاثة جنود مســلحين: أحدهم 
فوق برج المراقبة ويطلب منهم الابتعاد مسافة 3 امتار عن السيارة التي يتم فحصها وبندقيته 
مصوبة نحو الســائقين. والثاني يقوم بفحــص بطاقات الهوية. والثالــث بجانبه يصوب 

بندقيته نحو السائقين.
الجندي يقوم بأخذ هوية من تم الســماح له بالاقتراب، وينظر اليها ويريها للذي بجانبه 
ويتشــاوران. وينظر إلى السائق، ومن ثم إلى بطاقة الهوية. هكذا طوال اليوم باستثناء يوم 

السبت  ـ  في جميع الايام وجميع الحواجز الاخرى.
لا حاجة إلى الخبراء الاقتصاديين من اجل معرفة ما يخسره الاقتصاد وما تخسره العائلة 
من ساعات ووقود بسبب ما تقوم به إســرائيل بشكل اعتيادي تجاه الفلسطينيين. لا حاجة 
إلــى الباحثين الاجتماعيين من اجل فهم العملية التي تنهار وتصدأ فيها العلاقات الاجتماعية. 
وايضا بدون عالم نفســي فمن الواضح أن هذه الســاعات المســلوبة تعني تفويت الفرص 

والاهانة والاحباط.
لا حاجــة إلى انتظار فتح الأرشــيف بعد مئة ســنة لنجد هناك أمرا عســكريا رقم واحد: 
الاعتداء على الزمن. ســلب الحياة. والســبب: كلما كان زمنهم في أيدينا كلما سيطرنا عليهم 

أكثر.

هآرتس 2017/1/4 الجندي القاتل بعد صدور الحكم بادانته

معاناة يومية للفلسطينيين أمام الحواجز الإسرائيلية
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محمّد الخطّابي ٭

أقبــل العــام الجديــد يهــلّ علينا مــن ثنيّــات الزّمن، 
وطيّــات النســيان، أقبل ليوقــظ فينا ذكريــاتٍ غبرتْ، 
ولحظــاتٍ مضــتْ، وأيّاماً ولّــتْ، وإنصرمــتْ، وتوارتْ 

وذهبتْ لحال سبيلها..
هذه مدريد العامرة، كلّ شــيء فيهــا يذكّرك بمباهج 
الدنيــا ورونقها، أضــواء النيّون المتناثرة تكاد تغشــي 
الأبصــار، البريــق المشــعّ فــي كلّ شــيء، فــي الوجوه 
الِحســان،  في الجدائــل الذهبية المنســدلة، في العيون 
العســليّة الُمســبلة، والأقــراط المــدلّاة، المدينــة إزدانــت 
وتبرّجــت فــي كلّ شــيء، وجههــا ملطّــخ بالأصبــاغ، 
تنتفــض من ســباتها كأنثــى حالمة حســناء، لها ماضٍ 
عريق، وحاضر مشعّ، ومستقبل غامض ... إنها تجذبك 
إليها في سحر مُبهر، وتجعلك ترتمي في أحضانها، كما 

ترتمي الفراشة الهائمة الحائمة في النار الحارقة.
أيّهــا الزّمن الُمعتم فــي القلوب، رويدك إلــى أين..؟.. 
الشــكوى فينا حبّــات مُتناثرة، وذرّات مُبعثــرة،  كأنّها 
كثبــان رمالٍ منهمــرة، تحت هدير أمــواجٍ عاتية، ولجج 
عاليــة، هــذا الرّونــق اللّامع يوحــي بكثير من السّــحر، 
ويوقــظ فينا الفِكَــر، ويبعث علــى التأمّــل، إلّا أنها فكَرٌ 
وتأملاتٌ مُشبعة بضربٍ من الغنوص المتواتر، والمكابدة 
المعنّــاة، الــكلّ يتحرّك فــي إتّجــاه، الزّمن يبــدو ثابتاً، 
والحركة دائبة، دائمة،  متواترة، الناس يركضون، إنّهم 
في عجلةٍ مــن أمرهم، كأنّهــم ذاهبون إلى هــدفٍ مُعيّن 
ولكنّهم ســرعان ما يعــودون من حيث أتــوا.. يدورون 
في حيّزٍ مكانــي وزماني غير مرئي، كأنه الضوء اللّامع 
المشــعّ في يومٍ ممطرٍ باهتٍ  كئيبٍ مثقــلٍ بُمزنٍ هاطلٍ لا 

محالة.
الغربة في بلد جميل عذاب جميــل.. للقلب، وللرّوح، 
وللوجد والوجدان معاً، لأنه مهما بلغ سحر وجمال هذا 
البلد، ومهما أغدق عليــك من النّعم، والخيرات، والآلاء، 

والرّونــق والبهاء، والصفاء، والنقاء، فإنّ نفســك تظلّ 
دائماً نزّاعة إلى المنزل الأوّل، أو توّاقةً إلى الوطن الأوّل، 

فليس هناك شيء يعلو على حبّ الأوطان.
الغربة يا صاح حبلٌ رخوٌ مُدلّى أمام الأعين الحائرة، 
العيونُ مُســمّرة في الذكرى والحنين إلى ينابيع الرّبوع 
الأولــى ومراتع الصّبــا، ومرابع الشــباب، حيث الحبّ 
متدفّــق فيّــاض، والرّبيــع مزهــر، ومزدهــر، والعطاء 
سخيّ ودائم، وحيث الليل نهار، والمساءُ صبحٌ مُشرق، 

والفجر ثغرٌ ضاحكٌ وضّاء .
الغربــةُ يــا صاح نغمةٌ نشــاز علــى وقع أوتــار نياط 
قلــوبٍ مُعذّبة حيــرىَ مكلومــة، والنّبع الرّقــراق يتلألأ 

مُشعاً في ثنايا الأنفس الُمحبّة العاشقة الآمنة .
العذابــات المحمّلــة بالألــم الُمضنــي الُممضّ مــا زالت 
تلاحقنــا فــي كلّ حــن، وهــذا حــال كلّ من تــدبّ فيه 
الحياة، الأيام تترى أمام أعيننا  تنتصب صُوىً تُحصِي 
مســافات الطريــق، المحطــات مرصوصــة ومرصوفــة 
في زينــة وبهجــة وبهرجــة، الراجلون، والمســافرون، 
والذاهبــون،  والقادمــون،  والصاعــدون،  والنازلــون، 
والمهرولــون.. كلٌّ فيهــا في حركــة دائبة متوتــرة قلقة 

وجسة.
الليــل يلفّنا بعتمته الحالكة، ونهار المدينة يُقصي عنّا 
إسودادَه المدلهمّ،  إنها خدعة ولكنّها تبهرنا، وتسحرنا، 
وتجعلنا نعيش لحظاتِ زيفٍ صاخبة، وهنيهات حيفٍ 

صارخة، فلا الليل ليلٌ.. ولا النهار نهارُ..
فلذات الأكباد تحيط بنا من كل جانب تشــدو أغاني 
ســعيدة فرحة جذلة نشوانة بمقدم العام الجديد، تردّد 
بأصواتهــا الرخيمة نغماتهــا الطفوليــة البريئة، تُحيي 
مولد السّــيد المسيح في بيت لحم في فلسطين الجريحة 

التي خــرج النّــور يوماً مــن جوفها، وها هــو ذا الظلام 
الدامــس يعود لينشــر عباءته القاتمــة، وجبّته الحالكة 
علينــا من جديــد، ويشــملنا برهبته ورهبانيتــه،  الأيام 
تبــدو هادئة مســالمة هانئــة إلّا أنها تحمل فــي طياتها 
توجّســاتٍ تبعث الهلع في القلوب، والفزع في النفوس 
.ومع ذلك ها هي ذي بشــائر الخيــر تنثال علينا من كل 
صوب وحــدب في كلّ حين، وبطائق التهاني والكلمات 
المنمقة الجميلة تسعد القلوب، إلّا أنّ الزّمن لا يهادن، إنه 
لا يناغي أحداً،  متربّص بنا في كل وقت وحين وراء كلّ 
ركنٍ دانٍ أو قصيٍّ  لا يبخل علينا بالأخبار الُمنغّصة التي 
تقضّ مضاجعَ أفئدتنا وتبعث الرّوع في الانفس الآمنة.

بلســمٌ شــافٍ وعذاب مقيــم .. تُهنّئني بمقــدم العام 
الجديد،  وتأبى - كدأبك-  إلّا أن تكون صادقاً صريحاً 
تخبر بلا مواراة، وتنبئ دون مداراة، ولا محاباة،  تقول 
بصوت مُفعمٍ بالمحبّة، ومُترع بالأســىَ والحيرة والقلق 
فــي آن واحــد : صديقــي أهنئــك تهنئة حــرّى صادقة 
بمقدم العام الجديد أرجــو أن يجعله الله عامَ خير عليك 
وعلــى ذويــك، إلّا أنني لا أســتطيع هذه المــرّة أن أخفي 
عنك شــعوراً عميقاً بالحزن يداهمني ونحن نؤبّن العام 
الرّاحــل إذ رحــل معه إخــوان لنا أحبّاء، وخــاّن كانوا 
أصفياء يكنّون لنا المحبّة والصّفــاء ... ويختم الصّديق 
الأثيــر تهنئته قائلًا ..آهٍ يا لشــقاوة الحياة..! إنه لم يقل 
شــقاء الحياة .. بل قال يا لشــقاوتها، وكان مُحقّاً فيما 
ذهــب إليــه ..فالشــقاوة زِنَة الحــاوة كما تــرى، وهي 

نقيضتها !
معهــم  ورحلــت  الأصدقــاء،  رحــل  الصّديــق  أيّهــا 
وشــمائلهم،  وفضائلهــم،  مزاياهــم،  ســجاياهم، 
ومحامدُهــم.. فالدّهر مارد جبّار لا يرحم، والمنايا عنقاء 

حمقاء ما فتئت تخبط فينا وبيننا خبطتها العشواء. 
هذه الكلمات البلّورية، الصّافية، النقية، الموفية التي 
وردت عليّ منك وأنا أودّع عاماً، وأتأهّب لإستقبال آخر.. 
قد أيقظت في نفسي مشاعرَ شــتىّ متضاربة ومتباينة 
من الذهول والدّهشــة والإبهار والتســاؤل الذي لا حدّ 
ولا حــدود له. فالناس هنــا في غفلةٍ مــن أمرهم ..إنهم 
ذائبــون، ذاهبــون، مُتحرّكــون، مُســرعون، صاعدون، 
نازلون، مشــغولون بما نصبت لهــم مدينتهم الصاخبة 
مــن مظاهــر الزينــة، والبــذخ، والصّخــب، واللّجــب، 
والدّأب، والشّــغب،  قاســمهم المشــترك اللهو، والنّغم،  
والمرح، والفرح، والجنون ديدنهم،  إنهم في شوق عارم 
لإســتقبال العام الجديد في ســاعة الصفر عندما دقّت 
ســاعة » ســاحة باب الشــمس » في مدينتهم  العملاقة 
الصاخبة،  وهزّت نواقيســها قلوبَ النائين والمغمورين 
الأتقياء والأشقياء السّــعداء منهم والتّعساء، الشيوخ 
والصغار، والرضّــع واليافعين..إثنتا عشــرة رنّة قويّة 
إهتــزّت بها ومعها الأفئدة والقلوب في إنتظام بديع في 
خوفٍ وهلعٍ وترقبٍ وتوجّسٍ ولهفةٍ ورجفة.. .. فالناس 
لا يعرفــون بماذا ســيأتيهم العام الجديد من مســرّاتٍ، 
وأحــزان ومفاجآت.. وهم يمنّون أنفسَــهم بالســعادة 
حتــى ولو كانــت وهماً،  إنهم في هــذه التواريخ يغدون 
كالأطفال الذين يحشــون أفواههم بالحلوى يتلذّذونها 
وهــم لا يعرفون أنّها تنخر أســنانهم الطرية الناصعة .. 
مــن عادة القــوم هنــا أن يتناولوا حبّة عنــبٍ مع كل رنة 
أو دقة ســاعة حتى إنتهاء الدقات الإثنتي عشــرة تيمّناً 
وإستبشــاراً بأن تكون شــهور الســنة الجديدة شهوراً 
ســعيدة لذيذة هانئة رغيدة، ولكن القدر غالباً ما يأتيهم 

بما لم يكن في حسبانهم وتوقعاتهم .

النــاس هنا يــا صاح بســطاء على الرّغم مــن مظاهر 
الزينــة والبــذخ والبهرجــة التــي يتحلّون بهــا،   وتملأ 
حياتهــم،  إنهم سُــذّج، بســطاء، طيّبون علــى الرغم من 
علامــات التعنّت، وأمارات التشــنّج التي تبــدو عليهم. 
إنهــم منســاقون للطيبــة، متأثــرون بالكلمــة الحلــوة، 
شــديدو الإعتزاز بماضيهــم، وما يعتقــدون أن لهم فيه 
من أمجاد مشــتركة مع بني عمومتنا وخؤولتنا..! وهم 
مبذرون مســرفون ثرثارون.. وعندمــا يحلّ ويهلّ العام 
عليهم تراهم يتغيّرون في كلّ شــيء، في لبســهم، وفى 
كلامهــم، فــي أكلهــم، وشــربهم، وشــرائهم، وبيعهم، 
ومعاملاتهم، وفى مختلف طرائق عيشهم، الكلّ يتصنّع 
الســعادة، حتى ولو كان متدثّراً بأســمال براثن الحزن 
العميق،  وموغلًا في دهاليز التعاســة النكداء، و غارقاً 

في التعاسة حتى أذنيه.
هــذه الأرض .. يــا صــاح .. جوهــرة ثمينــة،  ودانــة 
مكنونــة.. معلقــة فــي جبين التاريــخ.... غادة حســناء 
فارهــة، رائعة الُحســن، باهــرة البهاء، فاتنــة الجمال. 
عطرة فوّاحة تنبعث منها روائح التاريخ، وعبق الماضي 
الــذي يجمعنــا، وهــي مُخضوضبــة بعــرق الأجنــاس 

المتباينة التي تزوّجتها وعانقت هذه البِكر المتمنّعة.
أيّها الصّديــق النّائي القريب.. ها قــد أقبل الصّباح، 
وســكت الناس عن الكلام الُمباح، وانطلق الدّيك بالغناء 
والصياح...الناس يجوبون الشــوارع، ويذرعون الأزقة 
والــدّروب وهم ثملون، يعودون إلــى دورهم في تثاقلٍ، 
وتكاســلٍ، وتماطــلٍ، وتخــاذل.. الــكلاب تنبــح حيرىَ 
...والسّــكينة تخيّم على المدينة العملاقــة ... إنه إنبلاج 
يــوم جديد من عام جديد .. إليك منّــي ألف تحية مُفعمة 
بنســائم هــذا الوليد المخضوضــب بالرجــاء والضياء، 
لعلــه يعود  بالخير، والأمن، والأمان على هذه البشــرية 

الظمأى، والفاغرة فاها من هول ما ترى وما تسمع..! 

٭ كاتب من المغرب 

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

مقال الياس خوري: لماذا لم ينزل عن الصليب؟

المتمرد على القهر
يســوع الناصري اليوم هو القادم من مدينة حلب ويحمل 
هويتها حتى وإن صلب، رفع إلى السماء ليعود مقاوما لنظام 
الاستبداد والظلم الطائفي، هو المتمرد على القهر والاستبداد 
باحثا لشــعبه عن الحرية والكرامة، هو من يطعم شعبه من 
دمه ولحمه لانبعاث جديد، لم يهن، لم يستكين بعد صلبه على 
يد الغزاة حثالة الميليشيات القادمة من أصقاع الأرض لتشاهد 
لا على صلبه وإنما على انبعاثه مجددا وهي ترتجف رعبا منذ 
اليــوم التالي لدخولها ملكوته، يســوع الناصري هو جلمود 
صخر لمواجهة تلك القوى الباغية وتحقيق النصر برســالته 
عن الســام والمحبة. يســوع الناصري هو ليس »مسيحهم« 
مســيح الغرب، يسوع »نا« هو الفلســطيني بالولادة، عربي 

بالرسالة، يؤمن بالمحبة الصادقة والسلام للكافة.

كنعان - ستوكهولم 

مقال بسام البدارين:
رسائل من الأردن إلى بشار الأسد

ود بين الشعوب
الشعب الأردني يعشق سوريا وشعبها الأبي ولكن الشعب 
الأردنــي بمعظمه لا يكن الود لنظام دموي مجرم أباد اكثر من 
نصف مليون سوري وسجن وأخفى مئات الألوف واستخدم 
الســاح الكيميائي ضد الشــعب ومكن الفــرس والروس من 
احتلال ســوريا وقتــل أهلها والعمــل على تغييــر تركيبتها 

الديمغرافية.
وهجــر أكثر من 12 مليون ســوري ودمــر البنية التحتية 
لســوريا. الشــعب الأردني لن يقبل التعامل مــع هذا النظام 

الدموي المتوحش بعد كل الذي حصل. 
د. سعد 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قصة انتحار قاض مصري شنقا

انبلاج يوم جديد من عام جديد

قصة ملفقة
ربما تكون قضية )انتحار!!( المستشــار وائل شلبي أمين عام مجلس 
الدولة المصري ملفقة وبحبكة جهات عليا استشعرت خطر هذا القاضي 
على كشف فســادها، وكشف تكديســها المال الحرام. ولولا أن في الامر 
فضيحة فما الداعي لأن يحظر النائب العام النشر في قضية وائل شلبي 

هذه قبل الإعلان عن انتحاره المزعوم بيوم واحد داخل زنزانته؟
ســيما وانه ليس هناك داع لذلك في قضية حجمها عشــرات الملايين 
بينما سبقها قضايا بعشرات المليارات )تم حلّها بشكل أو بآخر، وبالتالي 
فما الداعي لانتحار المتهم بعد ســاعات من إنكاره التهم وزعمه تلفيقها 
ضده؟( وليس مستبعداً على غيلان الفساد الجاثمة على انفاس مصر أن 
تلفق التهم لكل طاهر الضمير يغار علي بلده وشعبه. وعلى كل الأحوال 
فأنا لســت قاضيا لأتهم ثم أدين أو ابرئ ؛ ولكن ســير الأمور في مصر لا 
توحي بالنزاهة او الشفافية تحت حكم العسكر الذين ثار عليهم الشعب 
المصري واســقطهم ، فجن جنون الدوائر الصهيوماسونية لفقدان ذخر 
إسرائيل الاستراتيجي المتمثل في عسكر مبارك ومن سبقه، واستطاعت 
هذه الدوائر المعادية وأذرعها الأخطبوطية ان تعيد مصر لحكم العسكر 

من جديد.
ع.خ.ا.حسن

تورط جهات عليا
تلــك حكاية قديمــة لا تنطلي على أحــد أن ينتحر أحــد في محبس 
الإنقلابي الذي أحكم وثــاق مصر حيث لا يمكن للذباب الأزرق أن يفلت. 
فكانت فضيحة الإنتحار تلك دليلا قاطعا على تورط من استفاد من ادعاء 

لا يمكن لمواطن مصري بسيط أن يكون طرفا والفقر والخصاصة والجوع 
جميعها تنهش حياته. إذَن حادثــة كتلك تزيد في إجرام النظام المصري 
وهي حجة على أن حياة الإنسان لا قيمة لها عنده أمام جشعه ونهمه في 

القضاء على كل مخالف له مهما كانت رتبته أو موقعه.
حسن

المستفيد من الجريمة
انتحار هذا المتهم يعني التستر على الشــركاء لأنه لا يعقل ان يكون 
يعمل بمفــرده. وعلى الطرف الآخــر الذي قدم الرشــاوى ان وجدت. 
كذلك وهو الأهم اسباب دفع هذه الرشــاوى، او القضايا المسكوت عنها 

وأطرافها.
أخشى أن استكمال التحقيق كان سيؤدي إلى وضع نصف الدولة في 

الكراكون.
خليل ابورزق

الفساد منتشر
عمليات تهييج الشعب ضد سلطته بمحاولات بائسة بسبب خلافات 
سياســية )مهما كانت( هو عمل منحط خاصة إن كان مصدره شــركاء 
الدين والتاريخ.. ليس دفاعا عن السيسي أتحدث ولكن دفاعا عن مصر..

الفساد حقيقي وظاهر في مصر كحال كل بلدان العالم، لكن ما يخيف 
هو تلك الاختلالات الهيكلية في بنية الســلطة وذلك الضعف المتفاقم في 

الإدارة السياسية لبلد يشهد تحديات مصيرية كما تشهدها مصر..

ما يحزنني أن أرى انهيار الدولة المصرية يتأكد كل مرة بشــكل مفزع 
وأن بعض الأقربين قد شحذ أسلحة التشفي..

لا بد من عمل سريع يعيد التوازن إلى هياكل الدولة المصرية من خلال 
تعيين الأكفــاء المخلصين لوطنهم بدل الاعتماد علــى الموالين والطبالين 
المنتفعين فــا يعقل أن تخلو مصر مــن الرجال ولا بد من الإســراع في 

مصالحة داخلية تجمع كل المختلفين حول قضية واحدة هي نماء مصر.
تشبث السيسي بالكرسي على حســاب مصر جريمة وطعن الإخوة 
لمصــر بدعوى من ليس معــي فهو ضدي هو جريمة أكبــر وليحفظ الله 

أرض الإسلام.

عبد الوهاب- الجزائر

تحالفات ضرورية
قوة الحاكم من قوة محيطه الذي يحميه، لا يوجد حاكم مهما »ظهرت 
قوته« إعلاميا أن يفســد علاقته بمحيطه، والمحيط بدوره ينعم بحماية 
الحاكم في قضاياه ومشــاغله، للحاكم ســمع وبصر، يطلع على وسائل 
الإعلام كباقي النــاس خصوصا اليــوم حيث أصبحــت المعلومة أكثر 
انتشارا، لكن الحاكم مجبر على خلق تحالف وقوة تحميه. الحاكم يجد 
نفســه منحازا لمن في يده الســلطة الحقيقية في البلاد، أكان الجيش أم 

القوة الاقتصادية أو الزعامة الدينية أو القبلية.
للأســف لايزال البعض منا يتمنى على الحاكم تغيير تركيبة الحامية 
، كتعويض البعــض بالبعض الآخر النزيه مثلا، لكن يتغاضى عن عامل 
مهم وهــو ولاء الحامية الذي قد يكون ضعيفا أو ربما منعدما في الأوجه 
الجديدة، فحتى إن وجد فليس بالصورة التي تجعل الحاكم مطمئنا على 

حكمه، وعالما أنه في أيد أمينــة، لذلك فتغيير الأوجه بأوجه )أمينة( في 
أعين الناس، شيء لا يتحقق والأمثلة كثيرة.

عبد الكريم البيضاوي - السويد 

إخفاء الحقيقة
مــن يحقق ؟ من يســائل ؟ من يحاســب؟ مجموعة الفســاد القطط 
الســمينة شنق نفســه ام شــنقوه من ارادوا اخفاء حقيقته وحقيقتهم 
لأنه كشــخص يعرف خباياهم الخطيرة ممكن أثناء الدفاع عن نفسه أن 
يكشفهم ؟ شلة مبارك لهطت وبعدها شلة السيسي وكل »شلة حرامية « 
تأتي وتلهط المال السائب يعلم الحرامي الســرقة أين أنت يا مصر يا أم 

الدنيا اين انت يا نيل النهر الخالد أين أنت يا أهرامات أين كنوزك؟ 

د . عطوة ايلياء 

طريقة واحدة
طريقة نحره مســتوحاة من طريقة نحر النظام الســوري لفاسديه 

عندما يكتشف أمرهم حتى يقفل التحقيق بداعي أن المتهم انتحر.
وبذلك تكون الهوامير الفاسدة قد تخلصت من الدليل عليها.

هــذا نموذج للموظف الذي تتســتر خلفــه دولة الفســاد بضباطها 
ومخابراتها .

د.راشد - ألمانيا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom
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التوسع الاستيطاني سياسة 
مقنعة وممنهجة لتهجير 

طوعي للفلسطينيين 
من أرضهم

د. علي محمد فخرو*

د. فايز رشيد*

د. محمد جميح*

أحلام أكرم*

العرب... أصحاب النوايا الطيبة!
المطبعــون  يحتــاج  لا 
الذين يقولون  المتحذلقون، مــن 
كلمــة حق يــراد بها باطــل، أن 
يذكرونــا بأن هناك فرقا بين الإنســان اليهودي واليهودي 
الصهيوني. فلقد حســم القرآن، وهو روح الثقافة العربية 
ومصدر أساســي من مصــادر قيمها الإنســانية، حســم 
الموضوع في الآية الكريمة التالية: »إن الذين آمنوا والذين 
هــادوا والنصارى والصابئين من آمــن باللُه واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 

يحزنون«.	
هذه الآيــة هي من محكــم القرآن وروحــه، وهي تؤكد 
بصورة لا لبس فيها بأن أتباع أديان الإســام والمســيحية 
واليهوديــة، إن آمنوا بالله واليــوم الآخر وعملوا صالحا، 

فإن لهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وإذن فلا توجد مشــكلة بــن العربي المســلم والعربي 
المسيحي مع اليهودي. لكن، وبكل صراحة تامة، هل تنطبق 
عالمية الآية وتســامحها الديني المبهر علــى اليهودي الذي 
يؤمــن بالأيديولوجيــة الصهيونية الداعيــة لأن ينخرط 
اليهــودي، لا في عمــل صالح قائــم على الحــق والعدالة 
والأخوة الإنســانية، وإنمــا ينخرط في عمل شــرير قائم 
علــى ســرقة أرض الغيــر وإخراجهم مــن ديارهم ونهب 
ثرواتهم واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية في أرضهم 

المغتصبة؟
هل تنطبــق الآية علــى أي يهودي لا يجهــر بصورة لا 
لبس فيها ولا غمغمة بأنه لا يقف مع السياســات العنصرية 
الاستعمارية الاســتيطانية التي مارسها الصهاينة الأوائل 
ويمارســها اليوم المجــرم نتنياهــو، من خــال جبروت 
الجيش الصهيوني وإرهاب الشرطة الصهيونية وخيانات 
الاســتخبارات الصهيونية، ومن خلال مساندة شبه كاملة 

من بعض الــدول من مثــل الولايات المتحــدة الأمريكية؟ 
الجواب القاطع هو كلا. وبالتالي فإن الذين يمدون أيديهم، 
بأي صورة، وفــي جميع المجالات، ليطبعــوا العلاقات مع 
الكيان الصهيوني، حكومة ومؤسســات وأفرادا، وليس مع 
الوجود اليهودي في فلسطين العربية وفي كل أرض العرب، 
فإن هؤلاء يخرجون على منطق الآية الكريمة التي تشترط 
العمل الصالح كجزء مكمل للإيمان بالله واليوم الآخر. هنا 

أخوة أتباع ديانات التوحيد تصل الى نهايتها.
دعنا نضع جانبــا موضوع أهمية الوعــي بالفروق بين 
اليهودي الفــرد العادي واليهودي الصهيوني، الذي يرفعه 
المطبعون مع الكيان الصهيوني كشعار مضلل عند الحديث 
عن القضيــة الفلســطينية، ولننظر إلى الفكر السياســي 
الصهيونــي ومفاهيمــه تجاه الوطــن العربي. ألا يشــير 
الصهاينة الى فلسطين باعتبارها أرضا بلا شعب، وبالتالي 
فالأرض العربية هي مكان بــا زمان وجغرافية بلا تاريخ؟ 
أي بلا وجود معنوي؟ هذا بالنســبة للنظــرة الصهيونية 
تجــاه العرب، وهــي وحدها كافيــة لجعــل التعايش مع 
الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة أمرا مستحيلا. لكن 
الأمــر الأخطر يقبع في الركائز الأساســية التي يقوم عليها 
الفكر السياســي والدينــي الصهيوني المتشــابك إلى أبعد 
الحدود، تلك الركائز التي تحكم بإطلاق الحياة السياســية 

والقانونية والاجتماعية والثقافية في فلسطين المحتلة.

أول مرتكــز هو الوعــد الإلهــي الذي يربط ما يســمى 
»شعب إســرائيل« بأرضه« )أي أرض فلسطين( ولذلك فإن 
الاســتيطان الصهيوني ليــس أكثر من عــودة اليهود إلى 
أرضهــم وتكملة لتاريخهم وتحقيقا إلهيــا لصلوات اليهود 
عبر القرون. من هنا فــإن الحديث الجاري الآن عن يهودية 
الدولة، ليس إلا فضحا للزيف المدعي بأن ما يســمى بدولة 
»إســرائيل« هي دولة علمانية ديمقراطيــة. في صلب تلك 
»العلمانيــة« مبــدأ العرق المتفــوُق والثقافــة الصهيونية 

المتفوقة التي ستقود العالم كله بأمر ومباركة إلهية.
ثاني مرتكز هو الهيمنة والتوسع الديموغرافي. فالتوسع 
في الاســتيطان هو تنفيذ ديني لفكرة »خلاص الأرض« من 
الأغــراب العرب مــن جهة، وبنــاء المجال الحيــوي الآمن 
للتوسع العســكري والاقتصادي الإقليمي من جهة أخرى. 
أما المستوطنون ـ أكانوا من أتباع الرأسمالية أو الاشتراكية 
المحميون من العســاكر ـ فهم جند رواد يمارســون الأحقية 

التاريخية في امتلاك أرض الأجداد.
ثالث مرتكز هو الفصــل المادي والثقافــي والاجتماعي 
العربي عــن محيطه اليهــودي. فالحواجز فــي الطرقات 
وبناء الجدار العنصري الشهير، وعزل القرى الفلسطينية 
بكل الوســائل، وبناء كل العقبات لتهميش الثقافة العربية 
الفلسطينية هي بعض من مظاهر إذلال الفلسطيني وإنهاك 
صبره وإدخال فكرة الهجرة في كيانه. لنسأل الذين ينادون 

بالتطبيع كخطوة لإحلال الســام العادل في المستقبل: هل 
حقا أنه سيمكن التعايش مع فكر ديني وسياسي استعلائي 
اســتيطاني وإذلالي صهيوني كهذا، يرمــي لتهميش الآخر 

العربي واجتثاثه؟
ألن يكون التطبيع هــو هدية مجانية لا يقابلها أي تنازل 
في ذلك الفكر المتوحش الأناني الإجرامي، الذي أقام ويقيم 
الوجود الصهيوني في أرض عربية وعلى حســاب شــعب 

عربي؟
إذا كان الفلســطينيون مضطرين للتعامــل اليومي مع 
الواقــع الصهيوني الذي يتحكم فــي كل ذرة من وجودهم 
المــادي والمعنــوي، فهل حقــا أن التاجر العربــي والمثقف 
العربي والفنان العربي والمســتهلك العربــي، عبر الوطن 
العربــي، مضطــرُ لمصافحة اليــد التي تقطر دمــا ولتقديم 
التنازلات للســارق الظالم المجــرم الصهيوني؟ هل حقا أن 
الآية القرآنية التي أشــرنا إليها تنطبــق على واقع العلاقة 
مع أي يهودي له صلة، في أي شــكل مادي ومعنوي، بذلك 
الاحتلال الصهيوني في فلســطين، أو له صلة بالمؤسسات 

الداعمة له في أي بقعة من هذه الأرض؟
ما يحتاج أن يفعله الداعون إلى التطبيع، سواء من قادة 
الحكم العربي ومســاعديهم أو من قادة مؤسسات المجتمع 
المدنــي العربي، أو من أصحاب النوايــا الطيبة العرب، هو 
قراءة ما يكتبه أو الاستماع لما يقوله الصهاينة عن أحلامهم 
ومشاريعهم المستقبلية. عند ذاك سيدركون أننا أمام جحيم 
صهيوني لــن يتوقف إلا بعد أن يبتلع الأخضر واليابس في 
كل أرض العرب. وهــو جحيم لن يوقف تمــدده وهيمنته 
وأحلامــه المريضة مد أيــادي أصحاب النوايــا الطيبة من 

الغافلين عما يفكر فيه وعما يخطط لما سيفعله.

*كاتب بحريني

الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 
على مفترق طريق 

إما الدولة وإما الدولتان 

الأكثر  الدولة  حكومة  رئيس  اعتاد 
يمينيــة فــي تاريخ إســرائيل، الذي 
أصبــح يمثّل العناصر الأكثر تشــددا 
فيها بثقة تامة بقدرتــه اللا محدودة 
الصفعات  يــوزع  أن  المنــاورة،  على 

كيفما يحلو له.
وفي الوقت ذاته الذي يتشدق فيه 
بالســام وبالتزامه بحــل الدولتين، 

اعتاد بينامين نتينياهو على الخروج على الشرعية الدولية، 
بضمان الفيتو من الدولة العظمى أمريكا التي قدمت لإسرائيل 
أكبر معونات في تاريخها. فخلال الســنوات العشر الأخيرة،  
تلقت إســرائيل ما يقــارب 38 مليار دولار، معونــات مالية 
وعســكرية، إضافة إلى 35 طائرة هي الأحدث في الترســانة 
الأمريكيــة، التي رفضت أمريكا بيعها لــدول الخليج. التّعود 
على الحماية خلق وهما لدى القيادة الإســرائيلية بأن أمريكا 
لن تتخلى عنها. تماما كالوهــم المماثل الذي عمل عليه لخلق 
واقع كاذب بأن الأرض إســرائيلية، والمستوطنات ما هي إلا 
جزء من الوطن الضائع، ومن حق إســرائيل الطبيعي الدفاع 
غير المحدود عن النفس، وغير المقّيد بالشرعية الدولية. امتنع 
عن الاعتراف بالشــرعية الدولية التي أقــرّت بحدود 1967 
وبأن احتلال أراضي الضفة الغربية بعد 1967 غير شــرعي. 
وحتى في معاناة الفلسطينيين اليومية من الاحتلال أرجعها 
إلى انهم الســبب في هذه المعاناة لعدم تسليمهم بـ«الوهم« 
الذي اختلقه.. الوهم المســتعصي على الفهم، فكيف يستطيع 
إنســان مقيم في بيته وأرضه التســليم بحق آخر على بيته 
وأرضه.. التســليم الذي يجعله عرضة للطــرد في أي وقت 
وتحت أي تبرير. رفض نتنياهو، اتفاقية جنيف الرابعة التي 
تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من ســكانها المدنيين 
إلى الأراضي التي تحتلها، لأن التوسع الاستيطاني لم يكن إلا 
سياســة مقنعة وممنهجة لعملية تهجير طوعي للفلسطينيين 

من أرضهم.
وتلقــى الصفعتين الأولــى في إصدار قــرار مجلس الأمن 
الدولــي  رقم 2334 الــذي طالب بوقف فوري للاســتيطان، 
والســماح بتمريره ربما يكــون  صحوة ضميــر أمريكية.. 
ولكنه وبالتأكيد عودة إلى الشــرعية الدولية التي كان قرار 
التقســيم 181 أول اختبار لها.. ولم تلتزم بــه آنذاك متعللة 
برفض الــدول العربية لــه. الواقع الدولــي وإن كان يصر 
على حماية بقــاء الدولة الإســرائيلية.. إلا أنه يعكس ايضا 
وعيا بخطورة سياسة التوســع الاستيطاني على حساب ما 
تبقى من إمكانيات ضئيلة لحــل الدولتين. ومن جانب آخر لا 
يستطيع إنكار حق الفلسطينيين في الحياة على أرضهم، وفقا 
لشرعية القرار 242 عام 1967 ولا يستطيع إنكار أو التغاضي 
عن معاناتهم وحرمانهم من أرضهم، بما يتناســب مع الزيادة 
الســكانية أيضا، بحيث أصبح وضعهم يتقارب تدريجيا مع 

الوضع السكاني في غزة.
الصفعة الثانية التي احدثــت صدمة أكبر من القرار وعدم 
تصويت الولايــات المتحدة ضده بالفيتو الذي تعودت عليه، 
تمثلت بخطاب وزيــر الخارجية الأمريكية جون كيري، الذي 
كان موجها للشــارع الأمريكي ليؤكد له أن الولايات المتحدة 
لــم ولن تتخلى عن إســرائيل، ولكن عمليــة التدمير الذاتي 
التي يتبعها نتنياهو هي المدمرة للدولة والمقوضة لجذورها، 
وأنه على إسرائيل والشعب الإســرائيلي الخيار، فإما دولة 
ديمقراطية تعطي حــق التصويت لمليونــن ونصف مليون 
فلســطيني )وبهذا قــد تنتهي يهودية الدولــة( وإما دولتان 

منفصلتان لإنهاء الصراع.
لا يمكــن التقليل من أهميــة القرار التاريخــي، وإن جاء 
متأخرا، لأنه وبحكم الإجماع الدولي يشكل ضغطا هاما على 
إســرائيل، ولا التقليل من قيمة وأهمية الخطاب حتى إن جاء 
متأخرا أيضا، ولكن الكرة الآن في الملعب الفلســطيني.. وبيد 
القيادة الفلســطينية. وفي الملعب السياســي الدولي عليك 
أن تلعب بحــذر وبخفــة وبتلاحم الفريق وباســتراتيجية 
واضحة تعكس التزامــا أخلاقيا )حتى إن لم تلتزم به الدولة 
الإسرائيلية( يؤكد التطلع إلى السلام المحلي والعالمي. ولا بد 
هنا من الإشارة إلى ثلاثة أمور مهمة على القيادة الفلسطينية 

مراعاتها:
1- تجاوب حمــاس الإيجابي مع القــرار، لا يكفي لوضع 
المعالم الإستراتيجية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
بدون إنهاء الصراع الفلســطيني الفلسطيني ما بين حماس 

والسلطة.
2- ســحب مصر مشــروع القرارفي المرة الأولى لا يعني 
عدم الاســتفادة من ثقل مصر الحضــاري والدولي، خاصة 
مع تجاوبها الأول  مع الرئيــس المقبل ترامب، الذي أكد مرات 
خلال الأشــهر القليلة بأن أحد أهدافه هو تحقيق السلام بين 
الطرفين.على القيادة الاستثمار في ذلك بالتعاون مع القيادة 
المصرية، التي حظيت بتجاوبه فــي لقائه الأول مع الرئيس 
السيســي.. يجب أن لا تعمينا تصريحاته بمســاندة الدولة 
لإســرائيلية على العمل علــى إحياء الضميــر فيه من خلال 
القيادة المصرية، ومن خلال أن حل هذا النزاع ســيكون احد 
أهم العوامل في إطفاء بعض حرائق المنطقة، وتخفيض حدة 
نقمة الشــعوب العربية على ازدواجية السياســات الغربية 
خلال كل الســنوات الماضية وأحد مفاتيح الســام النفسي 

لشعوب المنطقة. 
3- التجــاوب المحلي الفــوري للحاجة الملحــة في تغيير 
وجوه القياديين القدامى، وفي ظل المتغيرات الدولية ووصول 
نساء يثبتن دوما القدرة على عدم الانحناء وتجاوز المعيقات، 
أتمنى بل أعتقد بأن تولي الدكتورة حنان عشــراوي للقيادة 
كونها امرأة ومسيحية ســتكون أفضل الوجوه للديمقراطية 
الفلســطينية ) في تســاوي المرأة والرجل وفي حق الأقليات 
في كل الفرص( فــي المصالحة بين فتح وحماس .. أؤمن بأنها 
ســتكون أفضل المفاوضين في الملعب الدولي، ليس لطلاقتها 
باللغة ولكن أيضا لخبرتها فــي العلاقات الدولية. المصداقية 
التي تتمتع بها على المستوى العالمي سيكون الحماية الكبرى 

لعدم التلاعب بالأقوال والحقوق الفلسطينية.
 نعم  اختيار عشــراوي مع فريق من الشــباب للعمل على 
خلق وجه جديد يمثل فلسطين محليا ودوليا، هو أقصر الطرق 
للتفاوض، سواء على حل الدولتين.. أو دولة ديمقراطية تضم 
الجميع لخروج إســرائيل من مأزقها في دولة الأبارتايد التي 
بنتها، ولخروج الفلســطينيين من الاحتلال للحياة الحرة.. 

والأهم أنها ستكون الصفعة الثالثة للعنجهية الإسرائيلية. 

*كاتبة فلسطينية

»بوتين فوبيا«.. وسياسة روسيا الصاعدة  

»العربي العدو« في الأدبيات الفارسية

اســترعت انتباهي افتتاحيتان في »القــدس العربي«، 
نُشــرتا خلال عشر أيام من شهر ديســمبر المنصرم، الأولى 
تحدثــت عن »ســرّ جاذبية بوتــن«، والثانيــة عن »طرد 

الدبلوماسيين الروس من واشنطن«. 
اً إلى  أود إغناء موضوع الافتتاحيتين، لذا، أراني منشــدّ
كتابة مقالتي هذه عن بوتين وروسيا الصاعدة، انطلاقا من 
قضيتين، الأولى، أنني عشــتُ فترة امتدت لاثني عشر عاما 
في الاتحاد الســوفييتي، وعلى مرحلتين، أوج الاشتراكية، 
ومــا قبيل انهيــار نظامها، ولأننــي كاتب، كنــتُ وما زلتُ 
مهتما بما حولي، أدّعي أنني على بعض معرفة بالسياســية 

الروسية. 
القضيــة الثانية، أننــي منذ عام ونصف العــام تقريبا، 
ومــن أجل الإعــداد لكتاب عن روســيا الحاليــة، كنت في 
زيارة لبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، امتدت أربعين يوما، 
حرصت خلالهــا على مقابلة مؤيدين ومعارضين لرؤســاء 
الجمهوريات الثلاث، وفعلا صدر كتابــي بعنوان »أفولْ«، 
ولاقى رواجا جيدا في أوساط المثقفين والمهتمين بالسياسة 
الروســية، وبالفعــلْ، لقد عــرضَ عليّ مستشــار بوتين، 
ألكسندر فيودروفيتش بيريدنيكوف )عندما لاحظ اهتمامي 
بالسياسة الروسية( مقابلة رئيسه، لكن، كان يتوجبّ عليّ 
الانتظار عشرة أيام إضافية، وهو ما كان صعبا بالنسبة لي 
من زوايا مختلفة. اليوم، أعض على أصابعي ندما، لتفويت 

تلك الفرصة.
جاء الرئيس بوتين بعد عهد الرئيس )السكّير( يلتسين، 
الذي أوصــل أوضــاع الاتحــاد الفيدرالي الروســي إلى 

الحضيض. 
كان العالم يقرأ حينها، عن أبطال الحرب العالمية الثانية 
من الروس، الذين عرضوا نياشــينهم وأوسمتهم للبيع في 
الممتلئة بالمشــردين، والشحاذين. وصلت  المترو،  محطات 
روســيا في تلك المرحلة إلى القاع، حتــى في تقييمها كدولة 
عالمثالثيــة )حقيقــة، لم أزرْ روســيا آنــذاك، ولمرحلة ربع 
قرن زمني، حفاظاَ على ذكريات جميلــة لي فيها، من قبل(. 
حينها، تســولت روســيا حتى القمح من الولايات المتحدة 
والدول الغربية. هذا يتعاكس مع طبيعة الشــعب الروسي 
المتعــدد القوميات، والمعتز بهويته وقوميته الروســية. ثم 
جرى انتخــاب بوتين، وابتدأ خطوتــن جذريتين: القضاء 
على المافيــات الروســية الكثيــرة والقويــة، وإعادة كل 
مؤسســات القطاع العام إليــه من جديــد، بتخليصها من 
أيدي المليارديــرات الروس، أو ما اصطلح على تســميتهم 
بـــ«الطغمة الأوليغاركية« في روسيا. وأعاد بوتين للدولة 

هيبتها، وتمكن من استخلاص الأموال من كل الذين سيطروا 
فعلياً على الاقتصاد الروســي، أعاد إليهم أثمان ما دفعوه، 
وصادر الباقي، وكانوا قد اشتروها بأبخس الأثمان. خلال 
سنتين إلى ثلاث سنوات، استطاع بوتين أن يجعل الاقتصاد 
الروسي يقف على قدميه، وجرت تصفية كل المافيات، وقسم 

كبير من المليارديرات الروس، فرّوا إلى الخارج.
والجديــر بالذكــر أن مدفيديف لــم يكن خيــار بوتين 
لرئاسة الوزراء، بل كان شــخصا آخر، لكن من فرضه، هم 
الأوليغاركيون، الذين انتعشــت امبراطورياتهم المالية في 
الســوق الاقتصاديــة المفتوحة والآمنة )وهــذا هو الأهم( 
إضافة إلــى زعماء الحركة الصهيونيــة المتغلغلة كثيرا في 
روســيا، لذلك، فــإن التفاهم الروســي – الأمريكي في ظل 
رئاسة ميدفيديف، كان في أوجه، ولأول مرّة يجري تطابق 
بين الطرفين في مجلس الأمــن، على أن يقوم الناتو بضرب 
ليبيا. هذا القرار الــذي ما زال يحزّ في نفوس العديدين من 

الأوساط الحاكمة الروسية. 
بوتين، رجل روســيا القوي، مزيج من القيصر الروسي 
التقليدي، الآتي من عاصمة روســيا القيصرية بطرسبرغ، 
الــذي يميل إلى الحكــم المطلق، ومن الزعيــم التقليدي في 
العهد السوفييتي، رغم عدم انضمامه للحزب، وعندما خدم 
في الـ »كــي. جي. بي«. كان تلميذاً لاندروبوف )الذي تولى 
الأمانة العامة للحــزب فترة قصيرة - بضعة أشــهر- ثم 
داهمه المرض، ويقال إنه توفي مســموماً، من قبل المرتبطين 
مع الغرب في قيادة الحزب(. اندروبوف تصدى للغرب في 
فترة تســلمه للزعامة، وحارب التســيب والبيروقراطية، 
والفســاد المستشــري في أوســاط الحزب والدولة، ومن 
معطفه خــرج بوتين، الذي بالفعل جعل من روســيا وريثاً 
للاتحاد السوفييتي. لذا، فإن سياسات بوتين، لها خلفيتها 
التربوية، المعبّــر عنها في سياســاته الحالية. يظل بوتين 
منشدا إلى الحقبة السوفييتية، وعلى ذمة مستشاريه، بكى 
يوم  انهيار الاتحاد الســوفييتي، وانتهاء الحرب الباردة، 
ذلك الانهيار الذي وصفه بوتين فــي منتدى ميونيخ للأمن 

عــام 2007 بأنه »أكبــر كارثة جيواســتراتيجية في القرن 
العشرين«. تلك القراءة، هي التي حكمت سياسات الرئيس 
الروسي، منذ ذلك الحين  حتى الان. لذا من الطبيعي والحالة 
هذه، أن تشــعر الولايات المتحدة بالقلــق من بوتين، ومن 
الدور السياسي الروسي، المتصاعد عالميا بوتائر متسارعة.

عاشت الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
ودول المنظومة الاشتراكية، وانتهاء الحرب الباردة، مرحلة 
ذهبية، فــي عالم تميز بالقطــب الواحد، وبقيــادة أمريكا 
للســاحة الدولية، ومن ثم وبعد مضــي عقدين من الزمن، 
ظهرت روسيا والصين كدولتين كبيرتين ومؤثرتين، إلى الحد 
الذي يمكن القول فيه: إن قطباً عالمياً آخر بدأ في التشكل في 
مواجهــة الولايات المتحدة وحلفائها. هــذا الواقع الجديد، 
يفرض حقائقــه واقعاً على الأرض. إحــدى هذه الحقائق: 
أن الولايــات المتحدة لم تعد اللاعب الوحيد على الســاحة 
الدولية، فروســيا والصين، خاصة الأولــى، لهما وجهات 
نظر مغايرة لما تراه واشنطن وتحدده من مواقف سياسية، 
وعلى ســبيل المثال لا الحصر، القضية السورية، والمشروع 
النووي الإيراني، وكذلك حقيقة أن كوريا الشمالية أصبحت 
لاعباً نووياً، بحيث بات من الصعب توجيه ضربة عسكرية 

لها، من قبل الولايات المتحدة ودول المعسكر الغربي.
في مقالة له في »النيوزويك«، في أغســطس عام 2013، 
كرر بوتين مــا كان قد قاله في خطابه فــي مؤتمر ميونيخ، 
حول رؤيته للسياسات الخارجية الروسية، تطرق فيها إلى 
أهمية الصداقة مع الولايات المتحدة والدول الغربية عموما، 
وأهمية العمل معا لحل المشاكل على الصعيد الدولي، مؤكدا 
على كارثية تحكم الدولة الواحدة  بالشــؤون السياســية 
العالمية، رغم ذلــك، ظلت العلاقات بــن البلدين محكومة 
بالتوتــر، زاد من وتائــره بالطبع، الحرب فــي جورجيا،  
قضية أوكرانيا، واسترجاع شــبه جزيرة القرم، التي كان 
خروتشوف في عام 1956 قد ألحقها بأوكرانيا، كذلك نصب 
الصواريخ الباليستية للناتو على حدود روسيا في بولندا 
ودول البلطيق، ما اعتبرته روسيا تحديا كبيرا لها. كل ذلك، 

أدى بالغرب إلى التعامل بحذر كبير 
مع بوتين، وبقلق بالغ أو ما يسمى بـ 

»البوتين فوبيا«.
بالنسبة للتدخل في سوريا، أذكر 

أن لقائي بمستشــار بوتــن كان في يوليــو 2015، وعندما 
سألته عن الموقف الروســي مما يجري في سوريا؟ عبّر عن 
امتعاض روســيا من التدخل الأمريكي الغربي فيها، بعيداً 
عن التفويــض الدولي. تلخصّ رأيه يومها في التالي: أن ما 
يجري في سوريا يؤثر بشكل مباشر على روسيا )الفيدرالية 
الروسية تعتبر كل جمهوريات آسيا الوسطى: كازاخستان، 
أوزبكســتان وقرغيزتان(، خطّ الدفاع الأول عنها. أخبرني 
يومها  بالحرف، ستســمعون قريبا في الشــرق الأوسط، 
أخبــارا عن خطــوات مهمة ســتتخذها روســيا. حاولتُ 
بشــتى الوسائل والطرق، الاستفســار منه عن ماهية هذه 
الخطوات، إلا أنه رفض الإفصاح، وبالفعل في 30 ســبتمبر 
كان التدخل الروسي. ووفقا لمستشــار بوتين الثاني أوليغ 
إيفانوفيتش فومين، فإن هناك معهدين في موسكو ملحقين 
بــوزارة الخارجية، الأول، برئاســة المحافظين التقليديين، 
والثاني من الليبراليين، الداعين لعلاقات متنامية مع أمريكا 
والغــرب، وبذا يكون أمام بوتين مســاء كل يــوم تقريران  
مختلفان، لأحداث اليوم نفســها من المعهدين، وفي النهاية، 
يتخذ قراره منفرداً. ولهذا تسري مقولة في روسيا، فحواها، 

»لا يعرف ما  في رأس بوتين، إلا بوتين نفسه«. 
أما النسبة لطرد أمريكا للدبلوماسيين الروس، فهي عادة 
قديمة منذ بدايات الحرب الباردة، لذا فإن قرار بوتين بعدم 
الرد، وفقا لمراقبــن كثيرين، يعتبر في منتهــى الذكاء. فلا 
يختلف اثنان علــى عقلانيته وهدوئه ودهائه وبُعد نظره، 
لأنه أحبط، محاولة اوباما وضع أسفين في علاقات موسكو 
بواشــنطن في عهد ترامب، فبوتين الذي يقود دبلوماسية 
روســية، نشــيطة ومتقدمة، تتخذ صفة الهجــوم متعدد 
الجبهات والاتجاهات، وتجمع بين السياسي والدبلوماسي 
والعسكري، ولكن في اطار بُعد استراتيجي متكامل النظرة، 
محسوب بدقة، يلحظ في الاســاس المتغيرات والتحولات 
التي طرأت على موازين القوى الدولية والاقليمية، الآخذة 
ه، في انهيار ما ســعت اليه واشــنطن  أيضاً في التعمق أقلُّ
بحماســة، لبناء نظــام دولي جديد يقوم علــى تفرّدها في 

قيادته.

*كاتب فلسطيني

الشــاعر  وقــف  فتــرة  قبــل 
مصطفــى  المعاصــر  الإيرانــي 
بادكوبه اي في أمســية شــعرية 
نظمتهــا هيئة تتبع الحكومة الإســامية في إيران، وأخذ 
يلقــي قصيدته »إله العرب«، التــي صفق الجمهور طويلًا 

لكل مقطع فيها يهاجم العرب والإسلام. 
يقول الشــاعر في أحد مقاطع القصيــدة: »خذني إلى 
أســفل السافلين أيها الإله العربي شــريطة ألا أجد عربياً 
هناك«. ثم يكمل الشــاعر بالســخرية من القرآن بالمقطع: 
ة الفردوس لأني وليد الحب، فجنة  »أنا لست بحاجة لِجَنَّ

حور العين والغلمان هدية للعرب«.
كثيــر من المواقــع العربية تناقلت القصيــدة أو مقاطع 
منها باســتنكار، خاصة أن تلك النظرة العنصرية تصدر 
من قامــة ثقافية في حجــم مصطفى بادكوبــه اي، ومن 
على أحــد المنابر التابعــة للحكومة الإســامية. والواقع  
أن مــا قالــه الشــاعر الحديــث ليــس إلا ترجيعــاً لآلاف 
القصائــد والمقطوعــات الأدبية والمؤلفــات والكتب، التي 
كتبها شــعراء ومؤلفون فــرس، وكلها تصــب في دائرة 
العداء الشــديد للعرب، لغة وعرقاً وديناً وثقافة وطريقة 
حيــاة. وعند العــودة إلى الجــذور الثقافيــة والتاريخية 
لمثل الشــاعر بادكوبه ســنقف على كم مهــول من التراث 
الإيراني )الفارســي( المليء بالعداء والحقــد والكراهية 
للعــرب. ويمثــل كتــاب »شــاهنامه«، قمة ما وصــل إليه 
الأداء الثقافي الفارســي في حربه الشعواء على العرب، 
والثقافة واللغة العربية والإســام كذلك. ذلك أن ملحمة 
»شاهنامه« تنتهي مع الفتح الإسلامي لبلاد فارس، وهو 
الأمر الــذي حفر حفرة لم تردم حتــى اليوم في الوجدان 
الفارسي، على الرغم من دخول بلاد فارس في الإسلام، 
وقــد  ســجل الفردوســي بكائيــات الفرس علــى ضياع 
ملكهم، بشــكل لا يتطابق مع ما هو ظاهر من تحول إيران 

إلى الإسلام.
ومــن الأشــعار العدائيــة التــي تطفــح بالكراهية ضد 
العرب، ما أورده الفردوســي في »شــاهنامة« من أبيات 
بــاب، بَلَغَ  تقــول: »العرب شــراب لــن الإبل وأكَلَــة الضَّ
اً لــك أيها الزمن،  بهــم الأمــرُ أن يطمعوا في تــاجِ الُملك، تبَّ
وسحقاً«. وقد جاءت ملحمة الفرس »شاهنامه« لتستعيد 

الكتابــة باللغــة الفارســية، مع محــاولات الفــرس زمن 
الفردوسي التخلص من الثقافة العربية الإسلامية، التي 
انتشرت في إيران منذ وقت مبكر لدخول الإسلام هناك. 
ولا تعــدو صورة العربي في الأدب والكتابات الفارســية 
القديمة في إيران كونه »خشناً، بدوياً يشرب لبن الناقة، 
ب«، وغيــر تلك من الصفات العنصرية. يقول  ويأكل الضَّ
الشــاعر الرحالة الفارسي ناصر خسرو في »سفر نامة« 
عــن العــرب الذين يســميهم »البــدو« إنهم »لا ديــن لهم، 
ومنهم أناس لم يمســهم الماء لمدة سنة، ولم أكن أستطيع 
أن أشــرب اللبن الذي كانوا يقدمونــه إليَّ كلما طلبت ماء 
لأشرب«، ويسخر بأنهم »لم يروا الحمامات«. ولقد كانت 
»الشــعوبية« - قديمــاً - إحدى الوســائل الثقافية التي 
سعى عن طريقها الفرس إلى النيل من العرب بالسخرية، 
والطعــن في ثقافتهــم ولغتهم، والنيل من الإســام على 
اعتبــار أنه »ديــن العرب«، على حــد تعبيــر بادكوبه في 
المقطع المذكور أعلاه، وهو ترجيع لكلام الشاعر الفارسي 

في العصر العباسي مهيار الديلمي.
وكعادة الإيرانيــن في تغطية أهدافهــم الحقيقية من 
إنشاء الحركات التي تخدمهم داخل المجتمعات العربية، 
فإنهم يجعلون شعار هذه الحركات شعاراً إنسانياً براقاً 
لتغطيــة الأهــداف الحقيقية لهــا. وقد رفعت الشــعوبية 
شعار »المساواة« بين الفرس والعرب، انطلاقاً من مبادئ 
الإســام. وهذا مبدأ لا يمكن لمسلم أن يناوئه أو يرفضه، 
غير أن هــذه الحركة كما هو معروف مــن تاريخها كانت 
اً هائلًا من الحقد والكراهية  تتخذ هذا الشعار لتغطي به كمَّ
والعداء للعــرب، والتخطيط الثقافي لتدميــر معتقداتهم 
الدينيــة الإســامية، وإحيــاء معتقدات فارســية قديمة 
كالعودة إلى المزدكية والمجوســية، في حركة امتدت على 
مدى فترات طويلة في العصر العباســي لتعرف تاريخياً 
باســم »الزندقة«. وقــد أنتجت الحركة الشــعوبية عدداً 

من الأدباء والكتاب والشــعراء ألفــوا العديد من المؤلفات 
والأشعار للنيل من العرب. فعلى المستوى الأدبي كان أبو 
نواس يقود حركة قوية للنيل من طريقة الشــعراء العرب 
فــي الوقوف على الأطلال، وكان ينــال من العرب الباكين 
ــعر،  على الخرائــب والدِمَن، والذين يســكنون بيوت الشَّ
ويشــربون ألبان الإبــل. وهي الصور التــي لا تزال تتردد 
لدى كثير من الشــعراء والكتــاب والصحافيين الإيرانيين 

في كتاباتهم اليوم عن العرب المعاصرين.
وعلى الرغم من أن الإســام هو الدين الرســمي للدولة 
الإيرانية، وعلى الرغم من أن النظام الحالي في إيران يرفع 
شعارات إسلامية، إلا أن اسم فاتح بلاد إيران – وهو  عمر 
بن الخطاب - من الأســماء المحظورة اليوم هناك، فهناك 
رزنامة للأسماء التي يمكن للآباء أن يختاروا منها أسماء 
أولادهم، حيث يمنع تماماً إطلاق اســم عمــر على المواليد 

الذكور في إيران، رغم أن عمر هو فاتح البلاد للإسلام. 
وأكثــر من ذلك يقول ميرزا حســن الحائري، أحد كبار 
فقهاء »التشــيع الصفوي« الإيراني عــن العرب الفاتحين 
الذي أوصلوا الإســام إلى إيران إنهــم »أعراب بدائيون، 
أوبــاش خشــنون، عباد شــهوات، وعطاشــى إلــى عفة 
الفارســيات، ألحقــوا الدمــار بالمدن الجميلــة والأراضي 
العامــرة«. والأجيــال الإيرانيــة – اليــوم - لا تدرس في 
المناهج الدراسية في إيران كيف وصل الإسلام إلى إيران 
بالتفاصيل، لأن ذلك سيجعل هذه المناهج تتطرق لحقيقة 
أن الإســام وصل البلاد على يد الخليفــة الثاني عمر بن 
الخطــاب، وهو ما لا يريد له النظام الإســامي في طهران 
أن يترســخ لدى أجيال »الثورة الثقافية«، تلك الثورة التي 
يمكن أن تكون هي النســخة المنقحة من الحركة الشعوبية 
القديمــة، التــي تريــد إنتــاج »نســخة إســامية« معادية 
للعــرب، تتكــئ على التــراث القومــي الفارســي أكثر من 
اتكائهــا على البعد الديني الإســامي. وقد تفتق »المخيال 

الفارســي« في هــذه الزاوية عن حيلة مهمــة للتوفيق بين 
التناقض الحاصل بين »مظاهر حب الإسلام«، و »كراهية 
حملته«، هذه الحيلة تقوم على أســاس أن الإسلام وصل 
إلى إيران عن طريق »البدو )العرب( الذين كانوا يشكلون 
أكثريــة جيش المســلمين، ولهذا الســبب كانــوا يوصلون 
الدين بشــكل ناقص إلى البلاد المفتوحة«. ومن هنا يأتي 
التبرير لحقيقة الإضافات التي أدخلها »التشــيع القومي 
الفارسي«، لإنتاج نسخة إسلامية قومية فارسية«، يكون 
فــي الصلب من معتقداتها العــداء للعرب، الذين هم أصل 

الإسلام، وحملة رسالته الأولون.
ونحــن اليــوم ندرس الهجمــة الإيرانية الشرســة على 
بلادنــا ومجتمعاتنا العربيــة، علينا أن نــدرك أن الهجمة 
المعاصرة ما هي إلا ترجيع تاريخي لهجمات سابقة ثقافية 
وعســكرية وشــعوبية ضد العرب على مدار التاريخ. فما 
تقوم به ما تســمى بـ«الثورة الثقافية« الإسلامية، هو عين 
ما قامت به »الشــعوبية« في العصر العباســي«، وشعار 
»الوحدة الإســامية« الــذي يرفعه نظام »الولــي الفقيه » 
فــي طهران – اليوم - هو شــعار »المســاواة الإســامية« 
نفسه الذي رفعه الشعوبيون قديماً، وما قاله الفردوسي 
وناصر خســرو عن العرب قديما من أنهم »شــراب ألبان 
الإبل« يــردده الإيرانيون ووكلاؤهم الشــعوبيون الجدد 
اليوم بالقول إنهم العرب »شــراب بول البعير«، وما تقوم 
بــه جماعات مثل »حزب الله، وأنصار الله، وثأر الله«، من 
قتل للجســد العربي من داخله، هو عين الدور الذي قام به 
أبو لؤلؤة من اختراق عظيم للمســلمين من داخلهم، عندما 
طعن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وهو قائم يصلي في 

المحراب.
كل تلــك المتواليات التاريخية التي تظهر العداء للعرب، 
إنما تغطي علــى العداء الحقيقي للإســام الذي يرى فيه 
القوميون الإيرانيون العامل الوحيد الذي أدى إلى غروب 

شمس حضارة فارس القديمة.
»لعلكم تذكرون«

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

الهجمة الإيرانية المعاصرة ترجيع تاريخي 
لهجمات سابقة ضد العرب

جحيم صهيوني لن يتوقف إلا بعد أن يبتلع الأخضر 
واليابس في كل أرض العرب

بوتين مزيج من القيصر الروسي التقليدي ومن الزعيم 
التقليدي في العهد السوفييتي
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التداعيات العربية للاعتداء على ملهى ليلي في تركيا
■ تعامــل الــرأي العام العربــي مع قضية هجــوم ليلة 
رأس الســنة في إســطنبول بطــرق مختلفة عــن الهجمات 
الفظيعة الأخرى التي تجري في مشارق الأرض ومغاربها، 
وحفلــت ردود الفعل، وبعضها من سياســيين، بمجموعة 
مــن التناقضــات المزعجــة التــي تقفز مــن حيثيــة واقعة 
الإرهاب الذي يســتهدف مدنيين، والتي لا يمكن التشكيك 
في بشاعتها وعدميتها وانعدام المعنى السياسي المفترض 
الكامــن وراءهــا، إلــى مســائل أخــرى تتعلّــق بالحرّيات 
الفرديّــة وطــرق الاحتفــال بحدث عــامّ وإجــازة ذلك من 
تحريمه، وصولًا إلــى التعرّض للضحايا والإســاءة إليهم 

بأشكال شتى.
الرئيــس التركــي رجب طيــب إردوغان أشــار إلى هذه 
الناحيــة في خطاب أمس قال فيــه إن الاعتداء »يهدف إلى 
إثارة الانقسام والاســتقطاب في المجتمع«، وذلك ما اعتبر 
رداً علــى تعليقات على مواقع التواصــل الاجتماعي تنتقد 
نمط حياة قتلى الهجــوم على الملهى، وكان إردوغان، وهو 

الرئيــس الآتي من حزب تقليدي محافظ، شــديد الوضوح 
في الردّ علــى هذه النقطة حين أكد أنــه »ليس هناك تهديد 
منهجي لنمط حياة أحد في تركيا« كما كان معبّراً حقّاً قوله 
إن »هــذه الاعتــداءات تهدف إلى دفعنــا لتفضيل عواطفنا 
على المنطــق«، وكلمة »عواطفنــا« في هــذا التعليق تتوجه 
طبعاً إلى جمهوره الإســاميّ المحافظ الذي لا يتعاطف مع 
طرق الحياة المتأثرة بالغــرب وأزيائه وثقافته، فيما تحيل 
كلمــة »المنطق«، إلــى أن العواطف لا يجــب أن تلغي النظام 
العامّ للأشــياء الذي يحمي الاختلاف فــي الرأي والثقافة 

والزيّ وطرق التعبير الاجتماعية والفردية كافّة.
فــي التداعيات العربية كان لافتــاً جدّاً أن بعض أعضاء 
البرلمــان الأردنــي، رفضــوا قــراءة الفاتحــة علــى أرواح 
مواطنيهــم الأردنيــن الثلاثــة الذيــن قتلــوا فــي العملية، 
فيما عبــر البعض على وســائل التواصــل الاجتماعي عن 
اســتنكارهم اعتبار الســلطات من قتل وهو يسهر في ليلة 

رأس السنة من الشهداء الذين ينبغي الترحم عليهم.

وفي لبنان وجهت المحكمة العســكرية الاتهام الى خلية 
مؤلفــة من 15 شــخصا للتخطيــط للقيام بأعمــال إرهابية 
ليلــة رأس الســنة، وذلــك بتفجيــر ســيارات مفخخــة في 
بيروت وطرابلــس والضاحية الجنوبيــة واغتيال ضباط 

واستهداف مدنيين.
أما في فلســطين، فكانت التغطية الإعلامية مع الضحية 
ليان ناصــر مهنية ومتفهمة ومتعاطفة مــع مصاب أهلها، 
وكانت الاســتثناءات المعاكســة لذلك قليلــة. وفي تونس، 
التي سهر فيها أكثر من 134 ألف مواطن احتفالًا بليلة رأس 
السنة خارج بيوتهم، حذّر مسؤول أمني من إمكانية نسخ 

العملية التركية واعتبر التهديد محتملًا.
الانقســام فــي الآراء، فــي جزء كبيــر منه، هــو نتيجة 
لحالة الاضطــراب السياســي الرهيب في بلــدان المنطقة، 
والاعتــراف واجــب بــأن هــذه الحالــة أدّت إلــى اليــأس 
والإحباط والعدميــة وإلى اعتبار التطــرّف خياراً مفتوحاً 
للتعامل مع وحشيّة الواقع العربيّ والعالميّ، ولكنّه، أيضاً، 

نتيجة لتهشّــم البوصلة السياســية والأخلاقية للشعوب 
والنخب معاً.

أغلب الأنظمة العربية تقابل خيار العدمية »الداعشــية« 
إما بحلول أمنيّة خالصة، أو بالاستقواء بالخارج، أو برفع 
رايــات الطائفية الشــيعيّة مقابــل التطرّف الســنّي، وهي 
حلــول قد تــؤدي لانتصارات عســكرية وأمنيّــة ولكنّها لا 

تفعل غير إعادة إنتاج الأزمة.
البعض، من جهة أخرى، جعل الحادثة مناسبة للتهجم 
على المجتمع العربي بأكملــه واعتباره متخلّفا و»تكفيريا«، 
وهو اتجاه يمثّل الوجه الآخــر للرثاثة الفكرية والأخلاقية 
المعاكســة التــي يمثّلهــا التيــار الأول، ويتلفّح هــذا التيّار 
»الحداثي« بقناع ثقافة الغرب وقيمه ليتعالى على مجتمعه 
ويبرّر، تقصّد ذلك أم لم يتقصد، أشــكالًا أخرى من إرهاب 
الدولــة المنظّم كمــا هو الحال مــع إســرائيل، أو مع بعض 

الأنظمة العربية كالنظامين السوري والعراقي.
إلى متى تستمرّ »العواطف« أقوى من المنطق؟

سوريا: بداية طريق طويل إلى التسوية المستحيلة

ما طبيعة التسوية الحقيقية المطلوبة في العراق؟

■ لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار في سورية، 29 كانون 
الأول/ديســمبر، ممكناً بــدون توفر قناعــات جديدة لدى 
أطراف الأزمة الرئيســية، من ناحية، والتقارب المتســارع 
بين أنقرة وموســكو، من ناحية أخرى. ولكن أحداً لا يجب 
أن يتصور أن عملية تســوية الأزمة ســتمضي سريعاً إلى 
الأمام، أو ستكون سهلة وميسرة. حتى اتفاق وقف النار قد 

لا يصمد طويلًا.
دخل الروس بصورة مباشــرة في غمار الأزمة السورية 
لأنهــم أرادوا وضــع نهايــة لتيــار تغيير الأنظمة باســم 
الديمقراطيــة، ولأنهــم تصوروا أن ســوريا ســتعيد بناء 
موقعهم ودورهم في الساحة الدولية، وأنها قد تصلح ورقة 
مساومة هامة في التدافع مع الغرب في الساحة الأوروبية، 
سيما في أوكرانيا. وليس ثمة شك أن الدخول الروسي إلى 
سوريا لم يكن ممكناً بدون التشجيع والدعوة المشتركة من 
النظام وإيران. الأمريكيون، الذين لم يعتبروا سوريا مطلقاً 
منطقة نفوذ أو أولوية، رفضوا وضع ســوريا وأوكرانيا في 

سلة تفاوض واحدة.
 وســرعان ما أدركت موســكو أن النظام، حتى بالدعم 
المقدم له من إيران وحزب الله، غير قادر على حســم الموقف 
عســكرياً، وأن هذا الحســم لــن يتحقق بــدون المزيد من 
التورط الروســي. الأهم، أن القوة العسكرية الروسية في 
ســوريا باتت أداة لحرب طائفية، ولعمليــة تطهير وإعادة 
بناء ديمغرافي طائفي للشــعب الســوري، في الوقت الذي 
بدأت فيه المؤسســات الدولية جمع الأدلة على جرائم حرب 
تورطت فيها العســكرية الروسية أو وفرت لها الغطاء. ولم 
يكن خافياً، خلال الشــهرين أو الثلاثة الأخيرة، أن موسكو 
ترغب في وضع نهاية لتورطهــا في الحرب، وإطلاق عملية 
سياســية، تعيد تقديمها باعتبارها صانعة للســلم، وقوة 

دولية قادرة على حل الأزمات.
من جهــة أخرى، لم تنتهج تركيا اســتراتيجية ثابتة من 
الأزمة السورية، وقد تطورت مقاربة أنقرة للأزمة من مرحة 

إلى أخــرى. في البداية، وحتى خريــف 2011، كان التصور 
التركي يقوم على عملية إصلاح جذرية في ســوريا، يقودها 
الرئيس الأســد. ولم تتعهد أنقرة دوراً مباشراً، حتى بعد أن 
دعت في نهاية أيلول/سبتمبر 2011 إلى تغيير النظام. خلال 
2012، انتقلت الثورة الســورية تدريجياً إلى العمل المسلح، 
وبدأت تركيا والســعودية وقطر تقديم مساعدات محدودة 
لقوى الثورة الســورية، في مقابل الدعــم الإيراني المتزايد 
للنظام وتحول حزب الله إلى شريك مباشر في صراع النظام 
مع شــعبه. طوال العامين التاليين، وبالرغم من تصاعد دور 
إيران والحزب، والتأزم في العلاقات التركية ـ الســعودية، 
والخلافــات بين تركيا وأمريكا، ظلت أنقــرة على قناعة بأن 
بإمكان الشعب الســوري وقواه المسلحة إســقاط النظام. 
ولكن تركيا أدركت منذ نهاية 2015 أن الدخول الروسي صنع 
خللًا هائلًا في ميزان قوى الأزمة. لتعديل ميزان القوى، كان 
لابد مــن دور أمريكي مكافئ، وهو الأمــر الذي رفضت إدارة 
أوباما تعهده. بإسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني/
نوفمبــر 2015، تفاقــم الخلل في ميزان القــوى، وأصبحت 

حركة تركيا في سورية محدودة إلى حد كبير.
أنجزت المصالحــة التركية  ـ  الروســية فــي حزيران/
يونيو 2016، ولكن دور تركيا في ســوريا تعطل قليلًا بفعل 
المحاولة الانقلابية في منتصف تموز/يوليو. خلال الشهور 
القليلة التالية، توترت العلاقات التركية ـ الغربية، ســواء 
بفعل الموقف الأوروبي من إجراءات مواجهة الانقلابيين في 
تركيا، أو بفعل الدعم الأمريكــي المتزايد للمنظمات الكردية 
الســورية وثيقة الصلة بحــزب العمال الكردســتاني. في 

المقابل، تسارعت وتيرة التقارب التركي  ـ  الروسي.
لم يكن الإيرانيون يجهلون حقيقة الموقف العسكري في 
ســوريا وعجز النظام عن حسم الحرب عســكرياً. ولكنهم 
تصوروا أن الدعم الروسي العسكري سيستمر بلا انقطاع، 
وأن تركيا غير قادرة على المناورة، نظراً لانشغالها بوضعها 
الداخلي. وربمــا كان خطأ الحســابات الإيرانية الأكبر أن 

طهران تصورت أن تركيا، ومهما كانت خلافاتها مع الولايات 
المتحدة، ســتبقى أســيرة عضويتها في الناتــو وتحالفها 
مع واشــنطن. في المقابل، كان لســان حال الأتراك يقول أن 
الإيرانيين رفضوا طوال خمس سنوات كل عروضنا لمحاولة 
حل الأزمة السورية إقليمياً، ولم يترددوا في تصعيد الأزمة 
دولياً واســتدعاء الروس؛ فلنحاول نحن، إيضاً، التعامل 
مع الروس. منذ آب/أغســطس، وجد الــروس والأتراك أن 
مصلحة الدولتين تقتضي المزيد مــن التعاون والتفاهم في 
ســوريا، حتى بدون كبير اكتراث بالموقف الأمريكي. وافق 
الروس على عملية عسكرية تركية، بمشاركة الجيش الحر، 
لتحرير وتأمين الشــريط الســوري الحدودي؛ أيدت تركيا 
مســاراً سياسياً روســياً لحل الأزمة؛ وأبلغ الروس النظام 
والإيرانيين أنهم ليسوا على استعداد لتحمل أعباء وعواقب 
حل عسكري، قد يستمر ســنوات، ولا يمكن أن ينجز بدون 
ارتكاب سلسلة من المجازر. وكانت الاتفاقية على حلب، التي 

عمل الإيرانيون جهدهم على تخريبها، أولى الخطوات.
في مباحثات أنقرة لوقف إطلاق النــار وبدء التفاوض 
من جديد، أبدى الروس، مرة أخرى، مرونة ملموسة، سواء 
بموافقتهم، في خلاف مع النظام والإيرانيين، على أن يشمل 
وقف النار كل الأراضي الســورية، اعتمــاد جنيف الأولى 
وقــرار مجلس الأمن 2254 أساســاً للتفاوض، واســتبعاد 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الســوري )PYD(. وفي 
أول تعاون عســكري بين البلدين منذ دعم روسيا البلشفية 
لحرب الاســتقلال في 1919  ـ  1922، وفر الطيران الروسي 
غطاء جوياً لعملية تحرير الباب في يوم توقيع اتفاق وقف 

إطلاق نفسه. 
بيد أن ذلك لا يعني أن الحل السياســي أصبح وشــيكاً. 
أنجزت اتفاقات 29 كانون الأول/ديســمبر الثلاث بتســرع 
فائق، وبــدون وضوح كاف. ويتحمل المســؤولون الأتراك 
والــروس المســوؤولية الأكبر عــن هذا التســرع. وقعت 
الفصائل فــي المفاوضات على نصوص ليســت ذاتها التي 

وقع عليهــا النظام في دمشــق. 
وإضافة إلى أن وضع فتح الشام 
واضحاً  ليس  ســابقاً(  )النصرة 
غموض  فثمــة  الاتفاقيات،  فــي 
آخــر يحيــط بطبيعــة الرقابة 

التركية ـ الروســية لالتزام الأطراف المختلفة بوقف إطلاق 
النار. الواضــح أن لا الإيرانيين ولا دوائر النظام ســعداء 
بالاتفاق، وســيحاول هؤلاء جهدهم إفشــاله، ســيما في 
المناطــق التي يعمل الإيرانيون علــى تطهيرها طائفياً، مثل 
الغوطة الغربية. لقاء الأســتانة نفسه يحمل طابعاً رمزياً، 
وقد أصر عليه الروس، كما يبدو، لتوكيد دورهم الســلمي 
والتفاوضي. ولكن المفاوضات ســتنتقل بعد الأستانة إلى 
جنيف، حيث ســتبدأ المعالجة الجادة لمســائل التفاوض، 
برعايــة أممية ووجــود أطــراف الأزمة الســورية وغير 
السورية كافة. وما إن تبدأ عملية التفاوض، إن بدأت، حتى 
يدخل عامل إدارة ترامب إلى المعادلة. وليس ثمة من يعرف 
حتى الآن، لا في موســكو ولا أنقرة، ما ستكون عليه مقاربة 

ترامب للأزمة السورية.
مــا أوصل الأزمة الســورية إلى هذا المنعطــف كان عدد 
من المتغيرات المتســارعة في ميزان القوى. وإن كان لقوى 
الثورة الســورية أن تحقق القدر الأكبر من أهدافها، سواء 
في المســار التفاوضي أو ساحة القتال، فلابد من إعادة بناء 
شاملة وســريعة لأدوات الثورة السياســية والعسكرية. 
الإيديولوجية  الإســامية  والنزعــات  العبثي،  التشــظي 
للفصائل، أصبحت عبئــاً على الثورة الســورية. الطريق 
الأنجع هو انضــواء كافة الفصائل تحت راية الجيش الحر، 
من ناحية، والعمل على إعادة الحيوية إلى الإئتلاف وإقامة 
علاقة عضوية بين مؤسســاته وقيادة الجيــش الحر، من 

ناحية أخرى.    

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يتصاعد الحديث عن التسوية التاريخية، او المصالحة 
الوطنيــة في العــراق، وهذه المــرة يتجدد هــذا الموضوع  
استجابة لمشروع تقوده بعثة الأمم المتحدة »يونامي«، التي 
طلبت من جميع الفرقاء السياســيين تقــديم أوراق تعكس 
رؤيتهم لمعالجة الازمة السياســية في العراق، على ان تقوم 
»يونامــي« في مرحلــة لاحقة بانتاج ورقة نهائية تســتند 
إلى هذه الاوراق، تكون هي بدورهــا ورقة عمل لمفاوضات 
مباشــرة بين هــذه الأطــراف، للوصول إلى التســوية او 

لمصالحة المنشودة.
مــن الناحية المنهجية، لا بد لــاوراق التي تتقدم بها كل 
جماعة أن تعطــي  توصيفا دقيقا لطبيعة الازمة في العراق، 
ومن ثم تعرض رؤيتها للحلول التي تراها لمعالجة الازمة. ما 
نجده في الورقة التي تقدم بها التحالف الوطني »الشيعي« 
انها تغافلت عن هذه الخطوة المهمــة تماما! ويبدو الإغفال 
متعمدا بالنظر إلى عدم استعداد الفاعل السياسي الشيعي  
لمعالجة الأسباب الجوهرية للأزمة، بل الاقتصار على انتقاد 

أعراضها. 
ويبــدو أيضــا، ان الفاعل السياســي الســني، لا يزال 
غير قــادر على إنتاج رؤيــة صلدة، ومنتجة، بســبب من 
التقاطعات الشــديدة فــي الرؤى بين أطرافــه المختلفة من 
جهة، وبســبب رغبة الغالبية العظمى مــن أطرافه، والتي 
تؤمن بمقولة »فقه الهزيمة«! في عدم طرح معالجات حقيقية 
حتى لا يصطدم بالفاعل السياســي الشيعي، وما قد يترتب 
على ذلك مــن »مخاطــر«! وبالتالي الاجتهاد في تحســن 
شــروط هذه الهزيمة، وليس رفضها من حيث المبدأ! خاصة 
وان السياسة التي يعتمدها الفاعل السياسي السني كانت 
دائما قائمة على تــوازن قلق بين مصالح جمهوره الحقيقية 
ومصالحه الخاصة، وكانت دائما تنتهي إلى اعتماد اقتصاد 

سياسي يستثمر الطائفة لغايات شخصية بحتة.
من وجهة نظرنا، لابد لأي تســوية/ مصالحة أن تنطلق 
من الاعتراف بــأن الأزمــة جوهرية في العــراق هي أزمة 
سياســية، وان الازمة الأمنية هي مجرد ناتج حتمي للازمة 
السياســية تلك. وأن النظام السياسي الذي انتج بعد عام 
2003، وتم تكريســه مع دســتور عام 2005، والذي أنتج ما 

يمكن أن نسميه »مشكلة الســنية« في العراق، لم يعد قابلا 
للاستمرار، لعوامل ذاتية بحتة تتعلق بالخلل البنيوي في 
هذا النظام. ومن ثم لا بد من إعادة هيكلة النظام السياسي 
القائم بمشاركة المكونات العراقية دون أي هيمنة او إقصاء.
 ولأن »تغيير« الدســتور العراقــي، أو »تعديله« هو امر 
مســتحيل اليوم، كان لا بد من الاتفاق على »وثيقة موازية 
للدستور«، تحدد طبيعة النظام السياسي الجديد وتضمن 
المشــاركة الحقيقيــة للمكونات العراقية كافة في الســلطة 
والثروة، على غرار وثيقة الطائف التي انهت الحرب الاهلية 
اللبنانية. وثيقة لها علوية الدستور نفسه، ولا تتنازع معه،  
تعيد صياغة النظام السياســي من جهــة، و تعالج ثغرات 
الدســتور التــي تم اســتغلالها بصورة منهجيــة في بناء 
ديكتاتورية الأغلبيــة الديمغرافية المفترضة، وفرض هوية 

أحادية على الدولة من جهة ثانية.
إن اختــال علاقات القوة فــي العراق اليــوم، لا يتيح  
الركون إلى تســوية/ مصالحة داخلية لذلك لا بد من مؤتمر 
تشارك فيه  الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الاوربي، 
ودول الإقليم جميعها، فضلا عــن الأمم المتحدة، وان تقوم 
هذه الاطراف بضمــان أية نتائج ينتهــي اليها المؤتمر. ولا 
يمكن للمجتمع الدولي، أن يتنصل عن هذه المهمة، لأنه كان 
الفاعل الرئيســي في انتاج النظام السياسي المختل القائم 
حاليا ومنحه الغطاء الشرعي، ومن ثم عليه التزام اخلاقي 

وسياسي بتصحيح هذا الخلل.
على ســبيل المثال ســتعالج الوثيقة إشــكالية احتكار 
الفاعل السياســي الشــيعي، عبر منصــب رئيس مجلس 
الوزراء، القرار العســكري والامني فــي العراق، من خلال 
تحديد صلاحية القائد العام للقوات المســلحة التي وردت 
في المــادة 78 من الدســتور، التي نصت علــى أن »رئيس 
مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة 
العامة للدولــة، والقائد العام لقوات المســلحة.«..، والتي 
تم تأويلها على انها ســلطة مطلقة، ولا حــدود لها، جعلت 
مجلس النواب نفســه، وهو الســلطة الاولى فــي الدولة، 
باعتبــار ان النظام السياســي في العراق نظامــا برلمانيا، 
جعلته محيدا تماما تجاه هذه المســألة!  وذلك عبر تشكيل 

مجلس أعلى للأمن الوطني، يشترك فيه رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس النــواب، فضلا عن رئيس مجلس الوزراء، 
وعدد من الوزراء والدوائــر ذات الصلة، ولا يكون لرئيس 
مجلس الوزراء ســوى صوت واحد. مثل هذا التحديد يجد 
حجته الدســتورية في المادة 110 من الدســتور نفسه التي 
قررت أن: »وضع سياســة الامن الوطني وتنفيذها« هي من 
الصلاحيات الحصرية للســلطات الاتحاديــة التي يمثلها 
رئيــس الجمهوريــة، ومجلس الــوزراء، ومجلس النواب 

مجتمعين. 
لقد اســتند النظام السياســي الذي أنتجه الأمريكيون 
فــي العراق بعد 2003 إلــى فكرة أن العــراق بلد تعددي لا 
يمكن أن يحكم إلا من خلال الشــراكة، تحديدا بين المكونات 
الثلاثة: الشــيعة والســنة والأكراد. لذا عمدوا  الرئيسية 
إلى نقل الأنموذج الذي يعرف في مجال العلوم السياســية 
بالديمقراطيــة التوافقيــة، أو علــى الأقل بعــض مبادئه 
الرئيســية )الحكم من خلال ائتلاف واسع؛ الفيتو المتبادل؛ 
التمثيل النسبي؛ درجة عالية من الاستقلالية لكل مكون في 
ادارة شؤونه الداخلية الخاصة(. من خلال »مجلس الحكم« 
الذي تم تشــكيله في 12 تموز/ يوليــو 2003، والذي اعتمد 
على »التصورات« الأمريكية لحجم هذه المكونات )نصف + 
واحد للشيعة، وعشرون ٪ لكل من السنة والكرد، والبقية 
للأقليــات(، أو من خلال »قانــون إدارة الدولــة للمرحلة 
الانتقاليــة« الصادر في 8 آذار/ مــارس 2004. ولكن عملية 
كتابة الدستور انتهت، بســبب من اختلال التمثيل والقوة 
في اللجنة التي كلفت بكتابته، إلى خطة منهجية لرفض هذا 
الأنموذج، فالقراءة الدقيقة للدستور وتحليل مواده تكشف 
عن نظام سياســي قائم على أســاس أنمــوذج »أكثروي« 
ـ نســبة إلى الأكثرية بالكامــل. وهذا يعنــي أن »الأكثرية 
الديمغرافية«، من خلال تمثيلها فــي البرلمان لديها القدرة، 

ولو نظريا، على احتكار السلطة.
وحيــث أن الأحــزاب، والحركات، والكتــل، والكيانات 
السياســية العراقية الفاعلة، جميعها بلا اســتثناء، بنيت 
على أسس هوياتية، اثنية او دينية او مذهبية، فان طبيعة 
الصــراع بينها لــم يتعلق بخلافات سياســية او خلافا في 

الأيديولوجيات او برامج العمل، 
وإنمــا كان صراعــا أكثــر عمقاً 
يعكس انقسام الذاكرة، وانقسام 
تســتمد  كيانات  بــن  الــرؤى، 

وجودهــا وديمومتها مــن الهويات الأوليــة، ومن ثم فهي 
حريصة على استثمار الانقسامات، وتكريسها.

هذا البعد الهوياتي في التمثيل السياســي أنتج تماهيا 
تامــا بين الأكثريــة السياســية الممثلة برلمانيــا والأكثرية 
الديمغرافيــة المفترضة، وأنتــج في الوقت نفســه خطابا 
سياســيا يشــرعن »حق« هذه الأغلبية في »الحكم«! وهو 
الذي انتج فــي النهاية »ظاهــرة المالكي« السياســية! أي 
ظاهرة انفراد الفاعل الســياس الشيعي بالسلطة )احتكار 
القرار العســكري والأمنــي، واحتكار القــرار الاقتصادي، 
واحتكار العلاقات الخارجية، وتحييد السلطة التشريعية، 
ومصادرة استقلالية السلطة القضائية واستخدامها كأداة 
سياســية، والهيمنة على الهيئات المســتقلة(. وقد شكلت 
البنية الريعية للاقتصاد العراقــي، القائم على ريع النفط، 

عاملا مساعدا في نجاح هذه الظاهرة وترسيخها. 
في النهاية لا يمكن الحديث عن تسوية/ مصالحة حقيقة، 
مــن دون معالجة هــذه الاختلالات الجوهريــة في النظام 
السياسي نفســه، وليس معالجة الأعراض والنتائج التي 
أفرزتها هــذه الاختلالات، ولا يبدو لي ان ثمة إرادة حقيقية 
للاعتراف بهذه الحقيقة! والمفارقة هنا ان الفاعل السياسي 
الســني نفســه ليس على اســتعداد لتحمل »مخاطر« هذا 
الاعتراف! لأن ذلك قد يطيح بــه تماما، في ظل قدرة الفاعل 
السياسي الشيعي الفعلية على تصنيع »نخبة« سنية بديلة 
في أية لحظــة! لكن ما يغفل عنه الفاعــان هنا، أن الوضع 
القائــم ســيبقى دائما منتجــا للعوامــل الموضوعية لعدم 
الاســتقرار، ومنتجا لمحاولات تصحيح الاختلالات بالعنف 
في حال فشــل السياســة، وبالتالي بقاء العراق في وسط 

حلقة مفرغة من الصراعات!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ دخــل القاتــل الملهى الليلي المشــهور في 
منطقة »أورتة كوي« وفي يده بندقية رشاشــة 
من نوع كلاشــنكوف. كانت الســاعة الواحدة 
والربع بعد منتصف الليل، أي بعد فترة قصيرة 

مــن بداية العام الجديــد. أخذ يطلق النار من بندقيتــه على كل من يتحرك 
داخل الملهى، فأفرغ ستة مخازن كاملة )180 طلقة( في ست دقائق، ثم خرج 

واستقل سيارة تاكسي أبعدته عن المكان.
كانت حصيلــة المجــزرة 39 قتيلًا و65 جريحــاً بين أتراك وســياح من 
جنســيات مختلفة. أفاد شــهود عيان بأن القاتل أطلق رصاصة ثانية على 
رؤوس بعض الجرحى ممن كانوا يتحركون على الأرض. بل سمعوه يقول: 
من كان حياً فليرفع يــده. أي أنه لم »يهدر« أي طلقــة مما كان بحوزته من 

ذخيرة الموت. 
يعرض القاتــل الذي ما زال طليقاً في مكان ما، بروفايل شــخص مدرب 
جيداً على اســتخدام الســاح، ذي أعصاب فولاذية، يملك مــن الدوافع ما 
يجعله وحشاً في هيئة البشر، خطط لعمليته بدقة وعناية بما في ذلك خطة 
للهروب بعــد »إنهاء العمل«. هذا التفصيل الأخير هــو ما يميز هذا الهجوم 
الإرهابي عن هجمات كثيرة سبقتها في مختلف المدن التركية، كان الفاعلون 
فيها انتحاريين، لعل أبرزهم هو قاتل السفير الروسي قبل أقل من أسبوعين.
الضحية المســتهدفة مختلفة أيضاً هذه المرة: رجال ونساء يحتفلون في 
سهرة رأس الســنة، في أحد أبرز أماكن اللهو في إســطنبول، ينتمون إلى 

طبقة اجتماعية فوق المتوسطة، لهم نمط حياة غير محافظة.
اتجهت أصابع الاتهام، بصــورة بديهية، إلى داعش التي تبنت العملية، 
بعد يومين، على أي حال. داعــش التي يحاصرها الجيش التركي في مدينة 
الباب الســورية منذ أســابيع، وتلقت ضربــات موجعة هنــاك في الفترة 
الأخيرة، ســبق لقائدها أبو بكــر البغدادي أن أعلن تركيــا هدفاً للعمليات 

الجهادية. 
شكلت العملية الإرهابية صدمة كبيرة في الرأي العام التركي، ربما لأنها 
قالت لكل شخص: يمكن استهدافك بهذه السهولة، أنت لست في مأمن. يمكن 
لشخص واحد يملك الســاح والدافع وبرودة الأعصاب ودرجة معينة من 
التدريــب، أن يقتل عدداً كبيراً من المدنيين في أي مكان وأي وقت، وأن ينجو 
بفعلته أيضاً. وهي رســالة موجهة أيضاً إلى معتنقي العقيدة الجهادية من 
الذئاب المتوحدين ممن لا يرتبطــون بعلاقة عضوية مع المنظمات الجهادية 
المعروفة كداعش والقاعدة، فحواها أن هذا العمل ســهل التنفيذ ولا يتطلب 

الانتحار بالضرورة، أي يمكن لشخص واحد القيام بعدة عمليات متتالية.
شــكا بعض الكتّاب من غياب التضامن الاجتماعي المطلوب في مواجهة 
هذه المجزرة، على غرار فرنســا التي خرج مئات آلاف المواطنين من مختلف 
المشارب الاجتماعية، في عاصمتها، رفضاً للإرهاب، خريف العام 2015. ففي 
تركيا انقسم الناس بين أصوات مستنكرة وأخرى شامتة، إضافة إلى الكتلة 
الكبيــرة من غير المبالين. نعــم كان هناك من عبروا، علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، عن استحســانهم لمقتل »ســكارى يحتفلون بأعيــاد الكفار«، 
فيما قال آخرون »كان عليهم ألا يذهبوا إلى الملهى«. وســبقت المجزرة حملة 
مركزة من تيارات محافظة على هذا الاحتفال »الغريب عن تقاليدنا وأعراف 
مجتمعنا المســلم«، برز منها مشهد تمثيلي نفذته مجموعة من الشباب حيث 
يرتدي أحدهم ثياب بابا نويل التقليدية، ويوجه له آخر لكمة على رأســه، 
كما علق في بعض الشــوارع ملصق كبير يصور شــخصاً يوجه مسدســاً 
إلى رأس بابا نويل. بل إن هيئة رئاســة الشــؤون الدينية )بمثابة وزارة( 
وزعت على الجوامع نص خطبة آخر يوم جمعة قبل نهاية الســنة، ورد فيها 
عدم جواز الاحتفال برأس الســنة، وألقيت هــذه الخطبة في 84 ألف جامع 
موزعة على الخريطــة التركية. في حين أصدرت بعــض مديريات التربية 
فــي المحافظات تعميماً بمنع طلاب المدارس من أي فعل احتفالي في آخر أيام 
الســنة. وتوجت إحدى الصحف اليومية المحافظة هذه الحملة بمانشــيت 
عريض تصدر الصفحة الأولى من عددها الصادر في 31 كانون الأول 2016: 

»هذا هو الإنذار الأخير: لا تحتفلوا برأس السنة!«
القصد هو أن ثمة تيارا اجتماعيا عريضا، في تركيا اليوم، يزداد تشــدداً 
باطراد. ففي شــهر رمضان الماضي، على ســبيل المثــال، هاجمت مجموعة 
متشــددة مقهىً قرب جادة الاســتقلال في إســطنبول كانــت تعرض فيه 
لوحات فنية، قامت بالاعتــداء بالعصي والأدوات الحادة على الموجودين، 
بدعوى أنهم »مفطرون ويشــربون الخمر في شــهر رمضان«. وتكررت، في 
الأشــهر الأخيرة حوادث اعتداء فردي على نســاء في أماكن عامة بدعوى 
عدم احتشــامهن في الملبس. كأن من قام بارتــكاب مجزرة الملهى الليلي، أو 
الجهات التي تقف خلفه، استفادا من هذا الانقسام الحاد في المجتمع التركي 
حول »نمط الحياة« هذه المرة، المضاف إلى انقســامات أخرى معروفة، بين 
الأتراك والكرد، أو السنة والعلويين، أو الإسلاميين والعلمانيين، أو الموالاة 

والمعارضة، وأرادا الاستثمار السياسي فيها. 
وفي كل مرة يســتهدف فيها أحد طرفي تلك الاستقطابات، يبتهج القطب 
المقابل أو لا يكترث، في أحسن الأحوال، بمصيبة جاره، على مثال ما تفيدنا 
نكتة ألمانية ســوداء مــن الحقبة النازية: في صباح أحــد الأيام جاء حلاق 
ألمانــي ليفتح محله في الســوق، ففوجئ بجاره الخياط اليهودي يســتعد 
للرحيل. سأله مستغرباً: ما الأمر يا جار، وإلى أين الرحيل؟ فأجابه الخياط 
اليهودي: ألم تســمع؟ ســوف يقتلون جميع الحلاقين واليهــود في ألمانيا. 
اندهش الحلاق وسأل بذعر: ولكن لماذا الحلاقون؟ فقال الخياط: هذا هو ما 

يدفعني للرحيل، لأن كثيرين مثلك لا يهتمون بمصير جيرانهم. 
بعض الصحافــة الموالية للحكومة اتهم أمريــكا بالوقوف وراء العملية 
الإرهابية، فقال أحــد كتاب العمود اليومي في إحداهــا إن اتصال الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بنظيره التركــي أردوغان للتعزية، هو بمثابة عودة 

القاتل إلى موقع الجريمة!
نعم، في هذا العالم أشياء غريبة جداً. 

   ٭ كاتب سوري

ملهى راينة في اسطنبول
قصة مجزرة معلنة
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■   كايزرســاوترن )ألمانيــا( ـ د ب أ: عندما تدعوك 
البروفيسور ســابينه هوفمان للجلوس ستكون هناك 
مفاجأة في انتظارك، فمقعد المكتب الذي صمم ليناســب 
كل فرد على حدة والذي تســاعد على تطويره، يمكن أن 
يبعث الهواء من أسفل ليرطب ظهرك ويجفف عرقك في 

الأيام الحارة.
وبالضغط على زر يمكن أن تعمــل المراوح الصغيرة 
المدمجة بالمقعد لتبعث الهواء فــي اتجاه ظهر أو مقعدة 
الجالس، ويحب الرجال بشــكل خــاص هذه الخاصية 
وفقا لما تقوله البروفيســور هوفمان، حيث أنها تساعد 
على تبريدهــم وتجفيف عرقهم في الأيــام التي ترتفع 
فيها درجة الحرارة، عندمــا يتصببون عرقا أو يعانون 
مــن الحكة من جراء الجلوس لفتــرة طويلة على المقعد 

الوثير.
وتقــوم هوفمــان /44 عامــا/ بتدريس مــادة إدارة 
المؤسسات وهندســة البناء في جامعة كايزرسلاوترن 
للتكنولوجيــا، وتشــارك الجامعة مع مركــز الأبحاث 
الألماني للذكاء الاصطناعي في بحوث تهدف إلى تحسين 
بيئة وظروف العمل، من أجل تحســن رفاهية العاملين 

وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وفــي مختبــر تم افتتاحــه مؤخرا بمركــز الأبحاث 
الألماني للــذكاء الاصطناعي يطلق عليه اســم »مختبر 
مساحة المكتب النابض بالحياة«، يعمل المهندسون على 
تنفيذ مفاهيم تقنية من أجل تصميم »مكتب المســتقبل« 
واختباره، وترى هوفمان أن أرباب العمل في الشركات 
التي تســتخدم التقنيات العالية سيكفلون في المستقبل 
ألا يكون مــكان العمل شــديد البــرودة أو الحرارة أو 

تسوده الضوضاء.
وتقول إن »إن الموظف الذي لا يشــعر بالراحة أثناء 
جلوسه أمام المكتب لن يكون راضيا أثناء قيامه بالعمل 
كما سينخفض معدل إنتاجيته«، غير أنها اعترفت بأنه 
»من الصعــب للغاية إتاحــة طقس موحد فــي الغرفة 
يرضي جميــع العاملين«. ومن هنا يبحــث العلماء عن 
حلول تكون مناسبة لكل فرد على حدة، إلى جانب كونها 

موفرة للطاقة.
ويشعر كثير من الرجال في أماكن العمل التي تتطلب 
الجلــوس لفترات طويلــة بالضيق الشــديد، وأحيانا 
يتعرضــون لطفــح جلدي من جــراء درجــة الحرارة 

المرتفعة، وبالتالي فــإن تبريد المقعد داخل المكتب يمكن 
أن يزيد من حجم إنتاجيتهم، ولكن على العكس من ذلك 
نجد أن كثيرا من الســيدات يشكين من أن مقاعد المكتب 
بــاردة للغاية. وهذا هو الســبب فــي أن المختبر صمم 
مقعــدا للمكتب مكيــف الهواء، والذي أدمــج فيه أيضا 
مدفــأة صغيرة الحجم، وأجرى فريق هوفمان دراســة 
ساعدت الشركة المصنعة على الاقتراب من الحل الأمثل 
وتحسين المنتج. وتقول هوفمان إن »المراوح كانت عالية 
الصوت للغاية في البداية، ولم يكن المقعد مريحا بما فيه 

الكفاية«.
وتم الآن طرح نسخة جديدة من المقعد في الأسواق، 
ويبلغ سعر المقعد المزود بمدفأة ومروحة نحو 884 يورو 
)924 دولارا( ومــع وضع هذه الأجهزة فــي ظهر المقعد 

أيضا يرتفع السعر إلى 987 يورو.
ومن المقرر أن تختبر دراســة أخرى رد فعل العاملين 
في مســاحة مكتب مفتوح لوجود مصبــاح مدمجة فيه 
خاصية امتصــاص الضوضاء، ويمكــن أن يصدر هذا 
الجهــاز الذي ســيعلق فوق مســتوى 
رتيبة،  نغمة  العاملــن  جلوس 

مثل صوت المروحة التي تــدور والموضوعة فوق المكتب 
وذلك للتغطية على أصوات الزملاء التي تشتت التركيز 
والانتباه، ولكن هذا النظام يــدار محليا وليس مركزيا 
عن طـــــريق نظام تكبـــــير للصــــوت، تقول عنه 
هوفمــان إنه تم اختباره وأعــرب العاملون عن ضيقهم 
إزاءه. وتشــير إلــى أن »العاملين يريــدون أن يكونوا 
قادرين على التحكم في الظروف المحيطة بهم بأنفسهم«.

ويختبر علماء الحاســوب بمركز الأبحــاث الألماني 
للــذكاء الاصطناعي كيــف تؤثر مســتويات الحرارة 
والضوضاء علــى الانتبــاه، وما إذا كانــت إجراءات 
مثــل امتصاص الصــوت يمكن أن تكــون فعالة، وعلى 
سبيل المثال تتــــــبع الاختبارات حركــــــات أعـــين 
الأشــخاص الخاضعين للبحث وهم يقــرأون نصا في 
ظروف مختلفة محيطة بالعــــــمل، والتي تشير إلى ما 
إذا كان لديهم مشــكلات أكبر أو أقل في فهم هذا النص. 
ويتم حاليــا اختبــار المصباح الذي يمتــص الصوت، 
وتقــول هوفمــان أن ردود الأفعال تباينــت حتى الآن، 
ولا يمكــن التوصل إلى اســتنتاجات إلا بعد اســتكمال 

التجارب.

المقاعد مكيفة الهواء تزيد الإنتاجية

 صيني يهاجم 12طفلا
في حضانة بسكين

■ بكين ـ د ب أ: ذكرت وســائل إعــام صينية الأربعاء 
أن رجلا تســلق جدارا لدار حضانة للأطفــال في جنوب 
غربي الصــن، وهاجم 12 طفلا بســكين. وأفاد موقع بيبر 
الإلكتروني بأن طفلا صنفت حالته على أنها خطيرة، ولم 

يصب أي من الأطفال الآخرين بإصابات تهدد حياتهم.
وقع الحادث مساء أمس في مدينة بينجشيانج في إقليم 
قوانغشي. وقد ألقت الشرطة القبض على مشتبه به يدعى 
قين بينج ان /41 عاما/ يقيم في مدينة بينجشيانج ، ولكن 

لم تعرف دوافعه بعد ، حسبما ذكره الموقع. 
   

السعودية: إحباط
محاولتين لتهريب نحو

100 ألف حبة مخدرة
■ الرياض ـ د ب أ: تمكّن جمــرك حالة عمّار في منطقة 
تبوك شمال السعودية من إحباط محاولتين لتهريب كمية 
من حبوب الكبتاجــون المخدّرة حيث تم ضبط عدد 99028 

حبة عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين آتيتين عبر المنفذ.
وقال عبدالعزيز النعيمة مدير عــام جمرك حالة عمّار، 
فــي بيان الإربعــاء، إنه تم إحباط هــذه الكمية من خلال 
محاولتــن لتهريبها، حيــث قدِمت أولا للجمــرك مركبة 
خاصة، وعند إنهــاء الإجراءات الجمركيــة المعتادة عُثر 
على كميــة حبــوب »الكبتاجون« المخــدرة بلغت 94978 
حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية 
ووضع بعض من قطــع »الملوخية والمرامية« فوقها لغرض 
التمويه. وأضاف أنه في المحاولــة الثانية تم ضبط 4050 
حبة كانت مُخبأة مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية 
وتثبيتها بشريط لاصق على جســمه وارتداء مشد أسود 
اللــون لإخفائها، مشــيرا إلــى أنه تم اتخــاذ الإجراءات 

اللازمة حيال ذلك.

  اكتشاف عضو جديد
في جسم الإنسان... لكن
وظيفته لا تزال مجهولة!

كشــفت  الأناضول:  ـ  كوبنهاجن   ■
دراســة جديدة، عن عضــو جديد في 
الجســم، كان يعتقد في الســابق بأنه 
جزء من هيكل الجهاز الهضمي، ليرتفع 
بذلك مجمــوع الأعضاء البشــرية إلى 
79 عضــوا. الدراســة أجراهــا باحث 
في مستشــفى جامعــة »ليميريك« فى 
في  الأربعاء،  نتائجها  ونشر  الدنمارك، 

دورية »لانسيت« الطبية.
العضــو  أن  الدراســة  وأوضحــت 
الجديد يطلق عليه اســم »المســراق » 
)Mesentery( وهــو طيــة مزدوجة 
غشــاء  )أكبر  البريتوني  الغشــاء  من 
مصلي في الجسم( الذي يغلف تجويف 
البطن والحوض، ويغطي معظم أعضاء 
البطن. ويتم حاليا تدريس طلاب الطب 
»المســراق« على أنه عضو مستقل، كما 
أن كتاب الطب الشهير »جريز أناتومي« 

أعاد تعريفه وفقا للاكتشاف الجديد.
»المسراق«  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
كان يعرف سابقا على أنه طية مزدوجة 
من الغشاء تربط الأمعاء بجدار البطن، 
العالــم الإيطالي  وتم وصفه مــن قبل 
ليوناردو دا فينشــي في عام 1508 لكن 
تم تجاهل أهميته علــى مدى قرون من 
الزمن. وأضافت أنه رغم وجود 5 أعضاء 
رئيسية في جسم الإنسان، وهي القلب 
والدماغ والرئتان والكليتان والأعضاء 
الحيوية، إلا أنه يوجــد 74 عضوا آخر 
من بينها »المسراق« تلعب أدوارا حيوية 
في الحفاظ على صحتنا، ليكون مجموع 

الأعضاء 79 عضوا.

• أقيمــت أمس نــدوة بعنوان »التشــريعات الجديدة ومســتقبل 
الإعــام المصري« في قاعة المؤتمرات في مقــر المجلس الأعلى للثقافة 
في القاهرة شارك فيها الدكتور حسن مكاوي، بحضور يحيى قلاش 
نقيب الصحافيين، والإعلامي جمال الشاعر، ونشوى الديب وكيلة 

لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان.
 

 • نظمت مؤسســة »مؤمنون بلا حـــــــدود« للدراســـــــات والأبحاث ومركز »شرفــــــات« 
لدراســات وبحــــوث العولمة والإرهاب في  عمان ندوة بعنـــــــوان »الرواية الأردنية: ســــــؤالا 
الدين والسياســة« بمشــاركة الدكتورة خولة شــخاترة، ســميحة خريس، وجمال ناجي، 

وأدارتها بريهان قمق. 
  

• تســتضيف الجمعية الفلســفية الأردنية الباحــث مجدي ممدوح، فــي محاضرة بعنوان 
»مشكلة الحب« وذلك في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في مقر الجمعية الفلسفية في عمان.  

• توقفت بشــكل مفاجئ جلســات عمل مسلســل »مصــر الجديدة« بطولة رانيا يوســف 
وروبي وريهام عبد الغفور وسوســن بدر، والمقرر المنافســة به خلال الماراثــون الرمضاني 
المقبل، لخلاف بين المخرج أسامة فوزي والمؤلفة مريم ناعوم وهو المسلسل الثاني الذي توقفه 

الجهة المنتجة بعد مسلسل »دم مريم« للمخرج والمؤلفة نفسيهما. 

سهيل كيوان

اســمحوا لي مع إطلالة العام الجديد أن أعبر عن شــذرة من 
الارتياح وذلك لاضطرار بيبي نتنياهو إلى المثول أمام المحققين 
بشبهة الحصول على هدايا، وهو التعبير المهذب لكلمة رشوة. 
نتنياهــو لا يلوّث يديه بالمال الحــرام ولا يترك وراءه بصمات، 
ولهذا يقال إنه حصل عليها بطرق ملتوية ومُحكمة، وكما يبدو 
تم تمرير هذه الهدايا من خلال إنسان قد يكون من صُلبه، وقد 

يكون صديقا حميما أو مقربا جدا.
هكــذا يعيش مئــات الآلاف مــن أمة ونســل أبينــا إبراهيم 
عليه الســام من اليهود والعرب وقوميات وأديان ومعتقدات 
أخرى على أمل أن يتم أخيرا فضح بيبي على الملأ، وأن تختفي 
ابتســامته الصفراويــة الهازئــة المســتكبرة علــى العالمين من 

واشنطن إلى بكين.
بيبي يحاول تمثيل دور رجل الســلطة المثالي المبدئي البعيد 
عن الشبهات والظهور بمظهر الصهيوني الكلاسيكي المؤسس 
مثــل جابوتنســكي أو هرتســل، ويطمح لأن يكون شــخصية 
بارزة جــدا في تاريخ الحركة الصهيونية والشــعب اليهودي، 
ولكن يبــدو أن الطمع أعماه، وها هو يقــف مرتجفا على حافة 
الهاوية، وهناك شــكوك قوية تدور حوله بأنه ليس لصا فقط 
للأراضي الفلســطينية، بل إنه اســتغل موقعه منــذ كان وزيرا 

للمالية، وحصل على لحسات وهبشات وهدايا كثيرة. 
لا أخفي أنني سأشــمت كثيرا، ســوف أقول مستاهل أيها 
اللــص، سأشــترك مــع أوبامــا وأبو مــازن واســماعيل هنية 
والســجين رئيــس الحكومة الســابق إيهــود أولمرت الشــعور 
نفســه فــي اللحظة نفســها التــي يدان فيهــا بيبي. سأشــعر 
بدغدغة فــي صدري عندمــا أراه في قاعة المحكمة على رأســه 
طاقيــة دينية ســوداء في محاولة بائســة لإظهــار ورعه أمام 
القضاة والشــعب، كذلك وهو يحاول إظهار ثقته بنفســه أمام 
فلاشــات الكاميرات، ولكن الملاعين سيحللون حركات جسده 
بالتصوير البطيء كما لو كان على طاولة تشريح، سوف تزيد 
فرحتــي أكثر وأكثر إذا ما تقرر إنهــاء وظيفته كرئيس حكومة 
بســبب تهمة دنيئة وليس فقط بســبب جرائــم الحرب الأكثر 

دناءة التي ارتكبها. 
ســوف أفرح لبيبي إذا حكمت عليــه المحكمة بنصف أو ربع 
ما حكم به أولمرت بالســجن الفعلي، ولكنني أعرف أن فرحتي 
وفرحــة الكثيرين لــن تطول، هــي فرحة لحظتها فقــط، فهذه 
ليســت أول مرة يدان فيهــا رئيس حكومة أو وزير بالفســاد، 
لقــد أدين قبله كثيرون، وحامت شــبهات قويــة حول كثيرين 
بعضهم تملــص وبعضهم لم ينجح بالتملص فقضى أو ما زال 
يقضي محكوميته بالســجن الفعلي، ولكن هذا لم يغير شــيئا 

في السياسة العامة بل ازداد التطرف. 
يبدو أن الشــبهات حول هذا القومجي الكبير كبيرة، والملف 
مُحكــم ويلتــف حول عنقــه، وإلا لما أمــر المستشــار القضائي 
بالتحقيق معه، لأن المستشــار محســوب على رجال بيبي فهو 
الذي عيّنه مستشــارا، فهل غدر المستشــار القضائي به وخان 
العيــش والملح! يبدو أن لدى الشــرطة مماســك قوية ضد ملك 
إســرائيل وإلا لما رضخ المستشــار لطلبها باستجوابه، علما أن 
رئيس جهاز الشــرطة هو رئيس جهاز الأمن العام )الشــاباك( 
السابق، وهو أيضا محسوب على بيبي، ولهذا تزداد الشكوك 
بــأن الهدايا التي وصلت إلى بيبــي هذه المرة لا يمكن تجاهلها، 
ومن يتجاهلها قد يورط نفســه، فلم يجــدوا مفرا من التحقيق 
معه تحت التحذير، الأمر الــذي يعني أن كل كلمة في التحقيق 

ستحسب عليه وستستخدم ضده في حالة المحاكمة.
ســيفرح الفلســطينيون فرحة الفقراء بهدية متواضعة غير 
متوقعــة، ســوف يشــترك الفلســطينيون مــن حمــاس وفتح 
والتنظيمات الأخرى في حفل الشــماتة مــع كثيرين من المركز 
واليســار واليمــن الصهيونــي، وســوف يتنفــس أبــو مازن 
الصعــداء ويضحك بعبه، وســيقول »اللهم عافنــا من الخبث 
والخبائــث«، شــكرا لله الــذي بهدل هــذا الــذي لا يريد وقف 
الاســتيطان لســاعة، ولم تردعــه عن نهمه الاســتيطاني حتى 

القرارات الدولية. 
ولكن الشــيء بالشــيء يذكــر، عندما نذكر فســاد نتنياهو 
ووزراء كثيريــن فــي الكيان الصهيوني نقــول الحمد لله أنه لا 
توجد لدى أمة العرب مثل هذه الشــفافية، وذلك أننا لو أوقفنا 
كل مرتش أو متحرش جنســي عن عمله لكنــا أغلقنا الوزارات 
والمكاتــب الحكومية العامة والشــركات عن بكــرة أبيها وأمها 

وفرطت الدول.
ليس لــدى أمتنا هــراء التحقيق مع رئيــس حكومة أو زعيم 
تاريخــي، حتى الرئيس أبو مازن الذي لا دولة له، لا يســتطيع 
أي قضــاء أو شــرطة أن ينظر إليه كمشــبوه، فمــا بالكم مثلا 
بدعوة بشار الأسد الذي حارب مؤامرة ثمانين دولة كما يقول 
للتحقيق بشــبهة الفساد لا سمح الله أو تلقى هدايا هو أو أحد 

وزرائه أو أبناء عائلته وقادته التاريخيين!
وهــل يعقــل مثــا أن يتلقى جنــرال مثــل السيســي هدية 
كتعبئة ثلاجته الفارغة بالتونــة والفراخ  والأجبان والعصائر 
والخضــار واللحمة الباهظة الثمن مثلا! هذا يحيلنا إلى انتحار 
أو إعدام وائل شــلبي أمــن عام مجلس الدولــة في مصر بعد 
كشــف تورطه في قضيــة الرشــاوى الكبرى وبعــد اعترافه، 
واكتشــاف مغارة علي بابا في بيت أحمد جمــال الدين اللبان 
مدير المشــتريات في مجلس الدولة، ويقودنا للاعتراف ونحن 
صاغــرون بأنه مــن العار أن يقــل رصيد أي زعيــم أو وزير أو 
مستشار عربي عن مئة مليون دولار هذا إذا كان فقيرا »معترا« 

مثل اللّبان مدير المشتريات.
نعــم سأشــمت فــي نتنياهو ولكــن لا أخفــي أنني أشــعر 
بالغيــرة، وأنظــر إلى القيــادات العربية التي تخــوض بأموال 
ودمــاء شــعوبها، ويحيق الفســاد بها من بين يديهــا وفوقها 
وخلفهــا وتحتها، ولكنها لا تُســأل: »من أين لك هــذا«، أما من 
يســأل فقد يعثر عليه مُنتحرا في بيته أو في زنزانته أو يختفي 
في ظروف غامضة، وقد يتبين حســب أبــواق الإعلام العربية 
بأنه كان يعمل  في خدمة الدواعش والفواحش وجهاد النكاح 
والموســاد، وقد يعثر فــي بيته على أمــوال أجنبية وهيرويين، 
وســرعان ما يتحــول إلى جزء مــن المؤامرة الكونيــة لتخريب 
البلاد وإهلاك العباد والمــس بمصداقية خير قيادات أخرجت 

للناس.

أشمتُ في نتنياهو 
وأحسدُ الصهاينة... 

عيد ميلاد 
ليلى علوي

إيما ستون
أفضل

ممثلة سينمائية 

تترقب الأوساط الفنية العالمية 
حفل توزيع جوائز »الغولدن غلوب« 
في دورتها الـ74 والتي توزع الأحد 
المقبل وتصدرت القائمة 7 ترشيحات 
جاءت من نصيب الفيلم الموسيقي 
الكوميدي »لا لا لاند« وبطلته 
النجمة »إيما ستون«

النجمة المصرية »ليلى 
علوي« احتفلت 

أمس مع الأصدقاء 
والصديقات من 

الفنانين والكتاب بعيد 
ميلادها ومرور 40 

عاما على دخولها عالم 
الفن الذي دخلته طفلة 

في العاشرة وتألقت 
فيه.


